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هذا الكتاب 


يعتقد كثيرون أن اللغة العربية هي الإبداع الأبعد أثرّا في تاريخ العرب القديم والوسيط؛: وهيء 
لآريب في ذلك؛ إحدى أهم الركائز الحضارية للعرب على الرغم من التراجع المتمادي للحضارة 


العربية منذ سقوط بغداد في سنة 12:8 ميلادية. وقد ظهر. حتى في ما يسمى "عصر 
الانحطاط". جهد معجمي كبير مثل لسان العرب لابن منظور: والقاموس المحيط للفيروزأبادي: 


وتاج العروس للزبيديء الأمر الذي يشير إلى مركزية اللغة في الحياة العربية. وفي هذا الميدان 
المعرفي تراكم بالتدريح جهد جبار لتحديث هذه اللغة وإخراجها من الوهن الذي أصابها طوال 
عهود,: لكنها ما برحت تعاني القصور المعجمي قياشسا على اللغات العالمية الحية كالإنكليزية 
على سبيل المثال. وهذا الكتاب الذي قدم له الدكتور عزمي بشارة وساهمت فيه مجموعة من 
الباحثين اللغويين من لبنان وسورية والمغرب وتونس وموريتانيا ومصر والأردن والسعودية, 
يُضاف إلى كتب أخرى مثل اللغة واآلهوية ليجعل هذه المسآلة من الشواغل الفكرية الرئيسة 
للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 
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نحو معجم تاريخي للغة العربية 


بسام محمود بركة عبدالعزيزين حميد الحميد عزالدين مزروعي 


نحو معجم ناريخي للغة العربية 
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رشيد بلحبيب عبدالمحسن بن عبيد الثبيتي محمدالعبيدي 
عبدالحق لخواجة عزالدين البوشيخني محمدولدعبداللهولدبياه 
عبدالرزاقبتور المعتز بالله السعيد طه 


4 5غ ألناناك بإعتاأوط 5 لاع دعوع عم عموع6 طوم 


ا 1 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
فال 


الفهرسة أثناء النشر إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
نحو معجم تاريخي للغة العربية / بسام بركة ... [وآخ.]؛ تقديم عزمي بشارة. 

9 ص. : إيض. ؛ 24 سم. 

يشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام. 
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1. المعاجم - تأليف. 2. اللغة العربية - تاريخ ونقد - معاجم. أ. بركة؛ بسام. ب. بشارة؛ عزمي. 
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المساهمون بأوراق بحثية 


بسام محمود بركة 

يحمل شهادة دكتوراه دولة في علوم اللغة. يدرّس اللسانيات الفرنسية 
وعلم اللغة المقارن في الجامعة اللبنانية منذ عام 6 . منسّق لجنة 
المؤتمرات والعلاقات العامة فى المعهد العالى للدكتوراه - الجامعة اللبنانية. 
أستاذ زائر في جامعات عربية وأوروبية عدة. يشغل أمين عام اتحاد المترجمين 
العرب منذ تأسيسه في عام 2002. له مؤلفات عدة. منها: قاموس اللسانيات» 
فرنسي - عربي؛ وقاموس المصطلحات اللغوية والأدبية (بالاشتراك)؛ وقاموس 
لاروس فرنسي - عربي؛ وعلم الأصوات العام؛ ومغامرات اللغة العربية في 
الغرب (بالاشتراك» بالفرنسية). 


حامد السحلى 

درس هندسة الميكانيك في جامعة دمشق وتوقف في نهاية السنة الأكاديمية 
الرابعة في عام 1995 لينتقل إلى دراسة الحاسوب واللغة العربية على بعض 
مشايخ دمشق. عمل خبير هاردوير وشبكات بين عامي 1998 و2010 وفي 
برمجة الويب. بدأ العمل على مشروع الترميز المعنوي للغة العربية منذ عام 
5. انتقل في عام 2010 إلى ماليزيا لمتابعة دراسته للحصول على ماجستير 
في اختصاصه «حوسبة اللغة». 


حسن حمزة 
أستاذ في جامعة ليون2 - فرنسا ومدير مكتب المعجمية والمصطلحية 
والقاموسية والترجمة العربية. أسس مركز البحث «أليزا»» وأدار قسم اللغة 
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العربية ولجنة الدكتوراه. نائب رئيس المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي 
للغة العربية» وعضو المجلس العلمي لموسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب 
والمسلمين. أشرف على ثلاثين رسالة دكتوراه. حائز على جائزة ابن خلدون/ 
مسسنغور في الترجمة. له أكثر من سبعين كتايًا وبحمًا بالعربية والفرنسية» منها: 
المجمل فى العربية النظامية (2007)» وحرب اللغات والسياسات اللغوية 
(2009). والمثال والشاهد فى كتب النحويين والمعجميين العرب (2010)): 
والوحدة والتنوع في النظرية النحوية العربية (2012). 


رشيد بلحبيب 


أستاذ الدراسات اللغوية فى جامعة قطرء وعضو المجلس العلمى ونائب 
المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية؛ مُحكّم معتمد لدى 
مجموعة من الجامعات العربية ومراكز الأبحاث والمجلات العلمية» له عدد 
من الكتب والدراسات العلمية المنشورة. 


عبد الحق لخواجة 

باحث متخصص بالإعلاميات» يحمل دكتوراه دولة في الحوسبة المتوازية 
من جامعة محمد الأول (المغرب). يعمل أستاذ التعليم العالي في جامعة محمد 
الأول. عضو في فريق المعالجة الآلية للغة العربية بمخبر البحث في علوم 
الحاسوبء وعضو بوحدة الدراسات اللغوية في مركز الدراسات والأبحاث 
الإنسانية والاجتماعية في وجدة (المغرب)» وعضو في مجموعة من المشاريع 
الدولية؛ ومنسق مسلك الرياضيات والإعلاميات. له أبحاث عدة في مجلات 
متخصصة ومحكمة في الحوسبة المتوازية والمعالجة الآلية للغة العربية. 


عبد الرزاق بنور 
يحمل دكتوراه دولة في اللسانيات. يعمل أستاذ تعليم عال في الجامعة 
التونسية» ومترجمًا من الألمانية والفرنسية والإنكليزية والإيطالية. نظم ملتقيات 
وندوات وطنية ودولية عدة في شأن الأدب واللسانيات» وساهم بصفة مباشرة 
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في فاعليات ندوات علمية وثقافية في تونس وخارجها. له أعمال عدة في 
اللسانيات» منها: المعجمية وعلم الدلالة والمنطق. 


عبد العزيز بن حميد الحميد 


يحمل شهادة الدكتوراه» وكان عنوان أطروحته: «أعمال المستشرقين 
العربية في المعجم العربي: دراسة وتقويم». يعمل أستاذًا مشاركًا في كلية اللغة 
العربية بجامعة الإمام - الرياض. وهو أحد الفائزين بجائزة ابن بطوطة لأدب 
الرحلة 2008/ 2009م عن دراسته «ابن بطوطة وجهوهه اللغوية الجغرافية... 
ألفاظ الأطعمة والأشربة أنموذجّاك. وهي جائزة يمنحها «المركز العربي للأدب 
الجغرافي» ومقره أبو ظبي. له عدد من البحوث العلمية. 1 


عبد العلي الودغيري 

أستاذ العلوم المعجمية في جامعة محمد الخامس - الرباط. عضو 
الهيئة الاستشارية لمجلة الدراسات اللغوية - الرياض» ومدير مؤسس لمجلة 
حوليات الجامعة الإسلامية فى النيجر. له دراسات عدة؛ منها: الفرنكفونية 
والسياسة واللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب؛ واللغة والدين والهوية؛ 
وقضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي؛ ودراسات معجمية: 
نحو قاموس عربي تاريخي وقضايا أخرى؛ والمعجم في المغرب العربي إلى 
نهاية القرن الرابع الهجري؛ واللغة العربية والثقافة الإسلامية بالغرب الإفريقي 


وملامح من التأثير المغربي. 
عبد المجيد بن حمادو 


يحمل شهادة دكتوراه دولة من جامعة تونس. يعمل أستاذ علوم الحاسب 

في المعهد العالي للإعلامية والملتميديا في جامعة صفاقس (تونس».؛ مديرًا 

مؤسسًا للمعهد العالي للإعلامية والملتميديا في جامعة صفاقس» وأستادًا زائرًا 

في جامعة السوربون وفي جامعة ليون» وعضو بمجموعة 150-2092 لتقييس 

الموارد اللغوية في منظمة «إيزو». نال الصنف الرابع من الوسام الوطني 
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للاستحقاق في التربية والعلوم (2002) وجائزة الكندي لأفضل باحث في 
مجال المعلوماتية (2009). له عشرات الأبحاث عن معالجة اللغات الطبيعية 
(العربية). 


عبد المحسن بن عبيد الثبيتي 

أستاذ البحث المساعد في معهد بحوث الحاسب وفي المركز الوطني 
للروبوت والأنظمة الذكية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. الباحث 
الرئيس لمشروع المدوّنة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية. مهتم بالمصادر اللغوية العربية وحوسبة اللغة واستخلاص المعلومات 
والتنقيب في النصوص وتتبع تطور المعرفة في المجالات المتخصصة. تشمل 
اهتماماته وخبراته خارج المجال الأكاديمي مجالات إدارة المشاريع والتخطيط 
الاستراتيجي وبطاقات الأداء المتوازن. 


عز الدين البوشيخي 

أستاذ التعليم العالي» حائز على دكتوراه الدولة في اللسانيات العربية. 
عمل نائًا للعميد في البحث العلمي والتعاون في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بمكناس - المغربء مدير مركز الدكتوراه ومدير المركز الجامعي لتعليم اللغة 
العربية وحضارتهاء ومدير مختبر الدراسات اللسانية والتطبيقات الحاسوبية. 
عمل أستادًا زائرًا ومحاضرًا في جامعة قطر. ين مديرًا تنفيذيًا لمشروع 
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية» وعضوًا في مجلسه العلمي. له عدد من 
الدراسات والأبحاث في مجالات اللسانيات والتواصل والمعجم والمصطلح. 


عز الدين مزروعي 
يحمل شهادة الدكتوراه في الاحتمالات والإحصاء. يعمل أستاذ التعليم 
العالي في جامعة محمد الأول وجدة - المغرب» مدير فريق المعالجة الآلية 
للغة العربية في مخبر البحث في علوم الحاسوبء ومسؤول عن التعاون العلمي 
في مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية في وجدة» وعضو في 
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هيئات التحكيم لمجموعة من المجلات العلمية المتخصصة» وعضو في 
و 
مجموعة من المشاريع الدولية (مشاريع مغاربية ومغربية - أوروبية). نشرت له 


عودة خليل أبو عودة 


يحمل شهادة الدكتوراه في النحو وعلم اللغة من الجامعة الأردنية. يعمل 
أستاذ الدراسات اللغوية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية - الأردن. عضو 
مجمع اللغة العربية الأردني ومجمع اللغة العربية في القاهرة. له ثمانية عشر 
بحنًا متخصصًا بالدراسات اللغوية في المجلات الجامعية المحكمة. وشارك 
في تأليف ما يزيد على ثلاثين كتابًا مدرسيّاء ودليلا للمعلمين وشارك في وضع 
مناهج اللغة العربية في الأردن. 


محمد رقاس 


مسجل في سلك الدكتوراه؛ تطوير المعجم التفاعلي للغة العربية» يحمل 
شهادة ماجستير متخصص بهندسة المعلوميات. له عدد من الأبحاث. منها: 
«الهيكل الحاسوبي للمعجم التاريخي للغة العربية» التقنيات الحاسوبية في 
خدمة المعجم التار يخي للغة العربية»؛ و (التصميم الحاسو بي للجذاذة والمدونة 
والمرصد» ندوة خبراء المعجم التاريخي للغة العربية»؛ «البرامج الحاسوبية 
المستخدمة في بناء المدوّنات المعجمية وتدبيرها: دراسة تقويمية» ندوة خبراء 
المعجم التاريخي للغة العربية». 


محمد العبيدى 


أستاذ متخصص باللغويات» يعمل في جامعة قطر منذ عام 2007» نائب 
المدير التنفيذي وعضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية» 
وعضو في عدد من الجمعيات اللسانية والأدبية. له عدد من الكتب والأبحاث 
العلمية في المعجم والدلالة واللسانيات النصية والتداولية. 
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محمد ولد عبد الله ولد بباه 


موريتاني الجنسية» يحمل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في علوم 
الحاسوب. يعمل باحنًا حاسوبيًا بمشروع معجم الدوحة التاريخي للغة 
العربية. عمل لسنوات في مختبر البحث في علوم الحاسوبء جامعة محمد 
الأول - المغرب» مطوّرًا في عدد من مشاريع برمجيات المعالجة الآلية للغة 
العربية. يشارك فى عضوية كل من وحدة الدراسات اللغوية والترجمة في مركز 
الفراستات: والتحوت الإنتابة والالجماعية فل ود وجمعرة هينسة اللغة 
العربية في المغرب. يهتم بمجالات التحليل الصرفي والنحوي والتشكيل الآلي 
للغة العربية والفهرسة الآلية وأنظمة تحرير المعاجم. 


المعتز بالله السعيد طه 


يعمل مدرّسًا وباحثًا في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة» ومستشارًا 
لغويًا ومعلوماتيًا لعدد من المؤسسات المعنية بحوسبة اللغوية. أنجز عددًا من 
المدوّنات اللغوية لأغراض الصناعة المُعجمية ومُعالجة اللغات الطبيعية. شارك 
في بعض المشروعات المعنية بحوسبة اللغة العربية والبرمجيات الحرة. عضو 
في هيئة تحرير المجلة الدولية لعلوم وهندسة الحاسوب ب «اللغة العربية». له 
عدد من الكتب المعجمية وحوسبة اللغة والدراسات اللغوية المعاصرة. 


تقد يم 


درب همة احيت امة» 


في يوم من أيام عام 2011 الحافل بالأحداث. زارني في مكتبي الأستاذ 
الدكتور رمزي بعلبكي بصحبة الأستاذين الدكتور رشيد بلحبيب والدكتور 
محمد العبيدي من جامعة قطر. وكان الأساتذة الثلاثة يعينون المركزء كلجنة 
تحكيم أوراق أحد موضوعي المؤتمر السنوي الأول للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» في موضوع 
اللغة والهوية. ويبدو أنهم تعرفوا عن كثب إلى اهتمام المركز كمشروع نهضوي 
بقضايا الأمة ومنها قضية اللغة» واهتمامي الشخصي أيضًا بالنهوض باللغة 
العربية وبضرورة الحفاظ عليها وتطويرها. ففاتحوني باقتراح تبني مشروع 
المعجم التاريخي للغة العربية. قالوا إنهم يعرفون أن هذا المشروع كبير» وتعثر 
في أكثر من مكان ومناسبة» وهم يدرون أي عبء يحمل هذا الكلام مع 
ولاسيما أنهم رووا لي تاريخ هذه المشروعات؛ وأسباب تعثرها. وها هم يأتون 
مرة أخرى بصحبة الأستاذ الدكتور عزالدين البوشيخىء من أساتذة اللغة» وهو 
بدوره يؤكد كلامهم» ويشخص أسباب تعثر محاولات إعداد معجم كهذا حتى 
الآن» ويقدّم معهما تصورًا للمشروع. 

بعد مشاورات مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر آنذاك 
تببّى سمو الأمير بحماسة المشروع الطويل المدى» الذي يصعب أن يتحمس 
له مسؤول إذا كان باحثًا عن نتائج فورية ومجد سريع. وحضر مدير مكتبه 
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الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني إحدى الجلسات معنا. وأصبح في إمكان المركز 
أن يؤمّن له الدعم والدولة الحاضنة. فليس المعجم التاريخي للغة العربية 
بالأمر السهلء إنه مشروع أمة. وما لبث أن تبيّن لي أنه حلم مئات بل آلاف 
المتخصّصين باللغة العربية» بمن فيهم صديق من جامعة بير زيت اختتم كلامًا 
وجهه إلي في جلسة تشاورية للخبراء بتلك العبارة. 


كنت» وما زلت» على قناعة تامة بأن من غير الممكن تطوير اللغة من دون 
مواكبتها للتطور. وهذا غير ممكن إذا استُغني عنها كلغة تدريس وكلغة في 
البحث العلمي. كنت راسخ القناعة بأن العيب ليس في اللغة العريقة والغنية 
هذه بل في من يستخدمون اللغة» فإذا نهضوا نهضت معهم. ولكنهم لا يمكن 
أن ينهضوا إلا بلغتهم. والنهضة العربية تكون باللغة العربية. 

لست أنكر شغفي باللغة العربية وانحيازي لهاء ولكن موضوعنا هنا 
يتجاوز هذه المشاعر إلى مشروع نهضوي حقيقيء إذ إنه يورّط مئات 
المتخصصين بالبحث في الألفاظ العربية واستخداماتها وتاريخ دلالتها. 
وفيما عدا تمكيننا من فهم ثقافتنا وحضارتنا العربية المشروط بفهم اللغة 
في مرحلتها التاريخية» من دون إسقاط مفارق لمعاني اليوم على الأمسء أو 
معاي الام على البوم» فإن المعجم التاريخي باستعراضه تطوّر استخدام 
المفردات العربية يفتح الطريق أمام الاشتقاقات الدلالية التي نحتاجها لمواكبة 
تطور العلوم. 


على الرغم من التراث المعجمي الضخم الذي خلفه علماء اللغة العرب 
القدامى» وعلى الرغم من جهد المحدثينء فإن اللغة العربيّة ما تزال تعاني اليوم 
قصورًا معجميًا واضح المعالم مقارنة باللغات العالميّة الحيّة. ومن أهم ملامح 
هذا القصور غياب معجم تاريخي للغة العربيّة؛ الأمر الذي يمكن إنجازه بسد 
ثغرة هذا الغياب» ومواكبة تطور اللغة العربيّة» علاوة على استيعاب هذه الألفاظ 
في مدونة لغويّة واحدة. وسيسهم هذا الإنجاز في الارتقاء باللغة العربية إلى 
مصاف اللغات العالميّة الحيّة التي تملك معاجم تاريخيّة متجددة كالإنكليزيّة 
والفرنسيّة والألماتية والإسبانية والروسيّة. ..إلخ. 
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تتعدد أوجه الجدوى من إنجاز المعجم التاريخي للغة العرييّة ومنها: 


1 - تمكين الأمّة من فهم لغتها في تطوراتها الدلاليّة على مدى أكثر 
من ثمانية عشر قرنًا على الأقل. وبذلك يتيسر تحصيل الفهم الصحيح لتراثها 
الفكري والعلمي والحضاري» بإدراك دلاثة كل لفظ بحسب سياقه التاريشي» 
ويتحقق وصل حاضرها بماضيها في المستويات اللغويّة والفكريّة والعلميّة. 


2 - توفير عدد من المعاجم الفرعيّة التي ته تفتقر إليها المكتبة العربيّة 
كمعجم شامل لألفاظ الحضارة (الصناعات والحرف والعمارة)» ومعاجم 
مصطلحات العلوم (المعجم التاريخي للمصطلحات الطبيّة والفيزياتية والفلكة 
والرياضيّة والجغرافيّة والفلسفيّة والشرعيّة والنحويّة والبلاغيّة)» ومعجم شامل 
للغة العربيّة المعاصرة» والمعاجم اللغويّة التعليميّة» وغيرها. 


3 - تمكين الباحثين من: 


- إعداد دراسات وأبحاث متعلقة بتقويم تراثنا الفكري والعلمي في ضوء 
ما يتيحه المعجم التاريخى من معطيات جديدة. 


- استثمار البرامج الحاسوبيّة الخادمة للمشروع؛ كالمفهرس الآلي 
والمحلل الصرفي والمحلل الدّلالي والمحلل النحوي والمُشّكل الآلي 
وغيرهاء في تطوير المعالجة الآليّة للغة العربيّة. 


في هذا الإطار سعى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لإطلاق 
مشروع المعجم التاريخي للغة العربيّة بي استهلها بعقد ندوة الخبراء الأولى يومي 
0 02/11/11 التي شاركت فيها نخبة مميزة من اللغويين والحاسوبيين 
العرب. علاوة على ممثلي المنظمات الإقليمية والمؤسسات الأكاديميّة 
والبحثيّة المعنيّة بالموضوع» وتدارسوا جميعًا قضايا المعجم التاريخي للغة 
العربيّة المتعلقة بخطة إنجازه؛» والمدوّنة اللغويّة الخاصة به» وسبل الاستفادة 
من التقنيات والبرامج الحاسوبيّة في إنجازه. واستعرضت المؤسّسات المشاركة 
إمكاناتها التي من شأنها أن تدعم هذا المشروعء علميًا وتقئيًا. 
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يوثق هذا الكتاب الأوراق التى قدمت فى هذه الندوة الأولى - من دون 
التعقيبات والمداخلات والنقاشات - التى شارك فيهاء فضا عن كاتب هذه 
المقدمة - الأساتذة بسام بركة» حامد السحلي؛ حسام سليم» حسن حمزة» رشيد 
بلحبيب» رمزي بعلبكيء الشاهد البوشيخيء عبد الحق لخواجة؛ عبد الحميد 
الهرامة؛ عبد الرزاق بنورء عبد السلام المسدي» عبد العزيز الحميد عبد العلي 
الودغيريء عبد القادر الفامسي الفهري» عبد المجيد بن حمادوء عبد المحسن 
الثبيتي» عز الدين البوشيخيء عزالدين مزروعيء علي الكبيسي. عودة خليل 
أبو عودة» لطيفة النجار» مجد عبار» محمد ولد عبد الله ولد بباه» محمد العبيدي» 
محمد الفران» محمد غاليم» المعتز بالله السعيد» مهدي عرار. ثم خصص 
المركز الاجتماع الثّاني لندوة الخبراء المنعقدة يومي 6 و1/7/ 2013 لتحديد 
مادّة المعجم» والمعلومات المضمنة في مداخله المعجمية» وعناصر الجذاذة 
الإلكترونية» وأوجه تنسيق العمل بين اللغويين والحاسوبيين. وهكذا انبنى 
التخطيط لمشروع المعجم على اطلاع واسع على التجارب الأجنبية والعربية» 
الناجحة منها والمتعثرة» وعلى خلاصات الدراسات والأبحاث» وعلى أهم 
الأفكار والمقترحات المقدمة في المؤتمرات التي تطرقت إلى الموضوع. 

عقد المركز يوم 10 آذار/ مارس 2013 الاجتماع الثالث لندوة الخبراء 
لاستكمال التخطيط للمشروع ولمراحل تنفيذه ولهيكلته الإدارية» وعرض 
بعض النماذج التطبيقية لمداخله. وفيما أكتب هذه المقدمة لعرض هذا 
المشروع العزيز على العقل والقلبء نعدٌ لاجتماع الجلسة الأولى للمجلس 
العلمي للمعجم؛ بعد أن اكتمل نصابه. ومع عقده ينطلق المشروع باحثًا 
عن المنهج الأفضل للسير في مدى اللغة العربية الرحب وذاكرتها وأفقها 
التاريخي. 

عزمي بشارة 
بداية أيار/مايو ٠١١‏ 
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الفصل الأول 
الإطار التصوري والمنهجي 
لمشروع المعجم التاريخي للغة العربية 


عزالدين البوشيخي 
ورشيد بلحبيب 
ومحمد العبيدي 


مدخل 

١‏ يتضمن هذا العرض الإطار التصوري والمنهجي لإنجاز المعجم التاريخي 
للغة العربية» من دون التطرق إلى التفاصيل؛ وقد انبنى على اطلاع واسع على 
التجارب الأجنبية والعربية» الناجحة والمتعثرة”» وعلى خلاصات الدراسات 
والأبحاث المقدّمة في المؤتمرات وغيرها©. وقد مكن تقويم تلك التجارب 
والدراسات من تبيّن ملامح خطة لإنجاز المعجم التاريخي للغة العربية» قابلة 
للتنفيذ» ومحققة للهدف. ومتسمة بالمرونة اللازمة. 


2 0 
أولا: أهمية المعجم التاريخي للغة العربية وموجباته 


ودلالات هذه الألفاظ والتحؤّلات التي طرأت عليها طوال حياتهاء وأن تظل 
متأخرة عن نظيراتها من اللغات العالمية في هذا المجال؛ وهي اللغة التي 


(1) نذكسر من التجارب العربية محاولات فيشسرء ومجمسع القاهرة» واتحاد المجامع اللغوية» 
والجمعية المعجمية التونسية؛ ومعهد الدراسات المصطلحية في فاس. 

(2) أهمها: أبحاث مؤتمر تونس في عام 1989» المنشورة في: المعجم العربي التاريخي: وقائع 
الندوة التي نظمتها جمعية المعجمية العربية بتونس» 37-14 نوفمبر 1989 (تونس: المؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات,. بيت الحكمة. 1991). أبحاث مؤتمر فاس المنعقد في عام 2010: 
المنشورة في: أعمال ندوة المعجم التاريخي للغة العربية» انظر أيضًا: محمد حسن عبد العزيز» المعجم 
التاريضي للغة العربية: وثائق ونماذج (القاهرة: دار السلام» 8 ؛» وعبد العزيز بن حميد الحميد. 
أعمال المستشرقين العربية في المعجم العربي: دراسة وتقويم؛ سلسلة الرسائل الجامعية؛ 2126 2 ج 
(الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 2012). 
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لا تكاد تناظرها لغة أخرى في امتدادها الزماني» واتساعها الجغرافي» وموروثها 
الحضاري. 


على الرغم من ضخامة المجهود المعجمي العربي» فإن الأمة العربية 

ما تزال في أمس الحاجة إلى بناء #ذاكرة» للغتهاء ترصد ألفاظها لفظًا لفظًا: متى 

كانت ولادته واستعماله؟ بأي دلالة استُعمل أوّل مرة؟ ماذا طرأ عليه طوال 

حياته من طوارئ في البنية والدلالة والاستعمال؟ إذا أهمل فمتى أهمل؟ وإذا 
تحول مصطلحًا فبأي مفهوم؟ وفي أي علم أو معرفة؟ ومتى؟ 


إذا كان المعجم التاريخي للّغة العربية يرصد هذه التطورات كلها؛ فإنه 
بذلك يرصد أيضًا التطورات الفكرية والعلمية التي عرفتها الأمة العربية في 
تاريخها. ويتيح ذلك الرصد فهم ترائنا الفكري والعلمي بدلالات ألفاظه 
ومفاهيم مصطلحاته التي استّعملت بها في سياقاتها التاريخية والثقافية. فكم 
من لفظ استُعمل في تراثنا الفكري والعلمي بدلالة لم تعد له الآن. وفي غياب 
مجم تازيضي :للخ العرية لانستطيع الحد من كثير من سوء الفهم وانحراف 
التأويل وفساد الاستنباط الواقع في قراءة تراثنا الفكري والعلمي. 

بذلك يصح القول إن تأليفٌ معجم تاريخي للّغة العربية لا يمائله تأليث 
أيّ معجم أو كتاب؛ وإن حاجة الأمة العربية إلى هذا المعجم هي حاجتها 
بالضبط إلى «ذاكرة» للغتها وفكرهاء وهي حاجتها بالضبط إلى ميزان تزن به 


فهومها لتراثها وأحكامها عليه. 

يمكن إيجاز موجبات إنجاز المعجم التاريخي للّغة العربية في ثلاثة على 
الأقل: 

- الموجب العلمي 


من أهم الموجبات العلمية سد ثغرة غياب معجم تاريخي للغة العربيةء 
ويتحقق بذلك رصد التطور الدلالي للغة العربية عبر عصورها التاريخية» 
وفهم التراث المعرفي والعلمي فهمًا صحيحًا بفهم دلالات الألفاظ ومفاهيم 
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المصطلحات فى سياقاتها التاريخية» وسدٌ الفجوة المعجمية الناتجة من قصور 
المعاجم العربية عن مواكبة التطور اللغوي. 

من الموجبات العلمية أيضًاء استيعاب ألفاظ اللغة العربية في مدوّنة 
معجمية واحدة. وتوفير المادة اللغوية الكامنة للوفاء يبحاجات الترجمة 
والتعريب» وخدمة اللغة العربية فى مستوياتها المتعددة. 

- الموجب القومي 

يكمن الموجب القومي أساسًّا في حماية تراث الأمة اللغوي والفكري 
والعلمى» والمساهمة فى توحيد الأمة بتوحيد لغتهاء وخدمة الهوية اللغوية 
العربية. 

ب الموجب الحضاري 
العالمية الحية» اقتداء بأكثر لغات العالم التي تملك معاجم تاريخية متجددة 
مثل الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية» وعرض الإنجازات 
الفكرية والعلمية للأمة عبر تطورها التاريخي» ووصل حاضر الأمة بماضيها 
وتراثها. 

2 
ثانيًا: الجدوى من إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية 

إن الجدوى من إنجاز المعجم التاريخي للّغة العربية متعددة الأوجه 
يمكن حصرها في عناصر ثلاثة: 

الأول: تمكين الأمة من فهم لغتها في تطوراتها الدلالية على مدى ثمانية 
عشر قرنًا على الأقلء وتحصيل الفهم الصحيح لتراثها الفكري والعلمي 
والحضاري» بإدراك دلالة كل لفظ بحسب سياقه التاريخي» ووصل حاضرها 
بماضيها في المستويات اللغوية والفكرية والعلمية. 

الثاني: توفير عدد من المعاجم الفرعية التي تفتقر إليها المكتبة العربية» 
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مثل المعجم التاريخي لألفاظ الحضارة (الصناعات والحرف والعمارة...)) 
والمعاجم التاريخية لمصطلحات العلوم (الطبية والفيزيائية والفلكية والرياضية 
والجغرافية والفلسفية والشرعية والنحوية والبلاغية...) والمعجم الشامل للغة 
العربية المعاصرة» والمعاجم اللغوية التعليمية. 

الثالث: تمكين الباحثين من إعداد دراسات وأبحاث متعلقة بتقويم تراثنا 
الفكري والعلمي في ضوء ما يتيحه المعجم التاريخي من معطيات جديدة» 
واستثمار المدوّنة اللغوية العربية في إنجاز عدد من البرامج الحاسوبية الخاصة 
بالمعالجة الآلية للغة العربية» مثل المحلل الصرفيء والمدقق النحوي. 
والمحلل الدلاليء والترجمة الآلية» وغيرها؛ إذ إن المدوّنة اللغوية الضخمة 
ستتيح تطوير هذه البرامج تطويرًا واضحًا. 


ثالًا: مفهوم المعجم التاريخي للغة العربية 

يكتسي تحديد مفهوم المعجم التاريخي للّغة العربية أهمية قصوى؛ إذ 
يُبنى على هذا التحديد عدد من الخطوات الإجرائية والمنهجية. ويؤدي عدم 
الوضوح في تحديده إلى عدم وضوح الرؤية في إنجازه. 

الععك التاريعن اله المزييةة ف هذ اللمكوو هر بعك بر اندلا 
ألفاظ اللغة العربية في حياتها. 8 المعجم الذي يتضمن «ذاكرة؛ كل لفظ 

من ألفاظ اللغة العربية؛ وهي تسمل بحسب المتاح من المعلومات» تاريح 
ظهوره بدلالته الأولى؛ وتايح تحولاته الدلالية» ومكانٌ ظهوره» ومستعمليه 
دن ثيق تلك «الذاكرة» بالنصوص التي تشهد على 
صحة المعلومات الواردة فيها 

هنذا التساذية ةشرح يتن وإقرة التعحت التاري تله العوبية كل 
المعلومات التي لا تتعلق تعلقًا مباشرًا بموضوعه وبالهدف الذي وضع من 
أجله. ليس المقصود إذن وضع موسوعة لغوية توغل في سرد المعلومات 
النحوية والصرفية والبلاغية والصوتية وغيرهاء حتى إن روعي في سردها 
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الترتيب التاريخي؛ إذ إن عملا من هذا القبيل يتجاوز موضوع المعجم التاريخي 
ولا يحقق الهدف المتوخى منه أصلا. 


ويتمثّل الهدف المتوخى من المعجم التاريخي بإثبات اللفظ ودلالته 
الأولى» والتغيرات الدلالية الطارئة عليه على مرّ العصور. معرّزة بالنصوص 
الدالة عليهاء موثّقة بالمعلومات الضرورية. فإن ظهر لفظ عربي بدلالة واحدة 
استقر عليهاء يُكتفى بإيراده مرة واحدة وإن طرأ عليه تغييران اثنان يذكّر مرتين» 
وإن طرأت عليه ثلاثة تغيبرات يذكر ثلاث مرات... وهكذا؛ إذ يُحرص كل 
الحرص على ألا يكرّر ذكر اللفظ إلا إذا تغير معناه في الاستعمال» ويحسب 
عدد التغيرات الطارئة عليه فحسبء ولا داعي إلى حشر المواد والمعلومات 
والاستشهادات التي تتجاوز تحقيق الهدف المتجلي في رصد التطورات الطارئة 
على اللفظ. 


رابعًا: المعجم التاريخي لذّغة العربية معيجم مفتوح 

على الرغم مما يمكن بذله من جهد لاستقصاء دلالة الألفاظ في نصوصها 
وسياقاتهاء فإنه لا يمكن الإحاطة الشاملة بتلك الدلالاات بسبب عدم إعداد 
النص العربي الإعداد العلمي الذي يسمح باعتماده واستثماره؛ إذ بالنظر إلى 
الشروة الهائلة من ألفاظ اللغة العربية واتساع نطاق استعمالها وامتداد زمان 
وجودهاء فإن احتمال ظهور استعمال جديد للفظ من ألفاظها لم يُرصد في 
المعجم التاريخي للّغة العربية يظل قائماء فإن ثبت استعمال لفظ بمعنى غير 
مرصود من قبل» وجبت إضافته في مكانه الملائم من المعجم؛ ويجب أن 
يظل هذا الاحتمال قائمًا لا يتوقف في مرحلة من مراحل الإنجازء ولا بعده. 
وكذلك شأن كل لفظ تبين أن له معني جديدًا لم يُرصد في المعجم, استُّدرك 
إما باكتشاف مخطوط عربي لم ييكشف عنه من قبل؛ أو بتحقيق مخطوط ظل 
مغمورًا بعيدًا من أيدي الناس؛ كل ذلك يوضع في مكانه المناسب من المعجم 
بحسب تاريخه. تُضاف إلى ذلك المعاني التأثيلية للألفاظ العربية بالنظر إلى 
جذورها في اللغات الساميّة. 
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خلاصة ذلك سدّ الُمّر باستدراك أمور ثلاثة 

- ما ظهر من جديد لم يُرصد في المنجز من المعجم. 

- ما ظهر من جديد في مخطوط جرى اكتشافه أو تحقيقه م 

- ما ظهر من جديد باكتشاف ما يربط بين اللغة العربية الفصحى وأخواتها 
من اللغات الساميّة 

علاوة على ذلك. يُعنى بالمواكبة المستمرة للتطورات الطارئة على اللغة 
العردة في الفاظهاء وهو نطلب اصروري يسايريها يطرا خلتى الفكر الغرين 
من تغيّر: ير: فسل القّمّر يتصدى لاستدراك كل الموجود من الألفاظ المستعملة 
بمعانيها المختلفة على مرّ العصورء والمواكية المستمرة تتصدى لرصد كل تغير 
في اللفظ والمدي» ا وبالمعنيين السابقّينء يكون المعجم 


2 2 
خامسًا: مدونة المعجم التاريخي للغة العربية 

هناك اختيارات متعددة في تحديد منطلق المعجم التاريخيء أهمها 
الاتطلاقامن أقدم نع عرس شرن إلى أخدث نتمن. يتطلب ذلك بناء مدوّنة 
لغوية شاملة تتضمن النصوص العربية الفصيحة» الورقية والإلكترونية» منذ 
أقدم نص إلى نهاية عام 2000 . وتظل المدوّنة مفتوحة لكل ما سَيُحقّقَ من 
مخطوطات. وما سيُكتشف من النقوش والبرديات... كما ستظل مفتوحة لما 
سيُطبع من نصوص حديثة. 

يتطلب ذلك الإفادة من المدوّنات الإلكترونية المنجزة» ورقمنة المؤلفات 
والمنشورات التي لم تحوسّب من قبل؛ مع استثمار المنجز من الأعمال 
الخادمة للمعجم التاريخي عن طريق: 

- الإفادة من المعاجم اللغوية والاصطلاحية المنجزة. 

- الإفادة من الأطروحات والرسائل الجامعية. 
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- الإفادة من مشاريع المؤسسات والأفراد. 


يقتضي تحقيقٌ ذلك أمرين: أولهما القيام بدراسة مسحية لمدوّنات اللغة 
العربية التى أنجزها العرب أو الأجانب. وثانيهما تطوير هذه المدوّنات» بعد 


بحث صيغ التعاون مع مالكيهاء بما يخدم المعجم التاريخي. 
سادسًا: الجذاذة 


على أساس التحديد السابق لمفهوم المعجم التاريخي للّغة العربية» 
والأهداف المتوخحاة منهء فإن المدخل المعجمي لمواده ينبغي ألا يتضمن 
إلا المعلومات التي تنسجم مع مفهومه وأهدافه. وألا تُحشّر فيه كل أنواع 
المعلومات التي نجدها في المعاجم الموسوعية أو غيرها من المعاجم اللغوية 
غير التاريخية. فتكون الجذاذة» بناء عليه» مصممة وفق الآتي: 


« اللفظ: (جذره - مقولته - ضبطه) 

- تعريفه 

- شاهده 

- توثيقه (تاريخ استعماله - مستعمله - مصدره...) 


* المصطلح: (جذره - مقولته - ضبطه) 


ح ماله المعرفن 
- مقهومه 
- شاهده 


- توثيقه (تاريخ استعماله - مصدره - مستعمله...) 
من المعلوم أن مدخل المصطلح يخد يختلف عن مدخل الكلمة» خصوصًا في 
عنصرين مهمين: المجال العلمي أو المعرفي الذي ينتمي إليه المصطلح يما أن 
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مفهومه يتحدد داخله. والتعريف المصطلحي الذي يختلف عن تعريف الكلمة» 
بحسب ما هو مقرر في الصناعة المعجمية والصناعة المصطلحية. 
سابعا: منهج العمل ومراحل الإنجاز 

يسير منهج العمل على النحو الآتي: 
الزمنية المحددة. 

- بناء مدوّنة لغوية شاملة» ما أمكنء لكل مرحلة من المراحل الزمنية 
المحددة. 

- استخلاص المدوّنة النصية من المدوّنة اللغوية العامة. 

- تهيئة المدوّنة النصية للمعالجة. 

- معالجة المداخل المعجمية والمصطلحية. 

يُعتمد في كل مراحل الإنجاز على الإفادة القصوى من التقنيات الحاسوبية 
عن طريق: 

- بناء برامج حاسوبية خادمة للمعجم. 

2 تصميم جذاذة إلكترونية. 

- بناء مرصد إلكتروني لتجميع الأعمال ومعالجتها. 

تقتضي الضرورة المنهجية والإجرائية تقسيم العمل إلى مراحل» نظرًا إلى 
المدى الزمني الممتد على مدى ثمانية عشر قرنًا على الأقل» وإلى الاتساع 
الجغرافي لاستعمال اللغة العربية» ولضخامة التراث المعرفي والعلمي والثقافي 
المدوّن بها. إلا أن التقسيم المقترح هنا لا يأخذ في الاعتبار سوى الجدوى التي 
يحققهاء بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والتاريخية والفكرية وغيرهاء التي 
دُرِجٍ على الأخذ بها في تحديد كل مرحلة من المراحل. إذ التقسيم هنا إجرائي 
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محضء بما أن إنجازات كل المراحل ستؤول في النهاية إلى عمل واحد» هو: 
المعجم التاريخي للغة العربية. 
المرحلة الأولى 

- بناء مدوّنة لغوية للقرون السبعة الأولى (من القرن الخامس قبل الهجرة 
إلى نهاية القرن الثاني للهجرة). 

- إحصاء مصادر المدوّنة بأنواعها المختلفة. 

- حصر المصادر المحوسبة. 

- رقمنة المصادر غير المحوسبة. 

- تدقيق المدوّنة ومراجعتها. 

- استخلاص المدوّنة النصية من المدوّنة اللغوية. 

- معالجة ألفاظ المدوّنة النصية. 

- تدقيق معجم المرحلة الأولى ومراجعته واعتماده. 


سيواكب هذه المرحلة إعداد المتطليات الحاسوبية» ومنها بئاء البرامج 
والأدو ات الحاسوبية الخادمة للمعجم» وهي: 


- المفهرس الآلي. 

- المشكل الآلي. 

- المحلل الصرفي. 

- الجذاذة الإلكترونية. 

- المرصد. 

- المخرج: المعجم التاريخي للغة العربية إلى نهاية القرن الثاني للهجرة. 
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المرحلة الثانية 


- بناء مدوّنة لغوية للقرون الثلاثة الموالية (من بداية القرن الثالث إلى 


نهاية القرن الخامس للهجرة). 
- إحصاء مصادر المدوّنة بأنواعها المختلفة. 
- حصر المصادر المحوسية. 
- رقمنة المصادر غير المحوسبة. 
- تدقيق المدوّنة ومراجعتها. 


- استخلاص المدوّنة النصية من المدوّنة اللغوية. 

- معالجة ألفاظ المدوَّنة النصية. 

- تدقيق معجم المرحلة الثانية ومراجعته واعتماده. 

- المخرج: المعجم التاريخي للغة العربية إلى نهاية القرن الخامس 


للهجرة 
المرحلة الثالثة 

- بناء مدوّنة لغوية للقرون الثلاثة الموالية (من بداية القرن السادس إلى 
نهاية القرن الثامن للهجرة). 

- إحصاء مصادر المدوّنة بأنواعها المختلفة. 

- حصر المصادر المحوسبة. 

- رقمنة المصادر غير المحوسبة. 

- تدقيق المدوّنة ومراجعتها. 
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- استخلاص المدوّنة النصية من المدوّنة اللغوية. 

- معالجة ألفاظ المدوّنة النصية. 

- تدقيق معجم المرحلة الثالئة ومراجعته واعتماده. 

- المخرج: المعجم التاريخي للّغة العربية إلى نهاية القرن الثامن للهجرة. 


المرحلة الرابعة 

- بناء مدوّنة لغوية للقرون الثلاثة الموالية (من بداية القرن التاسع إلى 
نهاية القرن الحادي عشر للهجرة). 

- إحصاء مصادر المدوّنة بأنواعها المختلفة. 

- حصر المصادر المحوسبة. 

- رقمنة المصادر غير المحوسبة. 

- تدقيق المدوّنة ومراجعتها. 

- استخلاص المدوّنة النصية من المدوّنة اللغوية. 

- معالجة ألفاظ المدوّنة النصية. 

- تدقيق معجم المرحلة الرابعة ومراجعته واعتماده. 

- المخرج: المعجم التاريخي للّغة العربية إلى نهاية القرن الحادي عشر 
للهجرة. 
المرحلة الخامسة 

- بناء مدوّنة لغوية للقرون الموالية (من بداية القرن الثاني عشر إلى عام 
1 للهجرة الموافق لعام 2000م). 
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- إحصاء مصادر المدوّنة بأنواعها المختلفة. 

- حصر المصادر المحوسية. 

- رقمنة المصادر غير المحوسبة. 

- تدقيق المدوّنة ومراجعتها. 

- استخلاص المدوّنة النصية من المدوّنة اللغوية. 

- معالجة ألفاظ المدوّنة النصية. 

- تدقيق معجم المرحلة الخامسة ومراجعته واعتماده. 
>التفرع:البتحت التاريضي للع البريية إلى عام 927 للهجرة: 


الموافق لعام 2000م. 
المخرج النهائي: المعجم التاريخي للّغة العربية. 
الجدول(1-1) 
الإطار الزمني لإنجاز المعجم 


المرحلة امتدادها اده الزمنية 
لر 1 (بالأعوا ام( 


من بداية القرن الخامس قبل الهجرة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة 


من بداية القرن الثالث إلى نجاية القرن الخامس للهجرة .| 3 | 
من بداية القرن السادس إلى نباية القرن الثامن للهجرة 0 
من بداية القرن التاسع إلى نهاية القرن الحادي عشر للهجرة م 


من بداية القرن الثاني عشر إلى عام 1ه الموافق لعام 0م 
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خاتمة 


إن الهدف من هذا العرض هو رسم ملامح خطة إنجاز المعجم التاريخي 
للغة العربية وفق المنطلقات الآنية: 

1 - ينبغي ألا يكون التأخر الكبير في إنجاز معجم تاريخي للّغة العربية 
مسوهًا لونجاز معجم دون مستوى المعاجم التاريخية للغات العالمية تحت 
وطأة هذا التأخر. والعجلة مضرة بالمشروعء خصوصًا في وضع خطة إنجازه 
وما يتعلق بها من تفاصيل. 

2 - إن إمعان النظر في المعاجم التاريخية لأغات العالمية يدل دلالة 
واضحة على تعدد الأساليب والاختيارات المنهجية فى إعدادها. ومعنى ذلك 
أن الانحياز إلى اختيار منهجي ما ليس حكمًا على عدم صلاحية الاختيارات 
الأخرى. 

3 - إن الانحياز إلى أحد الاختيارات المنهجية يجب أن يكون مدعومًا 
بجدوى هذا الاختيار» وبمدى تحقيقه أمداف المعجم فحسبء. من دون 
أي اعتبارات أخرى. والمقصود بالجدوىء إنجاز المعجم بالصفات المثلى 
للمعاجم التاريخية بأنسب ما يُبذل من مجهود ووقت ومال. 

4 - إن اعتماد اختيار منهجي ما في إنجاز المعجم التاريخي للّغة العربية 
لايصادر حق أي جهة كانت في إنجاز معجم تاريخي آخر للغة العربية وفق 
اختيار منهجي آخرء مثلما حدث في بعض اللغات العالمية» كالفرنسية 
والألمانية والروسية وغيرها. ْ 

أخيراء من المفيد تبني سياسة العمل المؤسسي والتشاركي» وذلك 
بتخصيص مؤسسة علمية لإدارة مشروع المعجم التاريخي؛ والتعاقد مع 
مؤسسات علمية متخصصة بإنجاز أجزاء منه. والانفتاح على جميع الباحثين 
المتخصصين للإفادة من خبراتهم. 
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الفصل الثاني 


نحو خطة لإنجاز القاموس العربي التاريخي 
في ضوء التجرية الفرنسية 


عبد العلي الودغيري 


| 


في البداية لا بد من تأكيد معلومة واضحة هي أنه لا توجَدُ وصفةٌ جاهزةٌ 
أو طريقةٌ استعمالٍ واحدةٌ صالحةٌ في كل حالٍ لإنجاز أيّ قاموس تاريخي لأي 
لغة من اللغات. والسببٌُ بسيط وواضحٌ أيضًا هو أنه لاايوجد هنالك نوعٌ واحد 

من القواميس التاريخية أو صيخة موحد لهاء وإنما هي أنواعٌ يختلفٌ بعضها 
عن بعض في أمور كثيرة: في حجم مدوّنتها وكيفية تكوينها ومصادرها وعدد 
مداخلهاء وفي نوعية الألفاظ والمداخل المؤرّخ لهاء وفي الفترة الزمنية المُراد 
التأريخ لألفاظهاء وفي طريقة التأريخ لهذه الألفاظ. وتعريفها وترتييهاء و نوج 
المعلومات المطلوبة وقدرها وطريقة صياعَتها وتنسيقها. ليس هذا فحسب» 
بل هتاه تقاسيل حدر لا جدامن معرفتها القباة كمعرفة اليتقاعة تاليف 
هذا القاموس أو ذلكء. ومعرفة جمهور القراء الذين يُوَجّه إليهم ومُستواهم 
المعرفي والعلمي وتحديد مقدار حاجّتهم ومّدى استفادتهم من هذا النوع أو 
ذاك. إلى غير ذلك من الأمور التي تنحكم في تحديد التصرّرات الخاصة بكل 
كاوس 

إذن» تحديدٌ الخطة الملائمة لإنجاز أيٌّ قاموس تاريخي لأي لغةِ من 
اللغات» معناه: تحديدٌ نوع هذا القاموس الذي يُرادُ صُنعْه ضنعه يكل ها تطلت فبهمن 
مُواصفات وما يُرميه من أهداف. وإذا كان وضع قاموس يوؤرّخ لمعسجم اللغة 
العربية» هو الهدف العام الذي لا نختلف عليه نحن الذين تجمعُنا الرغبةٌ في 
أن يكون للعربية قاموسٌ على هذا النحو أو ذاك مما يوجّد في عدد من اللغات 
الأخرىء فإن ذلك وحده لا يكفي لرسم ملامح هذا القاموس الذي نريده ولا 
لمعرفة شكله وتحديد مواصفاته ونوعيّته وحجمه ومضمونه ومادته المعجمية 
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وكيفية بنائه وصياغته. إذ نحن أمام موضوع واسع وعنوان فُضفاض يحتاجج إلى 
زيادة تدقيق وتوضيح؛ ولا سيما أن الأمر يتعلق بمعجم لغةٍ هي وعاءٌ حضارة 

من أكبر حضارات البشرية تَجرِبةٌ وغِنى ثرا وحُمقًا تاريخيًا وامتدادًا ممغراقيا 
وغَزارة ثراث وعلم وثقافة. وهذا وحده يمثل عِبًا كبيرًا لايُقارَنُ بالأعباء التي 
يتحكلها من ينمض بإتجار أي اومن آخر من بقية القواميس المُؤرّخَة للغات 
ذات الأعمار القصيرة والتجارب المحدودة. 


لكن هذا الذي قُلناهٌ عن اختلاف القواميس والحخطط لايعني أن كلّ 
القواميس التاريخية الموجودة أو المُمكنة ليس بينها إلا صلةٌ الاختلاف. بل 
الحقيقةٌ هي أن كلّ القواميس التاريخية» كي تدخل تحت هذا الوصف» لا بد 
من أن تكون لها أيضًا ُقَطْ التقاء في أرضية مُشْيرَ مُشتركة» أي: قدرٌ من العناصر التي 
تجِمّعُها تحت عنوانٍ واحد. وبعد هذا الجذع المُشَيَرك تظل هنالك مساحة 
و اسعة للتبايّن والاختلاف اللذين من أجلهما تتفرّعٌ الأنواع. 


ما تعنيه بالجذع المُسترَك هو كل ما يدخل تحت تعريسف «القاموس 
التاريخي للغة» من عناصرء بعضها ب عتبٌ جزم من المكونات الأساسية لمفهوم 
مصطلح «قاموس" (من مدونة وترتيب وتعريف)» وبعضها يُعتبرٌ جُزءًا من 
مكوّنات مصطلح «تأريخ؟ . وعلى الرغم من أن مفهوم «التأريخ» نفسه ليس 
من الاقم المُحدّدة بدقة بين أصحاب الاختصاصء. كما سترى» إلا أن كل 
عمل حققٌ قّ الحد د الأدنى من عناصر ذلك المفهوم, اعمُيرٌ داخلا تحت عنوان: 
القاموشق التاريخي. 


أما المُختَلّفُ فيه» مما تجاورٌ سَقفَ هذا القايِم المُشترك فهو عبارةٌ 
عن تجارب واجتهادات تِ تختلفٌ في درجات تُضجها واكتمالها باختلاف نظر 
أصحابها من مؤرّخي معاجم اللغات. ولتقف لحظة عند التجربة الفرنسية على 
سبيل المثال» لنلاحظ أن النماذج التي يُمكنٌ إدراججها تحت عنوان «القاموس 
0 لكنها غيدُ متساوية ولا مُتكافئة في قيمتها ودرجة نُضجها 

وّرها. ويمكثنا أن نعتبر أن الحلّقةً الأولى في سلسلة القواميس التاريخية 
57 نسية هي تلك المُتمّلةَ في كتاب جيل ميناج (38ه246 5ه11ز6) الصادر فى في 
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عام 0م بعنو ان: أصو ل اللغة الفرنسية (2دنهومه زر عدومه| ها هل عع«نوة0 عمق)» 
اعد طحه في عام 1894م (عامين يعسن وقاة صاحبه) ضمن مجموع 
يحمل عنو انَ: القاموس الإيتيمولو جي أو أصو ل اللغة الفرنسية: 201 
(كنه؟ هجر كعناج ها ها ع0 كعناعة:0 لاه ملاوأههأونجنوؤة. وفيه حاول المؤا ف أن 
يبحث عن أصول الكلمات الفرنسية بإرجاعها إلى اللاتينية الشعبية واليونانية 
ومختلف اللغات الرومانسية واللهجات الإقليمية. فحين ذكر كلمة كامء:طة على 
سبيل المثال» وأوردها بهذه الصيغة على طريقة يقة الججمع» بِحَتّ عن أصلها في 
اليونانية ومنها أخدّتها العربيةٌ التي أعا رَتها بدورها للإسبانية» ومن هله الأخيرة 
أخدّتها الفرنسيةٌ» وعن الفرنسية استعارّتها الإنكليزية. وتتبّعَ صيعّها المختلفة 
في هذه اللغات كلها. ومن المعلوم أن البحث في الأصول الاشتقاقيةوالأثلة 
(الإيتيمولوجية) للألفاظ (ويدخل تحته مقارنةٌ نة هذه الألفاظ بألفاظ لغات 
أخرى ذات علاقة)» هو عُنصَرٌ أساس من العناصر المكونة لمفهوم «التأريخ 
المعجمي». كت اسار الات ره بفتة اسن الت لد ع ري 
هذا الجانب» ونوَّهُوا به كثيرّاء وفي مقدّمهم اللغويٌ الفرنسيٌ المعروف أوسكار 
بلوخ الذي شهد له بالفضلء فقال في جملة ما قاله عنه: «قدّم في شأن التاريخ 
الخاصٌ لعدد من الكلمات معلوماتٍ ثمينة رما تم إهمال الكثير منها بحكم 
القصور في معلوماتنا. لذلك قُمنا نحن» في مواضع كثيرة من كتابنا هذاء بالتّنويه 
مرارًا بكل ما له فضلّ فيه06©. 

بعد هذا الكتاب كانت هنالك قواميسٌ فرنسية تأثيلية كثيرة©» لكن 
يهمنا أن نقف عند محاولة مُتَميّرَة في القرن الثامن عشر الميلادي جاءت 


على يد أحد اللغويّين ن المعروفين في ذلك الوقت هو: ج. ب. لاكورن دي 
سانت بالاي (22[18:6 عأمنة5 عل © 8آ .8 .[) رت 781 آم صاحبٌ القاموس 


(1) من مقدمة بلوخ خ (ناءها8 عوء05) لقاموسه انظسر: ©:اهاها هأ عل عناواومامسصاة رمعا 
ا ينانا 0 بنط اموا وول ععطناو/لا اء طعو!8 ممء05 عل عأل هل نهد .اطنام ,مكتميورمر 
.(2002 ,ععموع؟ عل دوعر زهاأواع الملا وعموعمط 


(2) من أقدمها كتابٌ ظهرٌ في حياة جيل ميناج (أي في عام 1661م) بعنوان: 46 منهوماه ورا 
كذمونته1 كاه كسننوأكنام لصاحيه الأب فيليب لاب (#طناهآ عمدنائام) (ت 1666 أو 1667 م). 
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المعروف باسم: القامو سي التارد يخي للفرنسية القديمة عنواماكضرا ع«نمم««مناءام) 
عنمو «عتر «عنممه"1 46 الذي تأَخَّرَ طبعٌه إلى عام 1876م أي مدة تقرّب من قرن 
بعد وفاة صاحبه. ومع أن هذا الكتاب الذي يُعتبّر أول قاموس فرنسي تظهّر 
في عنوانه عبارة «قاموس تاريخي؛.» لم يؤرّخ للألفاظ بذكر منيوات ظهورها 
أو مراحلٍ تطورهاء إلا أنه فل ما يُشبه ذلك بحرصه على ذكر أقدم المصادر 
والمؤلفات التي أوردّت اللفظء والإتيان بالشواهد النّصية المنسوبة لأصحابها 
التي ثبت 3 الفترةً التقريبية لاستعمال هذا اللفظ أو ذاك في اللغة الفرنسية. هذا 


إلى جانب اهتمامه بذكر الصيّغ المختلفة التي وردّت لكل لفظ من الألفاظ 
وأصولها الاشتقاقية قية. وهذه العناصيٌ كلّها هي التي أعطت قيمةٌ كبيرة للكتاب» 
فأصبح مصدرًا أساسيًا من المصادر التي اعتمدّها وعدّل عليها مَن جاء بعدّه 


من المعجميّين الفرنسيين. 


أما القرنٌ التاسع عشر الميلاديٍ الذي كان بحق «قرنَ القواميس؟ كما قال 
بييرٌُ لاروسٌ” » فازدهرّت فيه الصناعةٌ القاموسيةٌ بصفة عامة ازدهارًا لا مثيل 
له ولاسيما في فرنسا التي كانت تعيش أوج ثورتها في المجالات كلهاء 
ومنها المجال اللغوي” والمعجمي» وفيه أصبح «موضوعٌ القاموس التاريخيٌ 


(3) ذكر ذلك في مقدمة قاموسه الموسوعي الصادر بين عامي 1866 و1876م. انظر: »معام 
#ندواتهأ عل 1747765(مقء21 كما باك ونانا8 سمعل ك روأعؤزى **9 [ بال أمعس ءامن مزه مهال ء 1ك 00ه67) عا ,عودنامعما 
.3 .م ,(2002 رععصوعط عل دععتماأوء الاين دعووعع8 :وأموط) 3622 ولع [-5اهة عن ,عكام مر 


(4) ذكر اللغوي الفرنسي المعروف بيرنار كيمادا في أطروحته التي نشرها في عام 1968م 
يعلوا أن: (1863 - 1539) واصودمم كتمعدم ”1 بل وتهمممنءواق2 أنه خلال المدة الفاصلة بين صدور قاموس 
الها -كتموتتهز عجزهدملاء21 في عام 1539 من تأليف غ816 8006 وصدور الجز ء الأو ل من قاموس 
إميل ليطر. ي عكاموتدزر عنهومها ها عل متم مصواء 2 في عام 3م ظهر في فرنسا حوالى ثلاثة آللاف 


عنوان أصلي من عناوين القواميس المختلفة انظر: ,األهأ-كامجاتعزل #«أعدمناءف2 ,عممعناوظ كعم 
(1539 ,[عسمعتاكظا .1]] :كامة) للها ات ععتجياها ,كام؟ رمك إءأجمع ع0 كعجؤااهثم اك علوم وهأ اماع اازمء 


2 


(5) من فضائل الثورة الفرنسية (أواخر القرن الثامن عشر) على اللغة الفرنسية أنها صَمّمت أكثرٌ 
من أي وقت اخخر على توجبننها وفركى التتيمالها تيكل أجيزة اللدولة: وشا في التعاية وتتجارة 
اللهجات واللّغات الإقليمية كلهاء وهذا ما أدى إلى تشجيع العلماء والمؤسسات العلمية على خدمة 
اللغة الفرنسية الفصيحة (لخة الأدب والثقافة ا والتعليم) حتى يكتمل استقلالها نهائيًا عن اللغة 
اللاتينية» ويتجّ أيضًا تعميم أفكار الثورة ومبادثها. 
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مَحلَّ اهتمام كبير لدى الرأي العام ليس في فرنسا وحدهاء لكن في يلدان 
أوروبية أخرى أيضاء مثل ألمانيا وإنكلترا. وأما في فرنسا على وجه الخصوص»؛ 
فظهّرت محاولاتٌ كثيرةٌ يمكن - ين كل أو بار - اعتبارُها داخلة في المفهوم 
الواسع للقاموس التاريخي. وسنذكر منها أربعة كُعُب لها أهميةٌ خاصة 
وبعض من هذه الأربعة كان يُمكّل ب بحقٌّ تطوٌرًا ناجيححا في موضوعه: 


الكتاث الأول هو القاموسٌ الذي أصدره في عام 1839م كل من فرانسوا 
نويل ول. ج. كاربُونتبي بعنوان: القاموس الإيتيمولوجي النّقدي والتاريخي .. 
(...ع/و أ «ماكا[ ,عنتولاات /07 8 ووهذًا الكتاب الذي يعتبّر 1 
ثانيّ قاموس لغوي فرنسي يحملُ في عنوانه عبارةٌ «قاموس ارقي خاو 
أن يجمع بين التأثيل المعجمي والنقد والتاريخ والأدب والنوادر والحكايات. 
وهو إن لم يصل إلى مرحلة وضع تواريح محددة لظهور الكلمات أو تطوّرهاء 
إلا أنه تأ إلى حدٌ كبير بطريقة جيل ميناج وسانت بالاي مع نوع من الإيجازء 
إذ اكتفى بذكر أصول الكلمات والشواهد النّضّية المُختارة من كبار الكتّاب 
لاستعمالهاء مُعتَبِرًا أن ذلك في حد ذاته نوعًا من الاهتمام «بجانبها التاري: 
ومرحلة دخولها إلى اللغة الفرنسيةء وظروف حياتها قبل أن تتبتّاها هذه اللغة 


بصفة تامة)06©, 


أما الكتابٌ الثاني فكان أكثر ممما وتخصّصًا من السابق» وهو القاموس 
الذي أصدّرّته الأكاديميةٌ الفرنسيةٌ بعنوان: القاموس التارد يخي للغة الفرنسية 
(6152 18/16 ©/مع1] 9! ع4 1151010116 ع10101101:::617). وهو ثالتٌ بحل فرد نسي 
يحملٌ في عنوانه عبارةً #قاموس تاريخي». لكنه للأسف لم يصدر منه سوى 
أربعة أجزاء (بين عامي 1865 و01894) اقتصّرّت كلها على معالجة الحرف 
الأول من الأبجدية الفرنسية”*». إضافة إلى ذلك» فإن هذا القاموس لم يصل 


(6) انظر المقدمة فى: كتهوالهزل عنواره| ها عل وأهنتدمقاء 21 ,انآ 


(7) من مقدمة الكتاب, انظر؛ 21/077076 كعنامعميقه .ل .آ .ل/ة أ اقول اعطءنقة- طمعوول-وتمجممط 
عنعدرها ها 06 معلماكطط'أ 6 «تتحءى «يامحم تمعن لازا © علاوأاملععانه ‏ ,عنواماكت[ ,عنوثاقت ‏ ,عناوأومامجوة 
.(1839 باققحكن1! عرآ :واعة) .كأولا 2 ,هكادج؟ انسل 


(8) توقف المنشورٌ من الكتاب عند كلمة (#سلرهة). 
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إلى مرحلة الَنصٌ على تواريخ محدّدة أو تقريبية لظهور الألفاظ ومعانيها 
المختلفة» لكنه سار على مئوال قاموس كانت بالاي» في العناية بذكر المضادر 
المعجمية القديمة التي ورّدّت فيها من قبل» والشواهد والنصوص التي د ُوْرُخُ 
للمرحلة التقريبية التي استُعملت فيها الكلماتُ» مع اهتمام ملحوظ بالصيغ 
القديمة للكلمة. ففي معالجته كلمة (6ودنهاه) مثلا يذكر ثماني صيغ قديمة لهذا 
الفعل أوردّها سانت بالاي (ق18م)» وصيغة أخرى ذكرّها قاموسٌ روبير إتيان 
عام 1539م: وقاموس نيكو في عام 1606م: وصيغة أخيرة (6ددنهندم أقرّها 
قاموسٌ الأكاديمية في عام 1694م. 

الكتابٌ الثالث هو القاموس الشهير الذي أصدرّه إميل ليطري بين 
عامي 3 و1872م بعد مدة اشتغال دامّت حوالى ثلاثين عامًا. وكان 
المؤلفٌ في البداية قد اختارٌ له عنوانٌ: القامسوس الإيتيمولوجي الجديد للغة 
الفرذ نسسية (عكنمج هر عنعنرها هآ عل عبنوأومامسداة ع«تعدمناء لل بنععديملة) » إلا أن 
الناشر السيد هاشيط اقترح عنوانًا آخر: القاموس التاريخي والنّحوي للغة 
الفرنسسية (#كنمهونعزر عبعمها ها ع4 و ممويدتكك أت علتوا«ماكاط عله «دمناء1)» 
فكان بذلك رابع قاموس فرنسي يحملٌ في عنوانه عبارة (قاموس تاريخي). 
لكنَّ الذي حدّتَ في ما بعدّء هو أن الكتاب طبع بعنوان | آخر وهو: قاموس 
اللغة الفرنسسية (كذهءنبهج] عننع :ها ها ع4 ع«نهم«ومناء01). و فم كتاب ليطر ي بين 
سلسلة القواميس الفرنسية والأوروبية عمومًا كبيرةٌ ومعروفة؛ ليس بسبب ما 
تضمّنه من مادة معجمية مُوئُوق بها عند العلماء فحسب لكن بسبب الخطوات 
الجديدة أيضًا التى أضاقها إلى الصناعة القاموسية؛ ومنها مسي تنسيقه وثرتيبه 
للمعلومات المُضَّئَنة في تعريفات المداخل المعجمية: وكوثّه أولّ قاموس 
فرنسي يُعنّى عناية مد متميّزة بالجانب التاريخي لظهور الألفاظ وتطور دلالتها 
واستعمالهاء وتخصيصه فقرةً لذلك مُنفَصِلَةٌ عن تلك المتعلّقة بالجانب 
التأثيلي والاشتقاقي» فضلًا عن اهتمامه بسياقات الاستعمال المختلفة 


(9) انظر: عأأديوءا! ,لتدلاء© 5عدوعهل عل «كاكمم ,عمتماسملاءال دهج اهل أه' ز أدهت ,ثمنائآ عاتسظع 
.(1995 رعأدوءاط زععاعة) 22 بعتاعمر 
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والشواهد النَّصَّية. هذا فضلًا عن المقدمة الضافية المعمّقة التي قدَّمَ بها لهذا 
القاموس وشرحَ فيها شَّرحًا جيدًا الجوانبٌ المفيدة لوجود العنصّر التاريخي 
في القامرسن اللغوري». ومنها أنه يُوظْفٌ لفهم طريقة يقة الااستعمال29. وتحدثٌ 
المؤلفٌ عن تجربته في وضع هذا القاموس'» ومما وردّ في ذلك أن أحد 
التهانين مز الإاكلر اتتاخل + وطلت ننه وهو في العراخل الآرلا وضعل 
التأليف أن يُبيّن له الخطة التي اتْبَعها في إنجاز قاموسه من أجل الاستفادة 
بنها في وضع فاموس تازيني للغة الإتكامزية: ولس تيسسيققا أن يكو هنا 
الشخصٌ الذي رغبٌ في الاستفادة من تجربة ليطري واحدًا من الذين اشتّغلوا 
بتأليف قاموس أكسفورد المعروف22. 


م 2 
وتقوم خطة قاموس ليطري على العناصر الخمسة التي رَتْبّها على النحو 
الآتى: 
ي 


الأول: ذكر الكلمات/ المداخل مُرئَبةَ ألفبائئاء واستقاها أساسًا من مدونة نة 


قاموس الأكاديمية الفرنسية الصباض فى عاء 4م مع إضافة ما هو مُستعمل 
وشائعٌ من ألفاظ العلوم والفنون والصنائع الموجودة في الحياة العَمَّلية. 


الثاني: النّصّ على طريقة يقة تُطقها المح 1 وذكر مَقُولتها النحوية (اسمء 
فعل» أداق» صفة... إلخ). وجنسها (مذكرء مؤنث) وعددها (مفرد» جمع...). 


(10) يقول في مقدمة الكتاب: «قد يعتقد بعض الناس أن القاموس الذي يتدتّحل فيه التاريخٌ هو 
عمل موجه للفئة المتبححرة ة في العلم. وهذا غير صحيح. فالتبحُر العلمي (05فافهدةن'0 ليس موضوعًا 
أو هدقًا في ذاته لكنه أداة. وما لجيه من الجانسب التاريخي هو أثنا وطق من أجل اسستكمال طريقة 
الاستعمال التي عادة ما تكون فكرةٌ محدودة جدًا. .. وهكذا فإن القاموس التاريخي هو المشعلٌ الذي 
يُضىة الاستعمال: ولا نلجأ إلى التبجُر (أو التدقيق العلمي) إلا من أجل الوصول إلى خدمة اللغة». 

' 0010 71101 اأت قهز 0077111711 رأكتائآ 

(12) بدأ العمل في جمع مادة قاموس أكسفورد منذ حوالى عام 1857م لكن نشره لم يبدأ إلا 
في عام 1878م وأشرف جيمس موري (لإهمناا9 65هول) (1837 - 1915) على تحرير القسم الأول 
من الكتاب؛ ولم يكتمل صدوزه إلا في عام 1928م. 

(13) كلمة 6600م) مثلا تُنطق: مما - 4- مه بإهمال حرف (75)» وفى كلمة (لعت) ينيّه إلى أن 
حرف 3) لا يُنطق. ١‏ 
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الثالث: ذكرٌ المعاني المختلفة للكلمة مُرَقُمَةَ ومرئّبة ترتييًا خاصًا بتقديم 
المعاني الأصلية على الفرعية» والحقيقية على المّجازية» والعامة على الخاصة 
والاصطلاحية. مع ذكر الأمثلة والشواهد على طريقة تركيبها وكيفية استعمالها 
مأخوذةً من كتابات المؤلفين الكلاسيكيّين (من القرن السابع عشر إلى القرن 
التاسع عشر). 

الرابع: ذكرٌ تواريخ ظهور الكلمات. وهي تواريخ تقريبية يكتفي فيها 
بالإشارة إلى القرن الذي ظهّرت فيه وليس إلى السنة كما سنجد في القواميس 
التاريخية اللاحقة حقة. فكلمة (400) مثلا يؤرّخ ليطري لظهورها في اللغة 
الفرنسية بالقرن السادس عشر الميلادي. 


الخامس: العنصرٌ الاشتقاقي التأثيلي» بذكر أصو ل الكلمة ومّتصدرها 
(إغريقيء لا تيني» عربي ... إلخ). فكلمة 000,ة) مثكشلاء يَذْكر أنها دخلت إلى 
الفرنسية عن طر يق الإسبانية (عناومء مقطاة) التي أحذّتها بدورها عن العربية ف 
(البرقوق)» والعربيةٌ أخدّتها عن اليونانية» وأن الكلمة العربية استعارّتها أيضًا بقيةٌ 
اللغات الرومانية (مثل الإيطالية: هعهءءاطاه/ ههمءءوطاه والبرتغالية: ا 


هذه العناصر الخمسةٌ المُعتَمَدّة في قاموس ليطري هي نفسُها التي أصبحت 
منذ ذلك التاريخ مُكوّناتٍ أساسية للتعريف في القاموسية الحديثة والمعاصرة. 


ومن صفات إميل ليطري الحميدة اعترافه بفضل السابقين عليه في إنضاج 
فكرة تأليف قاموس تاريخي للغة. يقول في مقدمة كتابه (ط. 1872م): 
«لم أكن أنا أولّ من فكر في إدخال التاريخ إلى قاموس اللغة الفرنسية. فقد 

سبَقٌ لفولتير أن اقترح عملا من هذا القبيل ناصحًا باستقاء الاستشهادات من 
نصوص الكتّاب الكبار عوضٌ الإتيان بها بطريقة يقة اعتباطية. الع بق ذلك 
أن السيد (جينين)”*' 2‏ وهو الرجل المَغرّم باللغة القديمة - كان يُوصي بالعمل 
من أجل السّير في اتجاه الوصول إلى هذه اللغة القديمة بكل إرادة وتصميمء 


(14) «نه0 كأموهم# (1803 - 1856) مؤلف كتاب بعئوان هعم زر عومومها عل عمدالهاجه ا عمط 
عاعؤاى ***12 أ| كاناوء4) صدر في عام 3م 
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وتّحدّي كل قوةٍ تقفٌ في سبيل ذلك. وتبئّيتُ فكرنَيْ كل من هولتير وجينين» 
وعملتٌ على وضع خُطَةٍ غير مسبوقة خاصةٍ بي. فكنتٌ أولّ من عمل على 
إخضاع القاموس للتاريخ مسن كل ناحية. وعَرْمتٌ على تنفيذ العمل مُعتَمدًا 
على ما لديّ من قدرة ود تود وما قد يكون لي من حظ سعيد. 3 . ثم إنه إضافة 
إلى استفادته من نصائح قُولتير وجينين» أشارٌ إلى اطلاعه على تجرتين أُخرتين 
مُتزامنتين مع فترة عمله في قاموسه. هما: 

؟) الملازمٌ الأولى من القاموس التاريخي للأكاديمية الفرنسسية» وهي إذ 


ذاك عبارةٌ عن مبحث تشتملٌ على الكلمة الأولى من حرف (4) ظهرّت قبل 
اكتمال الجزء الأول المطبوع في عام 1865م. 


2) الأجزاء الأو 2 من القاموس التاريخي الألماني الذي كان يشتغلٌ 
بتأليفه 0 غريم (جاكُوب 0 منذ عام 0 


ار ا لات 0 ا 


دارمستيتر» وطبع بين عامي 00م بعنوان: القاموس العام للمة 
الفرذ نسية ويك علته اهأ 2ه[ 42 أه«فاقع عرأهربرمزاء1). و على الرغ من أن هذا 


الكتاب مُصِئَّفٌ في العادة ضمن ن القواميس اللغوية العامة» ولا يُحمل في عنوانه 


كلمة «تاري يسخ» أو «تاريخي»؛ مثله في ذلك مثل قاموس أكسسفورد للإنكليزية, 
والقاموس الألماني» وذخيرة اللغة الفرنسية. إلا أنه مع ذلك د 7 يُعتَب خطوةً جديدة 


في مجال التأريخ المعجمي. فأول مرة في تاريخ القواميس الفرنسية؛ نجد كتايًا 


(5 ) عنوان هذا | الكتاب هو: القاموس الألماني (اعساطيعاءة!!! عناءىربه2)) وهو قاموس تارب يخي 
للغة الألمانية» يُرجِع كلّ كلمة إلى أصلها الإيتيمولوجي؛ ويتتبع تطورّها واسستعمالاتها ودلالتها. وعلى 
الرغم من أن العمل في الكتاب بدأ منذ عام 8ع فإن الجزء الأول منه لم يصدر إلا عام 1854م. 
وخلال حياة المؤلفين لم يصدر من هذا القاموس إلا بضعة أجزاء. وهكذا عملت أجيال بعدهما على 
إكمال عَمَلهِما ولم يتنّه إلا عام 1961م بصدور الجزء 32 . وفي عام 1957 بدأ العمل في مراجعة 
جديدة لهذا القاموسء فلم يكمل إصدارًه في طبعته الجديدة إلا في عام 06ظ1 . ثم صدرت طبعة رقمية 
على القرص «ده2-8© في عام 2004م. أما الأخوان غريسم (6:10 وتمنم5 وم) فقد توفي الأول منهما 
وهو فيلهيلم في عام 1859م, والثاني (جاكوب) في عام 1863م. 
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يُعَنّى بوضع تواريح مُحدّدة بالسنوات للمداخل التي يُوردُها. فكلمة مهت 
مثلا التي اكتنّى ليطري سابقًا في التأريخ لها بالقول إنها من ألفاظ القرن السادس 
عشرء نجدّها في قاموس هاتسفيلد وصاحبه يُوْرّخّ لها بعام 7م ويؤرّخ لبعض 
مُشتّقاتها على النحو الآتي: (.165) بون - (1751) سقامءوطة - (1690) 1 ٠‏ ويرد 
أصلها إلى البرتغالية والإسبانية اللَتِين أخدَّتاها من العربية» والعربيةٌ واللاتينية 
معًا أخدّتاها من اليونانية. وإذا كان ليطري يبدأ بشرح معاني الكلمة ويُتبعُْه يذكر 
تاريخها وينتهي بالناحية التّأثيلية» فإن هذا القاموس يَعكسٌ ترتيبَ هذه الأمور 
تمامًاء فيبدأ بتأصيل الكلمة واشتقاقهاء وبعدها يذكر تاريخ ظهورهاء وينتهي 
بذكر معانيها. 


هكذاء لن يحل مطلعٌ القرن العشرين» إلا وقد أصبح للفرنسبّين تجربة 
لا بأس بها في التأريخ لمعجم لُعْتِهم | ستغرّقت من الوقت حوالى ثلاثة قرون» 
إذا اعتبرنا أن كتابَ جيل ميناج هو الحخطوة 5 الأولى في هذا الذّرب الطويل. 
واستفادّت الصناعةٌ القاموسيةٌ الأوروبيةٌ بصفة عامة» والفرنسيةٌ خصوصًاء من 
نتائج البحوث والأعمال الكثيرة ة التي أنجرّت في الغرب خلال القرون الثلاثة 
السابقة (من السابع عشر إلى التاسع عشر) في علم اللغة التاريخي والمُقارنء 
خصوصًا في مجال الإيتيمولوجيا وتأثيل الألفاظ وتأليف القواميس الثنائية 
والمُتعدّدة اللغات. وسيكون الكتابٌ الصغيرٌ الذي نشّرّه الفرنسيٌ م أوسكار 
يلوخ وراجَعّه السّويسري والتِر ون وُرْتيْدَعْ عام 1932م بعنوان: القاموس 
الإيتيموا لو جي للغة الفرذ نسسية (2كذه؟ 7:0 عنع هأ ها ع4 عننونوماه براغ 0 
دايةً عهدٍ جديد في صناعة القواميس التاريخية الفرنسية التي سوف تأخدٌ 
طرْقًا ومسالكٌ عديدةٌ ومتنوّعة» إلى أن ؟ 9 صُوَدُها وتِقنيّاتّها بصدور كل 
من القاموس التاريخي للغة الفرنسية 27115) (1992م) المعروف اختصارًا 
باسم: «روبير التاريبخي»» وقاموس: ذخيرة اللغة الفرنسية (11) (1994). وهذا 
الكتابان يمكن اعتبارُهما قمةً التجارب الفرنسية في هذا المجالء مقارنة مع 
عددٍ من عناوين المحاولات الأخرى التي سيمدٌ بنا ذكرُها في الصفحات الآنية. 
إذفهنا سعظهر كل العناضر المُكوّنة لمفهوم «التأريخ» لمعاجم اللغات كما 
أصبح مُتعارَقًا عليها في هذه الصناعة الحديثة الفيّة. 
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الآن» لو أرّدناء من خلال هذه التّجربة الفرنسية الطويلة والعَنيّة وغيرها من 
التجارب الأخرى القديمة والحديثة» أن نبحث في أهم النقَط التي تكون سَسَببًا 
في تنوّع القواميس التاريخية فيؤدّي ذلك إلى اختلاف خطط إنجازهاء لوجّدناها 
في الجملة لا تخرّج عن المحاور الآتية: 

1 تحديد أهداف القاموس التاريخي. 

2 تحديد مفهوم «القاموس التاريخي»؛ أو «تأريخ» المعجم اللغري. 

3 المادة المعجمية (نوعغهاء كمٌّينّهاء مصدرّهاء عصرهاء مستوى 
استعمالها... إلخ). 

4 المعلومات التي ينبغي أن تُقدَّم عن هذه المادة المعجمية. 

5 صياغة المادة المعجمية والمعلومات عنهاء وطريقة تعريفها وترتيبها. 


هذه التّقط الخمسٌ هي التي تُنتج مجموعة من الأسئلة والإشكالات التي 
ابد من حسمها والقطع فيها برأي مُوتحد بين أعضاء الفريق الذي مُكل إليه مر 


1 - قفي مقدمة الأسئلة التي تقتضي غمرورة تحديد الإجابة عنهاء لجل 
تحديد التّو 0 العامة لْطة الإنجازء هناك السؤالٌ عن أهداف هذا القاموس 


والفئة التي يَتَوَّجّه | 

تحديدٌ الهدّف معناة: تحديدٌ الغاية من تأليف القاموس» والفائدة المرجُوّة 
منه. وإذا نحن قدَّمنا جوابًا سريعًا فقلنا الآن: إن الهدّفٌ العام معروفٌ لدينا كما 
ذكرتٌ سابقًا وهو وضعٌ كتاب يُوَرْح, لألفاظ اللغة العربية» وأن الفائدةً المرجوة 
هي باختصار تقديمٌ خدمة خاضة لاتُوفُرُها أنواعٌ ع القواميس اللغوية الأخرى.» 
فإن هذا الجواب العام وحدّه لاييكفي لتحديدٍ كل الملامح والمُواصّفات الدّقيقة 
للقاموس الذي تُريدّه تَحديدًا يُميُرّه عن سواه من أنواع القواميس التاريخية وهي 
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كثيرة كما رأينا. إذن» لا بد من د تَعميق الشّؤال: سؤال الهَدَفء لإضافة سمات 
أخرى تَزيدُ في توضيح الصُورة والكشفٍ عما هو أكثد خُصوصية في شكل هذا 
القاموس المطلوب. ولا شك في أن كل واحد من الأسئلة الكبرى التي سيأتي 
ذكرُها تباءَاء وما يَتَمرَعٌ عنها من سُوالاتٍ أخرىء سَيْقَرينا نا بطريقة مُباشر 5 أو غيرٍ 
باشرة» وحطوةٌ شطوة تتحو أخصٌ.خضائص الغاية التي نسعى إليها وتهذْفٌ إلى 
يَرتِطُ بتحديد الهدّف والريادةٍ في توضيح الطريتي إليه» تحديدٌ الفئة 
المُوجه إليها هذا القاموس. فهل ثُريدّه قاموسًا م مُوجَها لطبقةٍ ضَيّقة من القَرَاء 
تنحصر في نخاصّة الباحثين والعلماء ء المُيَبتحرين الذين لا تَُعُهم الكلماتٌ العامة 
والأحكامٌ المَُلهُ وإنما يجدون مُتعتّهم في العُوص وراء أَدَقّ التفاصيل في 
حياة ألفاظ اللغة العربية واستعمالها وما يدل عليها من تطوٌّرٍ وتحوّلٍ في 
النواحي كلها الصوتية والصرفية والتّركيبية والدلالية» ويَسعون إلى التعمق 
في كل شيء مما يَتَعلّقُ بذلك: ولا يَدَّوُونَ شادَةٌ ولا فاذَةٌ إلا أشيعُوها فَحصًا 
وبحنّه وتَلَبُوها طّهرًا وبَطناه ولا يَطمَيْنُون لقول أو تحبر أو تحليل أو تَظَرءٍ إلا 
ما كان مُدَعَمًا بَحجَة ومُرقًا بشهادقه ومُوتَا بدليل وليسى أي دلي أم نريده 
مُوجّها للفثة الواسعة من المعقِّين الذين لا يبحثون عن أدقٌ التفاصيل ولا 
: يُعتّون بالمُجزتقات» ولا مُلِحُون في طَلْبٍ الشاهِدٍ والدليل» ولا وقتّ عندهم 
لكثرة المعلومات والتّدقِيقٍ فيهاء وإنما يكفيهُمْ صُلاصةٌ البحث وغصارةٌ النتائج؛ 
وصحةٌ المعلومات» ولا سيما إذا صِيكّت في أوجَز عبارة وأبسَط تُركيب؟ 


تحديدٌ فئة القرَاء تتر نب عنه بالضرورة أَشياءُ كثيرةٌ كتحديد حجم الكتاب 
والمادة اللغوية ونوعية المعلومات وعناصرها وكَمّيتِهاء وصياغة التعريفات 
واللغة الواصفة والمُصطلحات المُستخدّمة... وما إلى ذلك من الأمور الكثيرة 
التي سنراها في الصفحات الآتية. 

2 - بعد تحديد الهّدفء لابُدّ من أن يَأتي السؤال عن : تحديد مفهوم 
«التأريخ خ» أي التأريخ لألفاظ اللغة. ما المَقصُودٌ به؟ وكيفٌ يكونٌ؟ وبالجواب 


و ف« 


عنه يتحدّد مز يهن من أهداف القاموس العُرادِ إنجاره. ذلك أننا حين نقوم 
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بجولة بين عدد من القواميس المّوصوفة ب «التاريخيةة فى عدد من اللغات 
الأجنبية» سوف لن نجد عندها مفهومًا مُوَحَدًا ومُحدَّدَا لكلمة #تاريخ». 


هل معنى «التاريخ» هو مجرّدُ رصد الألفاظ المستعمّلة واستخراجها من 
العترول ارا وا يا د على طريقة ا و 
بالاي لار الاري لاد 0 والجزء ء الصغير من المعجم 
التاريخي الذي كنبه المستشرق الألماني فيشر للغة العربية؟ وهل معناه ينحصرٌ 
في وضع تواريصَ مضبوطة بالكّنوات» أو تقريبية بِالقَهَراتِ أو القُّرونء لظهور 
الكلمات واستعمالها بصيغة معيّنة أو معنىّ من المعاني؟ وهل ينبغي في هذه 
الحال أن نُدخلَ تحت عنوان «القاموس التاريخي» كلّ كتاب تضّمّنَ تواريج من 
هذا النحوه مثل سلسلة قواميس روبير الفرنسية وغيرها من القواميس الأوروبية 
العادية التي أصبحت تَعتَبرٌ النّصٌَّ على تاريخ بداية استعمال كلمة أو تاريخ 
إغنائتها إلى مع اللقة المدووسة قنش زا مطلرا سانا بين عنار التغريت 
اله عرد ل ا و0 
ليس من الضروري أن تَرِد في عنوان أيٍّ قاموس صفةٌ «تاريخي؟ لكي نعتبرَ 
قاموسًا تاريخيًا بالفعل. إذ د ب ا ابو ال 0 
مع ذلك الم تسنتعمل في عناونها هله الضفة منها قاموس اكسقوره الإنكليزي 
(020)» وذخيرة اللغة الفرنسية (71:5)» والقاموس الألمانسي (07) - للأحوين 


كثيرٌ من اللغويّين فَهِمُوا أن التأريخ لألفاظ اللغة محصورٌ في بحث أصولها 
واشتقاقاتها وإجراء حفرياتٍ في شأن تطوّر صيّغها وأصواتها ودلالاتها مما 
كان يدخخل تحت مسكَّى علم الإيتيمولوجيا أو علم التأثبل أو التأصيل (وقد 
يُسمّى: التّرسيس أيضًا). وهذا ما يجعلنا نلاحظ أن هنالك كثيرًا من القواميس 
المعروفة التي عادةٌ ما تُصتّف ضمن القواميس التاريخية» تُحول عنوانٌ #قاموس 
إيتيمولوجي». ونذكر منها على سبيل المثال: قاموس أو كار بُلْوحْ وقاموس 
جاكلين بيكورش» والكتاب الذي : نشرّه ألبير دوزا في عام 8 بعنوان قاموس 
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إيتيمولوجي للغة الفرنسسية» وأعاد مراجعَتّه جان ديبوا وشُئْري ميتيران وأصدّراه 
في طبعة جديدة (1964م) بعنوان: القاموس التاريخي والإيتيمولوجي للفرنسية. 
لكنه صدرٌ في طبعة لاحقة (2001م) بصيغة: : القاموس الإيتيمولوجي من دون 
أن يطرأ أدنى تغيير على محقّواه بين هاتين الطبعتين الأخيرتين. بل إنئا نجد 
في كل نماذج التجربة الفرنسية (من القرن 17 إلى القرن 0 من القواميس 
التي تسمّى بالإيتيمولوجية©» إصرارٌ أصحابها على إدراج أعمالهم ضمنّ 
مجال التأريخ للمعجم الفرنسي» حيث كتّب أوغست بُراشي في مقدمة قاموسه 
المسمى القاموس الريتيمولو جي للغة الفرنسية ها 4 6::ونعوماهمبوة لم0 نل816) 
(#كنهء؟ن:هزر ونع1:ه! يقول: ١هذا‏ القاموس الإيتيمولوجي هو التّتمة الطبيعيةٌ لكتابي 
المسمى: النحو التاريخي الذي نشَرئه العام الماضي. لقد وضعتٌ في ذلك 
الكتاب تاريصّ الصّبَة يْ النحوية للفرنسية» ومن أجل إتمام هذا العمل والوصول إلى 
رسم الدائرة الكاملة لتاريخ لغتناء كان علي أن أضع تاريخًا لألفاظهاء وهذا هو 
موضوع هذا الكتاب. فهذا القاموس الإيتيمولوجي هو الذي سوف يُكمل ذلك 
التاري». وحين يُعرّف الإيتيمولوجيا يا يقول عنها إنها: «شَرحٌ للمعاني الصحيحة 
للكلمات عن طريق التأريخ لهاه. . ثم يُضيفٌ: : استَعرضٌ في هذا الكتاب الخطوط 


(16) هناك لائحة طويلة من القواميس الفرنسية التي ألفت خلال الفترة المذكورة تحت عنوان: 
«قاموس إيتيمولوجي للغة الفرنسية» أو عنوان قريب منهه نذكر منها إضافة إلى ما ورد في ثنايا هذا 
البحث؛ العناوين الآتية على سبيل المثال لا الحصرء وأغلثها أَلْفَ في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشر ين: .5] تقمة©) ممع بنك كفناامة0 كتمومزر كاهكه: كعك عنتواعمأوورراة عنم ترناوناءل2 رمقهل8 .8 مدعل 
ها ع0 عنوتومامسوة عرأمتدملاء21 باتنامء فمغصسقاط- روهظ عل عتناامع دده8-ءاكتامو8-مدول :(1809 ,لم 
.كاه 2 ,عمععظاعمهالاممسقطك .ل.ل عدم علومامصصوة"'1 عند دمتاماعووتل عسمتكل غل6عغهم ,وكامو مصزر منوايه1 
عه04فءثمم وكامو هزر معدا دأ 02 كمنودامصوة عوأمواءعمم2 عمط ,دعتال لممصع8 :(1829 ,لصنهه0 تكموط) 
عطماهل0م :(1862 بعااعطعو1آ هنآ تكموط) كاد ععل ««ملزوموجم ها عل نه «مألوطامنل ه| عل غالهم كاعم ككل 
«اصعى اتورمع ..واصؤلاذا ‏ وأأعنعه عكتمو صر عبومها ها عك عننواوماوسروة عه روااءل8 ,عتتجوالة 
ممقطا2 مألبوط عمتماهة :(1863 بصتاء8 ,8 تماموط) كمنوتككعك كعتمصملاءاك عا كبله) ن انع دغاصصمه ع4 
بعلن لاك 01 كمع ناك عطمره'| عل كلتل عكتمو عت عنودها وا ع0 كه ععل مننولههاهصسبراة ع7أمس«ملاءاطط 
أكداونلط :(1866 علقتغمها :كتهةوط) كمعالملة أت كتمويمممع ,كاهتهمعت ,كلها ,كععجع كعنهماهاره كجنها عمعنه 
بنع اععمداة أ :(1970 ,امعاء1! تعقعة8) مكاموصصزر عبعدها ها عل عننوتهمامجواة عتمضمماء21 باعطعوظ 
توضة!) (كتداماد ععنا ,وعمم بعطمجه) عأماضعاجه عنرتع 07 ' 4 كتموسعزر عامج كعل عبنواومامجوة عرامددمناءا82 
عل كلداأنايفء عدا عفره' ل عكتموضعجز عتومامجوة'ل ع«تعجمدماعط2 بتعاعطء5 عأكدوسة :(1876 ,علقدمنتاهم عمسا 
غاتوء اهنا ,عكامج عجر وأووأدجراة' 2 كمع 1م816 ,كقصسمط؟ عماماصة ب(1988 ,[.ه .د ذا .ى]) ممرءامم ععرماعى هل 
ترون 2 بهذا ومغا أء ,(1902 بممعلة .1 تكاموط) 14 بوععتك] ععل غاأبعدظ! ها عل عبوغطاوزاطئ8 .عوط عل 

(1914 بعتاعاعول! نعموط) عنواممم ,عدبمم ,لخن 35# روكلمعاتعطل عنهومهأ ها عل عنواوهادستاة 
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الأساسية لهذا التاريخ الطبيعي للغة”'". وبالنسبة إلى الإيتمولوجيا فهي تُقدّم 

للعالم [اللغوي] مُساعداتٍ غير منتظرّة» إذ سوف تصبح في يده أدوات لّميئة 
زلة المنظارا 2 ِر الذي يُمكنه دق التفاصيل,. وهذه الأدواتٌ 

هي ملز من فحص 

ثلا هي: الدراسة الصوتية والتاريخ والمقارنة4. وبقضل التتمهال هذه الأدوات 

الببخثية أصبح هذا العلمٌ «يقدّمٌ من الحُدّمات ما عَمَلَ باحتلاله مكانة ينبغي عدم 

التفريطٌ فيها بين العلوم التاريخية». 


أما إميل ليطري فرأينا كيف تَردّدَ في تسمية كتابه بين «القاموس 
الإيتمولوجيى الجديد..». و«القاموس التاريخى للغة الفرنسية»» وكيف أنه 
وضع مقدمة طويلةٌ يشرحٌ فيها أهميةً التأريخ لألفاظ اللغة» وكيف اعتبر نفْسَّه 
«أول من عمل على إخضاع القاموس للتاريخ من كل ناحية». وحين تَحِدَّثْ 

عن الجوانب التي تشمل ميدان البحث الإيتيمولوجي للغة الفرنسية» ذكرَ أنها 

يجب أن تشتمل على خمسة عناصر أهمّها: البحتٌ في المعنى» والشكلٌ (أو 
الصيغة)» وقواعدٌ التحول والتغثره والتاريخ. 

في القامسوس العام للغة الفرنسي (1.8 60 لهاتسفيلد وصاحبه. نجد 
امو لفن ربو يع فهو هنا للتاريخ بالقول: «المنهجٌ التاريخي لا يعني أن 
نذكر المعاني المختلفة للكلمة فحسب مُنطلقين من المعنى الأول الذي منه 
تفرعت بقيةٌ المعاني (. ..) إن معرفة تاريخ اللغة يقتضي معرفة كيفية تكوين هذه 
اللغة. . وأُولٌ ُنصر من عناصر هذا التكوين» هو معرفةٌ منابع المعجم الفرنسي 
المختلفة» أي تلك التي استمَدٌ منها هذا المعجمٌ مادَّنَهِ اللغوية. فرَوافدٌ اللغة 
الفرنسية مثلًا تتكوّن من الدّصيد اللاتيني الأوّلي ثم ما أُضيفٌ إليه من كلمات 
جاءت من اليونانية والسّلتية والجرمانية والتسبلافية والإسبانية والإيطالية» 
واللغات السامية. .. إلخ. وينبغي بعد ذلك معرفةٌ القوانين الصّوتية التي أدّت إلى 
التغبّرات والنّحوّلات في عدد من الكلمات الفرنسية (. ..) وفي المرحلة الثالثة: 


(17) يشبّه المؤلفٌ مثل أستاذه إميل ليطري علم التأثيل (الإيتيمولوجيا) بعلم التشريح في الطب» 
ويقول إن علم التأثيل أصبح جزءًا من العلوم التي تخضع للملاحظة والتجربة مثل بقية العلوم الطبيعية 
الأخرىء واعتّرفٌ لها بذلك منذ ثلاثيئيات القرن الثامن عشر. 
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معرفةٌ القوانين النحوية التركيبية التي عملت عمَّلّها في تغبير التراكيب الفرنسية 
وصيّغها الصّرفية.؟.. ْ ١‏ 

إذ؛ الأزيت لالقا اللمة بهذا المسيى يؤخل عند سجمرعة من اللخونين 
قدامى ومحدثين ين المجال الوايع الذي كان يُعطّى للإيتيمولوجياء أو هو 
أداتها الأساس. وقد يُصبح مُرادفًا لها ومُتَضَمّنَا عناصرها المختلفة أحيانّاء باعتبار 
أن أهمّ ما يُطلّبُ : تحقيقه يد و ائيس ريحي قر ليحت في اغيول الكلماتة 
وإجراءٌ حفْرياتٍِ في شأن يه تَغير صيّغها وأصواتها ومّعانيهاء وتَيّعُ حالاتها عبر 
الجقّبء ومقارنةٌ حاضرها بماضيهاء لكن في النهاية» لا بد من القول إن كلّ 
تجارب المراحل السابقة» أفضّت إلى وضع مفهوم حديث للقاموس التاريخي 

للغةء يمكن أن نستمدٌ عناصره الأساسية من النماذج المُتأصّرة التي ظهرت من 
هذا النوع من القواميس» وأخصٌ بالذكر منها قاموسين اثنين: القاموس التارييضي 
للغة الفرنسية (/28) الذي أصدرته دار روبير(2 199) وأشرّ ف عليه المعجمي 
الشهير آلان ري. وذخيرة اللغة الفرنسية 715) (1994) الذي أصدّرّه المركرٌ 
الوطني للبحث العلمي في فرنسا بإشراف لغويٌ شهير أيضًا وهو العميد بُول 
إمْبس. ومعلومٌ أن هذين القاموسين الفرنسيين الحديثين قد استّفادا أولا من 
التجارب الفرنسية المُتَأصّلة والمُتَدَرّجة طيلةً ثلائة قرون في محاولة كتابة تاريخ 
المعجم الفزنسبيء كما ايستفادا ثاكًا من التجارب الآوزوبية الأخرى المراكية 
بصفة عامة» ومن تجربتّي القاموسين الألماني والإنكليزي (أكسفورد) اللذين 
بدأ العمل بهما منذ القرن التاسع عشرء بصفة خاصة. وهذه العناصدٌ الأساسية 
التي أشَرنا إليها هي التي تضَّكّتها تعريقنا المُرَكز للقاموس التاريخي حين قلنا 
في بحث سابقٍ إنه ينبغي أن «يتناولٌ الشكلّ والتضمونء أي الدالّ والمدلول» 
ويرصد كلّ أوجه التطوّر أو التغيّر في المعاني والألفاظ ويتايعها في كل أبعادها 
الزّمانية والمّكانية» وفي كل مجالاات الاستعمال ومُستوياته290. . ومعنى هذا أن 
مفهومنا للتاريخ المعجمي يشمل كلّ الجوانب التي ترصّد مختلف التَغيّرات 

(18) انظر: عبد العلي الودغيري» «التأريخ لمعجم اللغة العربية: أسئلة وإشكالاتء» في: أعمال 


ندوة المعجم التاريخي للغة العربية: قضاياه النظرية والمنهجية والتطبيقية» مج (قاسء المخرب: مؤسسة 
البحوث والدراسات العلمية (مبدع)! القاهرة: دار السلام» 2011). 
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التي تَطراً على اللفظ صوثًا وصيغةٌ وصَرمًا ودلالةً وطريقة ركيب واستخدام» 
عيرٌ مراحل امد مستعماله كلّها وفي كل المجالات والبيئات والمُسموّيات. وهدًا 
لايمكن أن ب يتم ويكتمل إلا بعنضّر التأثيل والتأصيل والحفر في أركيولوجية 
الكلمات والبحث في مصدرها ومعرفة مدى أصالتها وعَراقّتها في اللغة المُؤدّخْ 
لهاء أو انتقالها وهجرتها من لغة إلى أخرى. وكو فى رحلة الكلكات من 
تصفن طرف وحكايات مدي 6 تفحُ الأفاقٌ الوايعة لكل الباحثين في تلاح 
الحضارات والثقافات وتداخل اللغات وتطوّرها صيعًا ودلالات. 


إن إيتيمولوجية اللفظ - خلافًا لما يعتقده البعض - جزءٌ أساس من 
التأريخ له وإن كان ليس وحده كافيًا من دون بقية العناصر. ولعل ضرورة 
الجمع بين كل هذه العناصر هي التي جعلت بعضس المؤلّفين يتحرص على 
أن يَجِمَع في عناوين قواميسه بين لفظي «التاريخ؟ و«الإيتيمولوجيا' رفعًا 
لكل التباس. . من ذلك كتاب دييسوا وصاحبيه الذي ذكرنا سابقًا أنه طبع منذ 
عام 1964 بصيغة: : القاموس الإيتيمولوجي والتاريخي للغة الفرنسية» ثم طبع 
أيضًا (لاروس 2001م) بعنوان مختصر وهو: القاموس الإيتيمولوجي”"". 
ومن ذلك أيضًا كتابٌ بومْغازْتُني ومينار الذي طَبِعَ (1996م) بعنوان القاموس 
الإيتيمولوجي والتاريخي للغة الفرنسية. 


3 - مما له صلةٌ بالنقطتين السابقتين المتعلّقتين بتحديد مفهوم القاموس 
التاريخي من جهة» وتحديد هدفه من جهة ثانية» أن نسأل: هل نريدٌ لقاموسنا 
الذي يُطلْبُ إنجازه أن يكون قاموسًا لخويًا تاريخيًا (ق ل ت) أم قاموسًا تاريخيا 
للغة (ق ت ل)؟ والفرقٌ بين النوعين كما بيت في بحث سابق9, أن الأول 
هو في الأساس قاموسٌ لغوي عام؛ موجه في العادة إلى الجمهور الواسع من 
القراء» وغايتّه الأساس هي شرح معاني الألفاظء وتوضيحٌ طريقة استعمالها 
بشكل صحيح. ولا يختلف عن سائر القواميس اللغوية العامة إلا بإضافة عنصر 


(19) في عام 7 أعيد طبعٌه مرةٌ أخرى بالصيغة الأولى: ها 2ك #ننواوهامسرلة فلهمممالءاط 


.© كأهوانم زر عننع 1و1 
(20) الودغيريء «التأريخ لمعجم اللغة العربية». 
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جديد, هو العنصر التاريخيء إلى بقية عناصر التعريف الضرورية المعروفة. 
وقد ينحصرٌ دورٌ العنصر التاريخي في هذه الحالة» في النَّصٌّ على تاريخ ظهور 
الكلمات واستعمالاتهاء وقد يَتَضْمّن أيضًاء في تركيز تامٌ القَدرٌ الضروري 
من الجانب التأثيلي. وعلااحة اشع البو كيدا لبا بلقن معمرل به 
في أغلبية القواميس اللغوية العامة الحديثة في الْعَّر ب مهما تنرّعت أهداقها 
فاته ذلك مل القرن الناسع سر كما أكرث مايقاء وإناق يكن تر نصرًا 
إلزاميًا وضروريًا في كل قاموس لغوي عام!'©. 


أما الثاني (ق ت ل) فهو مُوجَه إلى فئة مَحدودة من القّرَّاء وهي فثةٌ 
الباحثين المتخصصين والمهتمّين بالبحث في تاريخ اللغة وأصولها واشتقاقها 
وتَِّيّراتها وتطوّرها ومراحل حياتهاء وعلاقاتها باللغات الأخرى. ولذلك فهو 
ليس قاموسًا للمعاني ولا قاموسًا تعليميًا أو بيداغوجيّاء إذ ليس من وظائفه 
تعليم طريقة يقة استعمال الألفاظ ومحسن تركييها. وإنما غاته الأولى والأساسُ 
هي التأريخ لتطور ألفاظ اللقة هين ومضمرتناء صوئًا ودلالة. فالتاريح 
هنا هدفٌ مقصودٌ ومطلوبٌ لذاته وليس مجرد عنصر من عناصر التعريف 
المُكمّلة فحسب كما في النوع السابق. ويدخل ضمن مفهوم التأريخ في هذه 
الحالة: البحثُ في نّأة الكلمات ومراحل حياتها من ميلادها وطفولتهاء 
إلى فترة ازدهارها وقوّتها فكهولتها وسَيحُوحَتها وضّعفها وتراججعها أو موتها 
واتقراضهاء وما تولَّدَ عنها واشيُِقَّ مق منهاء سواء في حال استقرارها في بيثتها 
الأصلية أم في حال انتقالها من لغة إلى أخرى» ومن حقل إلى حقل؛ ومن 
معنى إلى معنى» ومن صيغة إلى صيغة. وتّوثيقٍ نُسَبها ومَدَى أصالتها وغراقتها 
في لغة معيّئة أو طَرُويُها عليها. وذلك كله على الطريقة التي اتبَعتها طائفةٌ من 
القواميس الغربية المتخصّصة. 


5 5 2 2 25 و 
على الرغم من أن لكل من النوعين غايته وهدفه وجمهورّه وقراءه» وأن 
(21) من القواميس اللغوية العامة الحديثة التي لم تلتزم بذكر العنصر التاريخي بشكل ضروري 
ومنتظم في كل المداخل» سلسلة قواميس لاروس. عكس سلس لة قواميس روبير (روبير الكبير وروبير 


الصغير) التي التزمت بذكر العنصر التاريخي بشكل مُنْتَظم. 
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كلّ واحدٍ منهما مُكمّلٌ للآخرء فلا شَّكّ في أن اللغة العربية كف تفتَقر إليهما معّاء 
ولا أحد منهما يُغني عن الآخر. فإن تمَّ العمل لأجلهما مما في آن واحلدء 
ففي ذلك خيدٌ كثيدٌ وخدمةٌ جليلة للغة العربية. وغايةٌ ما في الأمر أن كلاً 
منهما سيحتاحٌ إلى مُطة إنجاز خاصّة» وأن المشّة ستكون مُضاعقةٌ ولو أنها 
ضرورية لا مَفرٌ منها في النهاية. لكن من الواضح أننا لو فكرنا بمنطق ترتيب 
الأولويات» لوجدنا أن الحاجة إلى النوع الثاني هي الأكثرٌ الححاحا في هذه 
المرحلة» ولا سيما أن جزءًا مهما من المعلومات والعناصر التاريخية والتأثيلية 
التي سوف يُوفُرُها النوعٌ الثاني من هذه القواميسء سيُوظفٌ ويُستعّلٌ في صناعة 
النوع الأول أيضًا. 


4 - ثم سؤالٌ آخر: هل نريد لقاموسنا هذا أن يؤرّخ لكل ألفاظ اللغة العربية 
في كل أزمئتها وأمكتتها وكل مجالات اسيتعمالها ومستوياتهاء أم نريد التأريخ 
لنوع خاص أو فئةٍ معيّنة أو قائمةٍ محدودة منها فحسب؟ وبمعنى آخر: هل نريده 
قاموسًا شاملا ومُستوعِبًا بدرجة معيّنة» أم نريده قاموسًا انتقائيا واصطفاتيا؟ وإلى 
أيّ حدٌّ قد يصلّ الاستيعابٌ أو درجة الانتقاء إن سَعَينا إلى ذلك باعتبار أن فكرة 
الاستيعاب التام لايمكن تحقيقُها والوصول إليها في أيٍّ قاموس كانٌ؟ وما هي 
معاييرٌ الانتقاء والاصطفاء التي ستُضطرٌ إليها في هذه الحال؟ 


هذا سؤال كبيي يمكنٌ تفريعٌه إلى أسئلة أخرى منها على سبيل المثال 
لا الخصر: 


4 - 1 - هل نريد التأريسمٌ للعربية القديمة (منذ أَدّم صِيَغها التي وصَلّت 

لينا في شكل تُقوش) والحديثة» وما بين المَرحَلتين من مختلف العصورء أم 

لي 0 هل نريدٌ التأريخ للمُستعمل 

الح من آلفاظ لغتنا العربية إلى جاتب ما شاحّ منها أو أهملٌ وَمُجِرٌَ وسقطٌ من 
الاستعمال؟ 


من بين التعريفات المشهورة اليوم لمُعجم اللغة» هو أنه نظام مفتوح على 
بابين: باب تدخلٌ منه الألفاظ الجديدةٌ والُستحدثة» وآخر تخرجٌ منه الألفاظ 
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والأسيعالات المسادنة الى بلع اومتها والتخاي عنها لأسباب كثيرة» وأنه 
لذلك في تطوّر ر وتغيّر مُسكتمرّين. . وأصبحت القاعدةٌ المُتبَعةُ في القاموسية 
الحديثة تَمَدْ تقضي بضرورة تحبين المادة المعجمية في القواميس اللغوية العامة 
ومُراجعتها بين فترة وأخرىء بغاية التخلّص من الألفاظ المُتقاومة الساقطة 
من الاستعمال» وإدخال الألفاظ الحديثة والمُسمَجَدَّة التي تُواكبٌ العصر. إذ 
لا يُعمَلٌ اليو م أن تفتح قاموسا لغويًا عامًا فتّجده مليئا بالألفاظ العتيقة الغريبة 
عن لغة العصر وحاجة الناسء وفي الوقت ذاته فارعًا أو فقيرًا في جانب 
الألفاظ الحديئة المُعترة عن الحياة الجديدة وأسماء الأدوات والآلات والأفكار 
والظواهر والمفاهيم وكلّ الأشسياء الأخرى المُتداوّلة. لكن» هل معنى هذا أن 
القاموس التاريخي عليه بالضرورة أن يتخلّص من الألفاظ القديمة والمهجورة 
الخارجة عن دائرة الاستعمال» كما يفعلٌ أيٌّ قاموس لغوي عام؟ وهل هو 
قاموسٌ لمواكبة ألفاظ العصر أم لمواكبة ألفاظ كل العصور ؟ 


عالت توججمهان في العوصوع سلكتهما العوامسن التاريخية الحديثة» 
ولكل منهما غاياته ومُبرٌ براه وأهدافه. فبعضها مال نحو تدوين كلّ ما استطاع 
الوصول ! إليه من الألفاظ مهما كانت وضعيتّها قديمة أم حديثة» حية مُتداولة: 
أم توقّتَ استعمالّها وأصبحت من المّهجور الّتروك. وهذه هي الطريقة التي 
سلكها قاموس أكسفورد الإنكليزي. وبعضها الآخر مال نحو الاكتفاء بالتأريخ 
لما هو حي وحديتٌ مُتداوَلٌ عض الطرفٌ عن الباقي فلا يتطبّقٌ إليه إلا عند 
الاقتضاءء أي عندما يكونٌ الرجوعٌ إليه ضروريًا للتأريخ للألفاظ الحديثة. 
وذلك هو التقليد الذي سارّت عليه أغلبيةٌ القواميس الفرنسية الصادرة منذ 
القرن السابع عشر*2. ومنها قاموس ليطري (1872م)» وقاموس هاتسفيلد 
(1890م))» وقاموس بلوخ (1932م)) وقاموس روبير التاريخي (1992م) 
الذي اعتبرٌَ اللغةَ الفرنسية القديمة بمنزلة «لغة أجنبية» لا ير جع إليها إلا عند 


(22) هذه الطريقة لم تبتدعها القواميس الحديثة التي أرَّخت للغة الفرنسية؛ وإنما سَنَّها من قبل 
قاموسٌ الأكاديمية الفرنسية منذ طيعته الأولى الصادرة في عام 1694م, وكذلك القاموس التاريخي للغة 
الفرنسية الذي أصدرته هذه الأكاديمية بين عامي 1863 و1894م. 
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الحاجة إلى معلومات ضرورية لاستكمال الجوانب الناقصة في التأريخ للفظ 
من ألفاظ اللغة الحديثة*22» وذخيرة اللغة الفرنسسية (72.5) (994 1م وغيرها. 
امه الل للخريع مويل الخيرة. بين الوجهتين» يمكننا من حيث المبدأ أن 

نتبئى الطريقتين معّاء فنسعى إلى وضع قامُوسين تاريخيّين أحدهما يكون مطوّلا 
ومُستوحبا لكل ما يُمكن الوصولٌ إليه من ألفاظ العربية قديمها وحديثهاء وآخر 
مختصرٌ ومُقتصرٌ على الألفاظ الحديثة. 


بل هنالك توجّه ثالثٌ سَلكّه بعض القواميس التاريخية الغربيّة المُختصّرة» 
وهو إعمال مبدأ الاختيار والانتقاء حتى داخل صنف الألفاظ الحديئة نفسها. 
فقاموسٌ بومْغارْتني ومينار المُشار إليه سابقًاء اختارٌ هذا الطريقٌ وضع ذلك 
0 و ري نستي ولذاء ولع م تركيدٌ اهتمامنا على الألفاظ الأساسييية 
التي رأينا أنها لم تَحتلّ مكاتتها الواسعة في هذه النوع من القواميس. وأولينا 
الاهتمامٌ نفسَّه للألفاظ الدالة على الأفكار يكبل («متاهم) و(أسهدمه وكذلك 
الألفاظ الدالة على بعض الحقائق الثابتة والمؤة ثْرة في الحياة الاجتماعية مثل: 


(ع1اء15متمعل) و(ا4..0581.. 


4 - 2 - هل نؤرّخ للغة كل عصر على حدة (قاموس العصر الجاهلي؛ 
قاموس العصر الإسلامي الأول» قاموس العصر العباسي؛ قاموس عصر 
المماليك تاريخ العصر الحديث؛ تاريخ خ الفترة المعاصرة..) كما تَميلٌ إلى 


(23) جاء في مقدمة هذا القاموس: «موضوع قاموس روبير التاريخي هو المفردات الفرنسية 
الحديفة: أما الألفاظ التي اختفت وخر جت من الاستعمال. فلم يقع الاهتمامٌ بها إلا من أجل إضاءة 
جوانبٌ تتعلّق بتطور الكلمات الحية. فالفرنسيةٌ القديمة تعتبرها من هذه الناحية لغةٌ أجنبية نستعين بها 
عند الاضطرار إلى توضيح الاستعمال الحديث قحسب». 

وجاء في مقدمة القاموس التأثيلي والتاريخي للغة الفرنسية لبومغارتني ومينار: «لم يكن من بين 
أهداف عملنا أن نجمع بين ألفاظ الفرنسية بدءًا من الفرنسية القديمة إلى فرنسية العصر الوسيط ثم فرنسية 
القرن العشرين. فالمعجمٌ القديمٌ الذي اختمّى من حياة اللغة ليس له الحسنٌ في الوجود ضمن قاموس 
اللغة الفرنسية الحديثة. وفي هذه النقطة خالّفنا منهج دوزا وديبوا وميتيران». والمؤلفان يُشيران هنا إلى 
القاموس التأثيلي والتاريخي للغة الفرنسية الذي ألفه دوزاء ثم أعاد النظر فيه ج. ديبوا وه. ميتيران. 
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ذلك بعض الآراء» وكما جرى به العمل فعليًا في بعض التجارب من قواميس 
اللغات الأوروبية*» أم نؤرّخ للغة كلّ العصور - جملة واحدة؟ ؟ وفي اعتقادي 
أن هذا لا يمع من ذاك. وإذا كان المشروعٌ الكبير الذي تُفكرُ فيه نُخبةٌ الأمة 
حاليًا وتسعى إلى إخراجه في أسرع وقت ممكنء هو القاموسٌُ الشامِلٌ الذي 
يرح للغة في عصورها كلهاء فهذا لا يمنَعُ من توزيع عملية التنفيذ وتقسييها 
على مراحل مُتتابعة عصرًا عصرًاء ومرحلة مرحلة. ثم في النهاية تُجمّع 
الحصائل الججزئية لهذه المراحل بعضها إلى بعضء لنصل إلى الحصيلة العامة 
وليس شرطًا في هذه الحالء من جعل العصر الأول أو الأقدم للغة هو نقطة 
البداية في كتابة القاموسء إذ يُمكن أن تكون نقطةٌ البداية من العصر الأخير» 
أي من الألفاظ المُستعمّلة والمْتَداوَلة في الوقت الراهن. وكل ما في الأمر 
هو أن اللغة الحديفة والمُعاصِرة فيها كثيرٌ جدًا من الألفاظ التي يعودٌ تاريخ 
ظهورها إلى عُصورٍ سابقةٍ قديمةٍ ومتوسّطة لكنها | 2 ستمؤت في الوبجود 
والاستعمال بلا انقطاع إلى وقتنا هذا. فهي قديمةٌ من وجهٍ حليثة من وجه 
آخرٌ. ومُؤرّحٌ المُعجَم سيكون مُضطرًاء حين التعرّض لهاء إلى الرجوع حطواتٍ 
إلى الوراءء باحثًا عن جذورها ونقطة انطلاقها في تلك الأزمنة القديمة: ومُتَتبَعًا 
مراحل تَطوّرها إلى آخر لحظة في حياتها المُعاصرة. ومعنى هذا أن الذي يؤرّخ 
للغة الحديثة والمعاصرة لن كون في عَنَّى عن البحث في تواريخ المراحل 
السابقة ليستفيد منها ويعتّمدٌ عليها. وكلّما تَوئَّرَ قدرٌ كبيك منها كان ذلك أَفيدَ له 
ومُساعِدًا في تسهيل مُهمّته والإسراع في إنجازها. 


4 -3- هل نريد التأريخ للعربية المكتوبة وحدّها أم للمكتوبة وغير 


(24) من الأمثلة على ذلك فى اللغة الفرنسية: قاموس اللغة الفرنسية فى القرن السادس عشر 
(عأعةاد ء «التعاعى باك عدكتأمو عر عسنعنبدأ هآ عل عرتهج«دمقك821) لإدمو نَ هوجحي (اعنونقا لدمتصل8)» وقامو بس 
الفرنسية المتوسّطة: فرنسية العصر الوسسيط (عذمومة2 زر معتره:” مرك عجنمم«من1ء81) لغريماس وصاحبه 
(10 .384 :1 اء مقصاعم0 دوألنا1)» وقاموس الغرنسية القديمة (مكنموجه زر عبهومما ءمصعءمه'| عل ممتدهممماءءاط) 
لعُودفرُوي (60006801 :5) الذي جمع فيه اللغة الفرنسية من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر 
الميلادي. وانظر حول بعض التجارب الأخرى في اللغتين الألمانية والروسية: عبد الرزاق مسلك» 
«صناعة المعاجم التاريخية بألمانياء» وحميد العزويء؛ «المعجم التاريخي للغة الروسية:» في: أعمال 
ندوة المعجم التاريخي للغة العربية. 
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المكتوبة على حدٌ سواء؟ وبعبارة أخرى: هل نؤرِخٌ للفصحى دون غيرهاء أم 
تُضيفٌ إليها اللهجات والعاميات على اختلاف أزمئّتها وأمكتتها في مختلف 
يانها العريه ؟ ويا فقهوم التضاحة ومااعي تعاييرها في هله الجال؟ وفي ذلك 
كلام كثيد * شَرَّحناه وفصَّلناةٌ في غير هذا المكان!5. 


4 - 4 - هل نريد التأريحٌ لكل أنواع الألفاظ اللغوية من ألفاظ عامة وأسماء 
أعلام ومُصطلحات علمية وتقنية وني أم نريد الاقتصارٌ على الألفاظ العامة 
دون غيرها من أسماء الأعلام والألفاظ التقنية والعلمية؟ أم نؤلّف قواميسّ 
تاريخية مختّصّة بكل نوع من الألفاظ وهو أمرٌ ممكن ومفيدٌ ومُحتاحٌ إليه أيضًا؟ 

الذي دَأَبَت عليه أغلبيةٌ القواميس التاريخية الغربية ابنداءً من القاموس 
التاريخي للأكاديمية الفرنسية - وهو من أقدم القواميس التاريخية الأوروبية - 
هو الاكتفاءٌ بألفاظ اللغة العامة المُسْترّكة» وترك ما عدا ذلك من أسماء الأعلام 
واصطلاحات العلوم والفنون والتّقنيات» ولاسيما ما كان منها مُوغِلا في 
الخصوصية» ليُوضّع في كُنْبِ مخصوصة. حداف منديه هذا العاموني العنادن 
جُؤُه الأول في عام 1865م ما ترجمه: «إن اللغة التي انكبّت الأكاديميةٌ على 
تدبيج تاريخهاء هي لغةٌ الحياة العامة ولغةٌ الأدب. أما غيرُها من الألفاظ الخارجة 
عن هذه اللغة العامة المشتركة بين الجميع؛ من قَبيلٍ لغة العلوم المختلفة والمهن 
والصنائع بأنواعهاء فهي اصطلاحات خاصة يكونٌ لها ععادةٌ معنئ واحدٌ تابث 

لايتغيّرٌ وليس لها معانٍ فرعيةٌ» وبالتالي لايكون لها تاريخ. ومن أجل ذلك» 
يُستحسَنٌ أن يُحتفّظَ بها في قواميس متخصّصة. هذا هو الموقفٌ الذي اتخذته 
الأكاديميةٌ من سائر الألفاظ العلمية والتّقنية بصفة عامة» إلا ما كان له استعمال 
أدبب [أي رائحٌ في اللغة الأدبية العامة] وجرّى به الاستعمال العام ». على أن 
هذا الموقف من أسماء الأعلام والاصطلاحات ظهرٌ قبل ذلك في القواميس 
اللغوية العامة الغربية منذ القرن السابع عشرء وأشهرُها قاموس الأكاديمية 


(25) عن هذه النقطة بالذات» انظر: عبد العلي الودغيري» «قضية الفصاحة في القاموس العربي 
التاريخي»» ورقة قدمت إلى: «المعجم العربي التاريخي: قضاياه ووسائل إنجازهء؟ (ندوة علمية عقدت 
بدعوة من جمعية المعجمية العربية»؛ تونس» 41 - 71 تشرين الثاني/ نوفمبرء 1989). 


57 


الفرنسية منذ طبعته الأولى في عام 01694©. بل وجدنا هذا التوجّه واضحا 
منذ قاموس ريشليه الصادر في عام 1680م الذي اعتاد مُوْرّخو الصناعة 
القاموسية الفرنسية على اعتباره أول قاموس لغويٌ حقيقي» من نوع القواميس 
العامة الأحاديّة اللغة» ظهرٌ في تاريخ اللغة الفرنسية كلهه**». فصار هذا المنهجٌ 
بعد ذلك تقليدًا مُتَبَعَا في القاموسية الفرنسية والغربية عمومّاء مع استثناءات قليلة 
منها كتاب فيروثُيير”©. وهو التقليدٌ نفسٌه الذي كان سائدًا في القاموسية العربية 


منذ نَشأتها على يد الخليل بن أحمد في «كتاب العين» (ق2ه/ 8م)» وأصبح 
أمرًا مُتَعارَفًا عليه طيلة القرون اللاحقة في كل القواميس العامة للغة العربية منذ 
بدايتها إلى العصر الحديث» إلا ما شَدَّ عن ذلك وهو قليلٌ جدً600. 


(26) جاء في مقدمة هذه الطبعة الأولى من الكتاب: 9إذا كانت الأكاديمية قد أهملت اصطلاحات 
الفنون والعلوم وأسمَطْتها من قاموسهاء فإنها لم تجد فائدةٌ في تطبيق هذا الإهمال على ما تحؤّل من تلك 
الاصطلاحات إلى ألفاظ عامة وأصبح جزءًا من لغة الخطاب العادي ومُستعملًا في تعبيرات مجازية..».. 
لكن الأكاديمية أصدرت في ما بعد (1842م) تكملة للطيعة السادسة من قاموسها اللغوي العام بعنوان: 
عاتن 4معه'| مك عأوومناءال لاك اا «ؤام:جه©» فتضمّنت عددًا كبيرًا من الألفاظ الاصطلاحية والتقنية. 

(27) أعلن بيير ريش ليه (اهاءطءن عمع1©) هذا الموقف من الألفاظ التقنية منذ عنوان كتابه الذي 
أكد فيه أنه سيقتصر على ألفاظ الفنون والعلوم الأكثر شهرة. إذ جاء هذا العنوان الطويل على النحو 
الآني: كع كنهازال0»© كلذاح كء| ك77165ع1 5ع ععناك .... ,كعكونلكه كع| اه كا0: كع[ 01/1١0111‏ ,كتمع تبص ء«أمارارماك 821 
كالاعانات كانوط كعل أت معدكل' | عل 176 الاها عأ .كمءارء نك كعل 0 كه (- قاموس فقرد نسي يشثمل على الكلمات 
والأشياء. .. مع ألفاظ الفنون والعلوم الأكثر شهرةٌ. والكلٌ مأخودٌ من اللغة المُستعمّلة ومما هو واردٌ لدى 
أحسن المؤلفين). 

(28) اعتاد مؤرخو القاموسية الفرنسية على اعتبار هذا الكتاب أولّ قاموس أحادي اللغة في تاريخ 
الفرنسية» على الرغم من كونه مسبوقًا ببعض القواميس التأثيلية مثل كتاب ميناج (1650م) وكتاب الأب 
فيليب لاب (1661م) المذكورين من قبل. 

(29) كتاب أنطوان فيروتيير (غتاعبن عمامادم) طبع عام 1690م بعنوان طويل جاء على النحو 


الآتي: ,0715 0116 اللا ءأنا 10711 35أ010هآر اها كع| علاه! 67012712011 1تمع )0111211071 ,أعكزعنا ]ردنا عؤه11ن10ل 121 
...05 كعل أ كمع نءاءى كه[ كعاناها ع 10775 و6/ اه (- قأموس عالمي يشتمل بصفة عامة على كل الكلمات 
الفرنسية سواء كانت قديمة أم حديثة» وكذلك كل مصطلحات العلوم والفنون). وكان فيروتيير من 
أعضاء الأكاديمية الفرنسية المعارضين لتفكرة إهمال الألفاظ التقنية واصطلاحات العلوم» فحاول إصدارٌ 
كتابّه هذا قبل ظهور قاموس الأكاديمية الذي طبع بعده بأربع سنوات. 

(30) كان القامسوس المحيط للفيروزابادي أبرزٌ مثال على هذه الاستئناءات التي ثم تلق تجاوبًا 
وقَبولا من فئة عريضة من تُقّاد الصناعة القامرسسية القدماء والمحدنين. وأشهر من رقع سلاخ المقاومة 
ضد تيار الفيروزآبادي الذي تجرّأ على ترق العُرف المُتبَع بإدخاله أسماء الأعلام البشرية والجغرافية - 
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الموقفٌ السليم في ما يتعلّق بهذه النقطة هو عدمٌ التطدّف في هذا الاتتجاه 
أو ذاك. سواء بالنسبة إلي القاموس اللغوي العام أم القاموس التاريخي للغة. 
فليس من المقبول | إبعادٌ كلّ الألفاظ التّقنية واصطلاحات العلوم إبعادًا ِهائيًاء 
وتاماء ولا ! إدخالّها جميعًا على وجه العُموم والشّمول. فهناك ألفاظ من هذا 
النوع شاع استعمالّها في اللغة العامة المشستركة ولم تعد مقصورةٌ على أهل 
الفنون والحرّف والعلوم والتّقنيات» وهذا لا معنى لغض الطرف عنه أو تحاشيه 
وتهعيقه وتاك النوع الآخر الذي طلت امترفظه متطيورة على د دائرة ضيّقة من 
مُستعمليه في علم أو فنّْ أو ته تقنية معينة» وهو ما اتفقت القواميس اللغوية العامة 
على رفضه وأوكلت أمرّه إلى القواميس التخصّصية. لكن هذا الموقف المعتدل 
الذي اتخذته القواميسٌ اللغويةٌ العامة» ليس مُسلَّمَا به ولا مُبرّرًا عند جميع 
نري القاموسية التاريخية. إذ هناك من يرى أن التأريحٌ لمعجم لغة معيّنة معدّنة 
لايكرن كاملا إلا بإدخال جميع أنواع الالفاظ دون إسسعناء» ما ركان نيا مبها 
وما كان م مُشْترَكَاء خاضًا كان أم عامًا. فالتأريخ لمعجم اللغة سيظل ناقصًا إذا لم 
يتطوّق لكل لفظ من ألفاظٍ تلك اللغة سواء كان عامًا أم خاصًاء مُشتركاً أم غير 
مُشترَكء قديمًا أم حديئاء حيًّا مُستعمّلا أم مَهجورًا متروكا. 


ودع را حو ا لحري حي لص الما 0 
في كل المجالات والعصور والبيئات وبكل المُستوّيات أم ين ار 
إلى طريقة الانتقاء والاختيار للمادة المعجمية من مصادر محددة في القدي 
والحديث؛ تتتقيها بعناية مخصوصة وبمعايير معيّة يقعٌ الاتفاق عليها؟ ولكل 
من الاتّجاهَين دُعاةٌ ومُناصرون وج وأدلةٌ لها وَجاهتّها ومنطمّها المقبول. 


نحن وإن كنا مَبدئيًا من أنصار الرأي الأول في هذه النقطة» وححيدٌنا منل 
البداية أننا مع مبدأ الاستيعاب قدرّ المستطاع» ولو اقتضى ذلك البّطءً فى إنجاز 


واصطلاحات العلوم والفنون وحشرها ضمن الألفاظ العامة» هو أبو عبد الله محمد بن الطيب الشرقي 
الفاسي في حاشسيته الشهيرة على القاموس: زان البتائرين يدامق المصدين المتاخرين احمد فارمن 
الشدياق في كتابه الشهير الجاسوس على القاموس. وانظر ة في الموضوع: عبد العلي الودغيري» قضايا 
المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي (الرباط: منشورات عكاظ» 1989). 
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العمل وإخراجّه على مراحل؛ إلا أن الفراعَ التامّ الذي تعرقه اللغةٌ العربية في 
هذا الجانبء وانعدامّ أي نوع من القواميس التاريخية الذي يسدّ هذا الفراغٌ ولو 
جُزئياء قد يفرضان علينا الحُضَوعَ مَرَحَليًا لأحكام الظروف الاسيتعجالية الأكثر 
إلحاحًا في هذا الوقت» والمَبُول بفكرة انتقاء ء المصادر وتقليض حدود المُدوّنة. 
عملا بقاعدة الحَسَن عدوٌ الأحسّن. ب ا ار 
تكون بجانبها خطةٌ أخرى بعيدة المدّى تَهدفٌ إلى مُواصلة الحفر في أركيولوجية 
اللغة طلا وعرضًا حتى يتمّ استيفاءً كلّ الطاقات والإمكانات والوصول إلى كل 
أنواع المصادر المُتاحة والمُمكنة حتى تلك التي سوف يُتيحهًا وكش ف عنها 
المستقبل» ولعل هذا هو الهدف الذي رسّمَه واضِعُو مشروع ذخيرة اللغة العربية 
(إنترت العربية). فتحقيقٌ مشروع هذه الذخيرة سيضّعٌ أمامنا المادةً اللغوية 
الكافية لإنجاز القاموس التاريخي في نسخته الوافية المُستوفية. 


5 - وفيما إذا استقرٌ الرأيُ على أن يكون القاموسٌ التاريخيٌ شاملا 
لمختلف العصور والحقّب التاريخية:؛ فمن أين يكون البدءٌ؟ هل من نقطة 
معيّنة في العصر الحديث ثم تنُحَدر نزولا إلى أعمق الطبقات الجيولوجية 
الضاربة في مجذور لدبي 0-6 1 0 العدن أي: البدءَ 0 طفات 
به عند نقطة ا ا 
امم (31) 


6 - وسواءٌ أكان هذا القاموسٌ مُستوعيًا ام غير ميتعرصي» شاملا لكل 
الحِقّب والألفاظ أم كان خلاف ذلك» لابد أن نسأل أيضًا: هل نريده في حجمه 


ومعلوماته ومادّته المعجمية وتّعريفاته وشواهده وتحليلاته ولغته الواصفة» أن 
يكون خد مختصّرًا وم ركَرًا على طريقة يقة عدد من القواميس التاريخية الغربيّة يه المختصرة 
التي ظهرَت في أوروبا في حجم كتاب التجيب (ومنها قاموس أُوسكار بلوخ 
المشار إليه قبلاء وكتاب جاكلين بيكوش» وكتاب جان ديبوا وصاحبّيه» وسيأتي 


()) انظر ص 55 من هذا الكتاب. 
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الحديثٌ عنهما لاحمًا)ء أ ريده تاريخًا مكتوبًا بطريقة موسوعية مُتَصَمِئًا أكثرٌ ما 
يُمكن من المعلومات وأدق ما يُستطاحٌ الوصولٌ إليه من التفاصيل عن سائر أحوال 
الألفاظة العرية ف جفيع اطوار دياته! على طريئة يقة قاموس أكسفورد الإنكليزي» 
وكتاب و الترة فون و رتبرغ (ومداطعهلاا هه معطااداة) الذي أرّخْ فيه للفر نسية بشكل 
موسّع جد0, » أم كتابًا متوسّطا بين الطرّفين مثل الكتاب المعروف بروبير 
التاريخي؟ فكل ذلك ممكنٌ ومطلوبٌ ومرغوبٌ ومُحتاج إليه. وكلّ هذه الأنواع 

من القواميس التاريخية (المُطْوَّلة والمُعمّقة والمختصّرةٌ والمتوسّطةٌ الحجم 
والمضمون) موجودٌ ومعروفٌ في مكتبة القواميس التاريخية الغربية التي عَرقَت 
ثراءً كبيرًا وتنوّعَا واسعئ!3©. ومن الخير للعربية أن تُفتّح أبوابٌ المُناقّسة في 
خدمتها وتحفيز العلماء والباحثين المعجمتيين على الإكثار من التّجارب المتنوّعة 
التي سوف يُعْنِي بعضها بعضًا ولا يَستَغنِي بعضها عن بعض. 


7ح نهدا كاائرن هنا الكاحرسى ايض عق من الأ تاك الكدكورة لا دان 
نعرف النظامَ الذي سيقوم عليه ترتيبٌ مداخله الفرعية: أَعَلى أساس اشتقاقي؛ 
ألفبائ ني؛ تاريخي: أصليٌ وفرعي: أم على أشسسٍ أخرى؟ ذلك أمرٌ فيه نقاشٍ 
نظريٌ وطرائق عملي يُتارٌ ببنهاء لكن الحسمَ فيها ليس من العوائق التي يبط 
0 

إذن» هذه عيّنة عيّنةٌ من أسئلة ة أساسية لا بد من الإجابة الجماعية عنها لتحديد 
واشفات اقاموس التاريخي الذي ُريدة بما في ذلك أهداثه ونوغه وحججئه 
ومادثه ومصادرٌه وطريقةٌ صياغته. وهذه المواصفات هي التي ترسمم المخطة 
الملائمة. ولو استطعنا أن نُحدّد إجاباتنا عن الأسئلة 0 ودقة» 
لكانت حخطةٌ الإنجاز تامة الوضوح وخريطة الطريق بيّنةَ المعالم. 


(32) يدأ العمل في مشروع هذا الكتاب لفحم المسمى: القاموس الإيتيمولوجي للفرنسية 


(نلءمناطء ام اه نأعكذههاهامتراه :نو بلءاوةجاره) (وير مز رُ إليه اختصارًا يكلمة: /1810) منذ عام 1922م وانتهى 
في عام 2م في 5 جزءًا وحوالى 17000 صفحة ورقية؛ ولا تزال الإضافاتٌ والمُلحقاتٌ مستمرة.. 
(33) هناك قواميس كثيرة توسّعت في دراسة تاريخ أنواع بعينها من الألفاظ» كما فعل بير غيرو 
في كتابه (عصماءكذاه كعنهمامسراة ععل مجتومصمناء21). بل هناك من ن نكب على دراسة تاري بيخ لفظ بعينه مثلما 
فعل المعجمي الفرنسي المعررف ا آلان ري في كتاب له بعنو ان (1989) (امصر ساك مماماكذلط :«مناناوة1). 
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التاريخي بناء على وجهة نظر خامسة ع ا سي 


المطروحة. 
-3- 
نموذج مختصر من 
مُواصفات القاموس التاريخي العربي وخطة إنحازه 
1 - تحديد ال مدف 
1-1 - الهدف العام 


إنجاز قاموس يؤرخ لمعجم اللغة العربية عبر عصورها المختلفة بدءًا من 
وقتنا الحاضر (2012م مثلا)» إلى أقدم عهودها المعروفة. 


1 -2 - الأهداف الفرعية 


- أن يكون العمل موججهًا لجميع المهتمّين متخصصين وغير متخصصين 
بمعرفة كل شيء عن استعمالات الألفاظ العربية وتاريخها وتطوّرها شكلًا 
ومضموناء دلالة وصوئًاء حاضرًا وماضيّء باعتبارها الوعاءً الذي احتفظ بجميع 
التفاصيل الصغيرة عن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في جوانبها الثقافية 
والعلمية والأدبية والاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية والصناعية 
والتجارية» وبكل ما فيها من فنون وعادات ت وتقاليد وأساليبَ في العيش 
والشّلوك والمأكل والمَشرّب والمَلبس والمَسكن والقرّح والحُزن في السَّلم 
والحربء ومفاهيم فكرية ومضامين فلسفية» وأدوات وإنجازات في كل 
المجالات العملية والنظرية ية التي تمس الإنسان الذي استعمل هذه اللغةً وأبدعَ 
فيها وعمّرَ بر بها عن أدقٌ حَلّجات نفسه ومشاعره وأحاسيسه ونّيضاتٍ قلبه وكل 
آماله وآلامه وسعادته وشقائه. فكل شيء عرق الإنسانٌ أو اختر تَوَعَه أو رآه أو 
سيعه أو لإمسَهء سَماه بألفاظ من اللغة وكلّ شيء أححى به أو فكر فيه عر عنه 
باللغة. وكلٌ شيء أراد إبلاعه إلى الآَر م صَوّره له وأوصّل فكرته إليه باللغة. 
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- أن يكون الكتابٌ في حجمه ومحتواه متوسّطًا لا موسوعيّاء مُراعاةً 
للمرحلة الاستعجالية التي يننظرٌ فيها الجميعٌ صدور هذا القاموس التاريخي في 
أوبجز وقتٍ مُمكن لملء ء الفراغ الكبير الذي تعيشّه العربيةٌ في هذا المجال. وهذا 
يقتضي تركيرٌ المعلومات وتلخيصّهاء والاقتصارٌ على المهم منها والضروري؛ 
والاقتصاد في الشواهد والأمثلة» والإكثارٌ من الرموز الاختصارية» وترك 
اللععليلات المويتتوعية والتفصيلية او خراجهااقي تسخة أخرى مطولة: ويمكن 
لهذا العمل نفسه أن يُختّصّر بدوره ويُضغط حجمُّه. ور رك معلومائه بدرّجات 
معيّة لبُوجّه إلى فئة متوسٌّطة الثقافة من القراء وبُحدَّف منه الكثيرٌ أو القليل 
من المجمزئيات التي لا تحتاج إليها الفعةٌ العامة من القراء أو الفئة المُستعجلة التي 
تهمّها النتيجةٌ أكثرٌ من التفاصيل وما فيها من شواهد وأدلة ومُحجج ونقاشات. 


- أن يكون قاموسًا تاريخيًا لغويًا عامّاء بمعنى أن يجمع بين مزايا القاموس 
اللغوي العام والعناصر التاريخية والإيتيمولوجية» من جهة» وبين ن الوصف الآني 
للغة ووصفها عبر مراحلها التاريخية. 


- أن لايجعل غايته شرح معاني الألفاظ إلا بالقدر الضروري ولا 
الخوض في طريقة استعمالهاء لأنه ليس من قواميس المعاني أو القواميس 
الوظيفية أو البيداغوجية» ولكنه في المقابل لابد من أن يؤرّخ لكل معاني 
الكلمة التي لا تنفصل عن سياقاتها. 


و 


0 3 تحن فيه كل اشرو والعناصر المنصومئ عليه في تعرقنا اسايق 
- المدونة المعجمية 

- أن يتضمّن القاموسٌ كلّ ألفاظ العربية الفصيحة المُشتركة ولغةٍ اللهعجات 
القديمة والعاميّة المُفضّحة التي تداوّلتها القو أميسٌ اللغوية العامة وا الألفاظ 
المو لد التي أحدثتها مَجامعٍ اللغة أو استعمّلّها كبا كناب العربية» قديمة كانت 
هذه الألفاظ أ حديثةء أصيلة في العربية أم دخيلة معرب مهجورة أو مُتداولة. 
في أي بيئة من البيئات التي انتءً نتشّرت فيها اللغةٌ العربيةٌ» بشَرط أن تكون واردةٌ 
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0 ومونّق وأن لا نُجافي القواعدٌّ المعروفة في الاشتقاق والتوليد 
والوضع 


- التأريح للألفاظ الفصيحة وتنيعٌ تطوّر صِيّغها ودلالاتها لا يمنعان بحال 
من الاستفادة من المُعطيات التي تتيها تُتيحها دراسة ما آلث إليه استعمالائها فى 
اللهجات الحديثة بمختلف البلدان العربية» وكذلك ما آلت إليه عند انتقالها إلى 


لغات أجنبية. 


- يُقَتَصِرُ في هذا القاموس التاريخي العام على الألفاظ العامة والمشهور 
المتداوّل من الألفاظ الثّقنية واصطلاحات العلوم والفنون غير المُوغْلةَ في 
التخصّص. ويرك التأريبٌ ح للباقي من الألفاظ الخاصة والتقئية والاصطلاحية 
الدقيقة للقواميس التخصّصية في مختلف العلوم والفنون والتّقنئيات0*©. 


- يُستِبِعَدٌ من هذا القاموس ما كان من أسماء الأعلام البشرية والجغرافية 
والحيوانية المُرتَجلة والمتأصّلة في الدلالة على العلّمية ولاسيما الأعجمي 
منهاء إلا ما دتّت الضرورة إليهد””» ويُبقى على أسماء الأعلام المنقولة. 


3- 6 المدوّنة 


تستخحر 7 المادةٌ اللغوية التي تَتكوَّنُ منها مداخل القاموس» من 
الو ا ما ا را 
الرّقمية» من اللغة المشتركة القديمة والحديثة بما فيها اللغة الحَيّةَ المُستعملةٌ 


في وسائل الإعلام المنطوقة والمسموعة والمكتوية» وفي المسرّح والأفلام 


(34) يمكن تقسيمٌ م الألفاظ التقنية والاصطلاحية إلى ثلاث ففات: الأولى: ذات وجهين» فهي 
ري ماد وار نحو إعراب» نصب. .. إلخ)» والثانية: لها معتى اصطلاحي 
وتقني فحسب لكنها أصبحت مشهورة متداولة وصارت يمنزلة الألفاظ العامة (مثل: أوكسيجين» كربون» 
هيدروجين. .. إلخ)» فهذه تُلحَقٌ بالأولى. وهناك الفئةٌ الثالثة وهي الألفاظ المُغرقة في الخصوصية» وهي 
الحالة المطلوبٌ استبعادّها من مدونة القاموس التاريخي العام. 

(35) هناك من هذا القبيل أسماء الأنبياء والتّسّل والملائكة وبعض المدن والموقع المشهورة 
التي أصبحت جزءًا من تاريخنا وحضارتنا كفلسطين ودمياط ودمشق ولبنان وطرايلس ومراكش.. إلخ. 
فنحن لانرى بأسّا من إدخالها في زمرة الألقاظ التي يشملها ولو بشيء من الاختصار والتركيز. 
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والروايات والمحاضراب والمؤتمرات والمُنتَدَيات والخطب السياسية والدينية 
والاجتماعية, والمدرسة والجامعة. 


- يمكن في المرحلة الأولى الاقتصارٌ على قائمة محدّدة ومُختارةٌ بعناية 
فائقة من المصادر»ء بشرط أن تكون ممثّلةَ لمختلف عصور العربية وحقولها 
ومجالات استعمالها وعلومها وفنونها وآدابها وبيئاتها. وفي مقدمها القواميسٌ 
اللغوية العامة والخاصة والدواوين الشعرية والمجموعات الأدبية والتاريخية 
والجغرافية وعلوم القرآن والفقه والحديث ومختلف العلوم والفنون. 


- في الوقت ذاته د تستمجٌ عمليةٌ الججرد والمسح والتّخزين لكل ما أمكنّ 
الوصولٌ إليه من كشب ومجلات وجرائد في كل العصور للوصول في النهاية 
إلى (ذخيرة اللغة العربية) أو موسوعة ضخمة لكل ألفاظ اللخة تكو بمنزلة 
أكبر بنك للألفاظ وأكبر حََرَّان للمعلومات المفصّلة عنهاء ومنها تَمتَحُ كل أنواحٌ 
القواميس والموسوعات. 


- هناك قائمة طويلة من المصادر الأساسية العربية (ألفاظ القرآن الكريم» 
ألفاظ الحديث النبوي» قواميس لغوية قديمة وحديثة» عشرات المصادر الدينية 
والأدبية واللغوية والتاريخية والدواوين الشعرية» موسوعات مختلفة...) تمّت 
حوسبتها أو مَسححها ضَوئيًا. ومن الضروري اعتمادُها لكن مع إعمال الْحَذَّر 
مما فيها من أخطاء وتحريفات. بل هنالك مُدرَّنات عربية حديثة مفتوحة 
على الشابكة ينبغي الاستفادةٌ منها بعد مراجعتها والتأكّد من صحة معلوماتها 
وتصحيح أخطائها. وبعض هذه المدوّنات قطع أشواطا مهمة في القدرة على 
ا «المدوّنة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية» التي دُشّنت نت في شهر آذار/ مارس 2012م) وتشتمل على 700 
مليون كلمة. ومنها: «مدونة المكتبة الإسلامية» الإلكترونية الموجودة على 
موقع (إسلام ويب)؛ وتحتوي حاليًا على أكثر من 1600 عنوان من مختلف 
أمهات المصادر في سائر العلوم الإسلامية العربية» خصوصًا علوم الحديث» 
ومنها مدونة: «المكتبة: للكتب العربية والإسلامية»» وتحتوي حاليًا على 2404 
عنوان في مختلف العلوم كلها مُحوسبة وقابلة لاسترجاع ألفاظها. ومنها: 
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موقع: #الباحث العربي»*”. وهو قاموس عربي عربي إلكتروني» يحتوي على 
المادة اللغوية المضمّنة في القواميس الخمسة التراثية الكبرى (الصحاح ولسان 
العرب والقاموس المحيط 0 العباب الزاخر ومقاييس اللغة)70©. ومن أهم هذه 
المدوّنات أيضًا: الموسوعة الشعرية التي أنجزها المجمّع الثقافي في أبي ظبيء 
وتحتوي على 2.400.000 بيت شعري (بحسب طبعة 2003). وغير ذلك من 
المدرّنات والقواميس القديمة والحديثة والمصادر المُحَوسَّبة التى نتوفر على 
قائمة طويلة بها. والاستعانةٌ بها ستوفّر وقًا كبيرًا وثميئًا. 1 


- الؤنجاز والمراجعة 


ال ا 
كلم كلمةٌ مع تراكيبها وسياقاتها المختلفة وتعداد مرات تكرارها في كل نص 
بالاستفادة من طريقة القواميس المححوسبة الموجودة. 

- يقوم على عمليئّي المسح الضوثي للنصوص واسترجاع ألفاظها كلمةٌ 
كلمة» تقنيون ن متخصّصون تحت إشراف أشخاص من اللجنة المكلفة بوضع 
القاموس. وبعد أن يتم مَسحٌ نصٌّ من النصوص يُعهّد مباشرةً إلى فريق تقنو 
آخر بمراجعة عملية المسح والاسترجاع للتأكد من صحتها ودقتها وسلامتها 

تُراجع النصوصٌ المنسوخة مراجعةً علمية لغوية من متضلّعين باللغة 
العربية للتأكد من صكّتها اللغوية ونسبتها الحقيقية إلى مصدرها الأصلي 
ومؤلفها وتاريخ إنتاجها. 


(36) انطلقت هذه المدوّنة في عام 2007» ورئيس تحريرها رائد نعيم من ألمانيا. 

(37) ومعلوم أن لسان العرب يحتوي في أحشائه على نخمسة قواميس أخرىء وهي: تهذيب اللغة 
للأزهريء» المحكم لابن سيدة؛ الصحاح للجوهري؛ حواشسي ابن بري على الصحاح. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير. كما أن مقاييس اللغة يستمد مادته المعجمية أساسًا من قواميس ونصوص معجمية 
شهيرة مثل: كتاب العين للخليل» الغريب المصنف لأبي عبيد؛ كتاب المنطق لابن السّكيت» الجمهرة 
لابن دريد. 
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- يتم تخزينُ النصوص والمواد اللغوية المُضمّنة فيها مما تمّتَ حوسيئّه 
في قاعدة رقمية خاصة أو بنك معجمي مركسزي» مُرتبة ترتييا ألفبتيا سهلا 


- يمكنء بجانب العمل الآلي في جرد الألفاظ والاستعمالات» الاستعانة 
بنظام الجذاذات اليدوية وتكليف أشخاص مَوئوقين بتفريغ ألفاظ مجموعة من 
مصادر معيّنة. مع وضع نموذج موحد للجذاذات المطلوب استعمالها. 


- يمكن التعاونُ مع الشركات التي قامت بإنجاز مدوّنات عربية مَرَقَمَنة 
على أساس تزويدها بالخبرة العلمية المطلوبة والإشراف العلمي لتتولى هي 
نفشّها إعادة مسح المصادر والكتب المطلوبة وإعادة تخزين مادتها اللغوية 
ورَقمّتتها وفق النموذج الموتحد الذي تضعه اللجنة المُشرفة على إنجاز 
القاموس التاريخى 


- يمكن الاستعانةٌ بمتطوّعين من باحثين متوفرين على الأهلية المطلوبة 
للقيام بعملية الجرد والمسح الضوئي واليدوي والتخزين. 


- تتشكل فرقٌ علمية موزّعة على عواصم البلدان العربية مُكوّنة من علماء 
وباحثين متخصصين ومُؤْهَّلِينء ويُعهدٌ إلى كل فرقة منها تحت إشراف مسؤول 
بتحرير المادة المعجمية لعدد من الحروف بحسب خطة موحّدة وجذاذات 
نموذجية تُعَّها الهيئة العلميةٌ المُشرفة» مع تحديد الأجل النهائي لإنجاز العمل 
في وقته المحدّدة6©. 


- تسل المادة العلمية المُنجرّة من كل فريق إلى اللجنة العليا المركزية 


(38) سبق لاتحاد المجامع العربية في اجتماعه السنوي في نيسان/ أبريل 2010 أن وزع القسم 
الأول من قائمة مصادر المعجم التاريخي (148 عنوانًا) الخاصة بالعصر الجاهلي؛ على خمسة مجامع 
عربية (سورية؛ الأردنء ليبياء السودان. القاهرة). من أجل إدخالها إلى الحاسوبء وجاء فى التقرير 
السنوي لمجمع اللغة العربية الأردني. لعام 2010م, أن هذا المجمع أنجرّ العمل المطلوبٌ منه بإدخال 
0 عتوانًا من دواوين الشعر الجاهلي وطباعتها وتدقيقها وإعادة إرسالها إلى اللجنة المتخصصة بالمعجم 
التاريخي في اتحاد المجامع. 
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لمراجعتها وإبداء رأيها فيها. وبعد الموافقة عليها يتم تخزيها في برنامج 
حاسّوبي خاص. 

- يمكن على القُورء لاعلى التّراخي؛ لّوح في تُخزين ما توفُرٌ من ماد 
مُعجميّة اعتمادًا على ما هو موجودٌ لحدٌ الآن من مدرّنات معجمية مُستخرجة 
بشكل علمي من عدد كبير من الْنُصوص العربية القديمة والحديثة. وليست 
هذه المادةٌ بالشيء القليل أو الهيّن. وهي تشمل في جملة ما تشتمل عليه: 

٠‏ معجم ألفاظ نص القرآن الكريم الذي يُشكل في حدٌّ ذاته جزءًا مهما من 

العربية الفصيحة التي تُحسَبٌ تاريخيًا على العصر الجاهلي على الرغم من أن 
أغلبية ألفاظ هذا المعجم القرآني لا تزالٌ مُستعمَلةَ في الفُصحى المُعاصرة. 


* معجم ألفاظ الحديث التبوي الشريف سواء تلك التي وضع فهارسّها 
وقوائمُها المستشرقون أو تلك المنشورة حديئًا فى عدد من المدوّنات الحديثة 
الْمْرَقَمَنَة9 © ١‏ 


« ألفاظ الفقه الإسلامى ونُشرت منها مجموعاتٌ كثيرة كما أشرنا من 
40 1 
قبل . 

* ألفاظ الشعر العربي عبر عصوره المختلفة» وأنجرٌ منها الكثيرٌ سواءٌ 
في شكل أطاريح جامعية أم كُّب منشورة أو مدوّنات مُرقمّنة» وأهمّها مدونة: 
الموسوعة الشعرية التي أصدرها المُجمّع الثقافي في أبي ظبي (الإمارات). 
وَفَرَعَت جمعية المعجمية العربية في تونس من وضع قاموس ألفاظ العصر 
الجاهلي المستخرّج من دواوين شعراء هذا العصر. 

#اتعيوغدة كنيزةافق أنونات الفراتين اللخونة:الفدويلة بواليقديةة الكن 
تمّت حوسَبتُها ونشرها على أوسع نطاق» وتتضمن العربية القديمة والمتوسطة 


(39) منها الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه وتضم وحدها 128 مصدرًا من 
أمهات المصادر في مختلف علوم الحديث. 
(40) منها مجموعة شركة حرف المسماة: جامع الفقه الإسلامي وتضم 95 كتايًا. 
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والمعاصرة» مثل: لسان العرب والقاموس المحيط ومقاييس اللغة والمجمل في 
اللغة وتاج العروس والمعجم الوسيط ومعجم اللغة العربية المعاصرة والمنجد 
في اللغة العربية المعاصرة ومعجم الغنيء وعدد من القواميس المدرسية 
والوظيفية... وغيرها). 

٠»‏ ألفاظ العلوم المختلفة ومُصطلحاتهاء خصوصًا العلوم العربية 
الإسلامية: التاريخ والأدب والثقافة والفقه والنقد والبلاغة والتفسسير 
والقراءات القرآئية والأصول والنحو والصرف... وغيرها. وتُشر منها الكثيدُ 
في مدوّنات مُرَقمنة وكتب ورقية. وبعضّها عبارة عن رسائل وأطاريح جامعية 
تحتفظ بها مكتباتٌ الجامعات ومراكرٌ البحوث في كل أرجاء العالم في 
البلدان العربية والإسلامية والأوروبية وغيرها. وأَعدَّ منها معهدٌ الدراسات 
المصطلحية» ومعهد البحوث والدراسات العلمية (مبدع). وكلاهما بفاس» 
عددًا آخر يُستفادٌ منه. 


هذه المجموعات المعجمية المتوفرة يمكن اعتبارُها النواةً الأمساس 
لمدونة قاموسنا التاريخي» فينبغي الإسراعٌ بتفريغها وتجميعها في بنك معجمي 
مركزي؛ بعد مراجعتها وتدقيقها علميّاء ومنها يتم الانطلاقٌ نحو إضافة مدوّنات 
أخرى. 


5 - المعلومات المطلوبة في كل مدخل معجمي 

معلومات صوتية (كيفية نطق الكلمة: إن اقتضى الأمدُ ذلك: هذا: هاذا/ الله: 
اللام/ اللّهُّءَ: اللاهُمَ/ عَمِدُو: تَمْدُ..) معلومات عن المقولة النحوية لكل كلمة 
(اسم عام اسم خاصء فعل صفة» أداة ظرف... إلخ) جنس الكلمة (مؤنث» 
مذكر) عددها (مفرد» مثنى» جمع» جمع الجموع» جمع التكسيرء اسم الجمع؛ 
اسم الجنس...) معلومات صرفية واشتقاقية (تصق الكلمات غير القياسة 
نسبئّها إعلالهاء إبدالها...) تأثيل الكلمة (عربية أو معرّبة:؛ لغتها الأصلية إن 
عرفت رحلتّها من لغة إلى أخرى...) تاريخ ميلاد الكلمة إن ترف بالتحديد أو 
التقدير تطور صيغتها الصوتية والإملائية؛ ما يطرأ على الكلمة من تحويل وتغيبر 
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بالقلب أو الإبدال أو الإعلال الإدغام أو النحت أو الاستعمال الخطإء تطور 
دلالاتها بحسب الأز منة والأمكنة والسياقات ومجالات الاستخدام من حقل إلى 
آخر مع وضع تواريخ لذلك ما أمكنء التحول الدلالي الذي يطرأ على الكلمة 
في الاستعمال اللّمَجِي والعامي» أمثلة على استعمالاتها في سياقاتها المختلفة 
مأخوذ ذة من كبار الكتّاب» ذكر الكلمة مع مُلازماتها في الاستعمال. 


- يؤرّخَ للكلمة أو المعنى أو الصيغة بتاريخ وجودها في أقدم نص مكتوب 
ظهرَت فيه؛ أو تاريخ وفاة مؤلفه أو الفترة التي عاش فيها إلى أن ر 0 رينت العك* 
زإن لم تكق هذا الل يمكسس بناية اسنتعمان الكلية أو المع على وجل الذقة: 


- تقديم تعريفات مركّزة ومختصرة للمداخل وفروعها. مع التأريخ لدخول 
كل معنى. 


- ترتيب المداخل والمعلومات والمعاني وتنسيق مكونات المادة المعجمية 
- ترتيب المداخل الكبرى (وهي الجذور) ترتيئًا اشتقاقيًا أولَا وألفباتيًا 
ثانيّاء إذا كانت عربية الأصل» وبحسب صورتها الكتابية إن كانت أعجمية. وهذا 
يقتضي ردٌّ كل ألفاظ القاموس إلى أصولها الاشتقاقية. 
- ترتب المداخل الفرعية (المُشَتقَات المُكوّنة للعائلة اللفظية الواحدة) 
فيما بينها ترتيبا ألفبائيًا وفق طريقة المعجم الوسيط من غير مراعاة السّبق 
التاريخي لكلمة من الكلمات. فهذا أسهل وأيسر على القارئ المعتاد على 
الفرافيس اللقوية العامة 
- استعمال نظام الإحالات لتسهيل العثور على الكلمة أمام القارئ (فكلمة 
مثل: «مناورة» تذكر في مكانها الصحيح وهو (م ن ١‏ ورة) لكن يجب أن تُذكر 
مرة أخرى من دون شرح في مدخل (ن ور)» وهناك يُحال على موقعها الصحيح 
وهو (م نا ورة). وكلمة «قنطار» تُرنَبٍ في (ق ن ط ا ر) باعتبارها كلمة 
ا ا ل ا 
الصحيح من القاموس. وإذا اعتبرنا أن كلمة (دشيش) متحوّلة عن (جشيش) 
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فينبغي حيتّها ركااتيت مايل لعش شن ) وماك اتصرع وتذكر نا المتراها 
من تحول صوتي» ثم تُذكر تحت مدخل (د ش ش)» (مجرد ذكر) ويُّحال على 
شرحها في (ج ش ش). 

- تُرنّبٍ معاني الكلمات ترتيبًا منطقيًا وتاريخيًا في الوقت ذلك. فيُقدَّم 
المعنى العام على المعنى الخاص. والحديث والأكثر شيوعًا على المعاني 
القديمة» والمعاني المحسوسة أو الأصلية على المعاني المجازية والفرعية» ويُتبَعُ 
ذلك بذكر معانيها الاصطلاحية والتّقنية في مختلف العلوم والمجاللات» ا 
بمعانيها المحلية كاستعمال كلمات: (ظهير ومخزن, ومّنصورية» ودّوّار. .) مشلا 
المُستخدمة في المغرب على التوالي بمعنى: المرسوم السلطاني» والإدارة أو 
السلطة العلياء ونوع من الألبسة الفضفاضة» وتجمّع سَكّني بدّوي صغير. 


- يمكن وضع شبكة لتفرّع المعاني بعضها عن بعض. وعلى أساسها يتمٌ 
ده حو جلا سر رط ,لاسن تهنا اقرع وديم ار 
من الأدلة على صحته. 


- إنشاء مجلة علمية محكّمة متخصصة في نسختين ورقية ورّقمية» لنشر 
الجديد من البحوث النظرية والتطبيقية المتعلقة بالتأريخ لألفاظ المعجم 
العربي بشكل مستمرّء خصوصًا ما يُنجزٌْه الباحثون من تأريخ لبعض كلمات 

من المعجم العربي؛ أو ما يضعونه مسن قواميس مجزئية بألفاظ بعض الكتّابِ أو 
التتعراء قدافى ومحدثينء أو قوامتس تاريكة لعصتر أوافرة أو مرحلة معكة 
أو عِلم من العلوم أو حَقل من الحقول. ويجب تشجيع العلماء والباحثين على 
طرق هذا النوع من التأليف. 


- نشر الكتب واليحوث العلمية النظرية والتطبيقية والقواميس اللغوية التى 
تدخل فى نطاق المشروع وتخدم أهدافه وغايته. 
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- إنشاء موسوعة إلكترونية عربية على طريقة ة (ويكيبيديا الحرة)» يُحدّر 
موادّها متطوّعون من مختلف أنحاء العالّم. وسوف تساعدٌ الموادٌ المنشورة في في 
هذه الموسوعة الشاملة على توفير الكثير من المواد والمعلومات المّحتاج إليها 
في إنجاز القاموس العربي التاريخي 


- الإسراع بإنجاز مشروع «ذخيرة اللغة العربية» الذي تبنته جامعة الدول 
العربية» وتقديم الدّعم المادي والمعنوي والعلمي لإخراجه للوجود. 


- استنهاض همّم الباحثين المهتمين والمتخصصين وتشجيعهم على 
المساهمة ببحوثهم في إنجاز مشروع القاموس التاريخي. 
- دعوة كل الباحثين والجامعبّين المشتغلين بتحقيق كتب التراث 
الا بوي ع اليك ١1‏ 
لمتضّمّنة في النصوص المحقّقة. على أن تقوم الهيئة العلمية المشسرفة على 
نشروج القامرين التاريخي بوضع نموذج للطريقة التي توضّع بها فهارسٌ ألفاظ 
النصوص المُحقّقة» ثم يتن تعميمٌه للاستفادة منه والاسترشاد به. 


- ضرورة أن تعمل اللجنة على الاتصال بكل الجامعات العربية ومراكز 
البحث العامة والخاصة التي تمٌّ فيها إنجاز رسائل وأطاريح جامعية لها صلة 
بمجال التأريخ المعجمي» خصوصًا المتعلقة بالمصطلحات والألفاظ الفنية 
وغيرها من مفردات الكتاب والشعراء والأدباء والمؤلفات المختلفة» وأن 
تعمل على تصوير هذه الأعمال أو الحصول على نسخ منها للاستفادة منها في 
الموضوع. 

- الاستعانة ببعض المنظّمات الكبرى مثل منظمة الإيسيسكو ومنظمة 
الأليكسوء ومنظمة اليونسكوء وبعض الجمعيات الخيرية الكبرى مثل مؤسسة 
الشيخ زايد» وبعض المراكز الثقافية الكبيرة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية» على إنجاز المشروع في شقه المادي واللوجيستي. 

- يمكن إنشاء وقفية خاصة تُسهم في تكوينها دولٌ وجمعيات وأفراد 
لتمويل المشروع. 
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الفصل الثالث 
منهج أوغست فيشر في المعجم التاريخي 


عبد العزيز بن حميد بن محمد الحميد 


يحسن بى قبل دراسة معجم أوغست فيشر'' (معطءوة أكنوسة) (1865- 
9 أن أشير إلى أهمّ إسهاماته في القضايا اللغويّة في أثناء عضويته في 
مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة. 


وضع خطة المعجم التاريخيّ الكبير 
كان فيشر عضوًا في لجنة المعجم في المجمع» » لذا طلب منه وضع خطة 
للمعجم التاريخي الكبير» وقدّم تقر يرا خاضًا به يشتمل على خطة كاملة © 
ويرججح أن فيشر كان قد أعدّ تلك الخطة لمعجمه التاريخي» وحين طلب منه 
خطة للمعجم الكبير قدّمها إلى المجمع. وممّا رجح هذا الرأي أن عبد القادر 
المغربي - وهو أحد الأعضاء - كتب بحمًا عنوانه «معجم الدكتور أ. . فيشر- 
وصفه ونقده»”'» تضمن دراسته معجم فيشرهء واعتمد المغربي في دراسته 
على تقرير قدّمه فيشر نفسه إلى المجمع في الدورة الثالثة في عام 1936 عن 
معجبه ملتفتااين المجمع النظن فيه وإصدار كران بظبع المعيجة على نفقة 
المجقع: ومرققا بالتتزير تماد المعججع هر نعاذة #أختذ» وممانبياة لطلخ علنها 
الأعضاع وعر ض المغربي معاني «أخل» بالنقد والتحليل. 


يدل ما مضى على أن فيشر كان قد قدّم تقريرًا عن معجمه مع نموذج مادة 
«أخذف وتمر يرًا عن المعجم التاريخى ي الكبير للغة العربيّة للمجمع مع نموذج 
عن المادة نفسهاء وهذا ما يرجح أن فيشر قدّم التقرير والنموذج مرّتين: خحطة 
لمعجمه الخاصء» وخطة للمعجم التاريخي الكبير للغة العربيّة. 


(1) درست معجم فيشر دراسة أكثر تفصيلًا من هذا البحث في رسالتي لنيل الدكتوراه عن أعمال 
المستشرقين «أعمال المستشرقين العربية في المعجم العربي» ونشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في عام 3ه/ 2م 

(2) ينظر: المقتطف (الملحق)» السئة 114.» العدد 3 (1949), ص 3 - 36 

(3) ينظر: مجلة المجمع العلميّ العربيّ؛ السنة 24» العدد 4 (1949)» ص 500 - 514. 
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أولا: المعجم اللغوي التاريخ (معجم فيشر) 
يد معجم فيشر من أفضل معاجم المستشرقين التي أنّرت في الدراسات 
المعجمية العربية. وكانت بداية مشروعه فى أوائل القرن العشرين» عندما عرض 
فكرته في ثلاثة مؤتمرات استشراقيّة في بازل (1907)» وكوبنهاغن (1908)) 
وأثينا (1912)» حيث لقي قبولًا واستحسانًا. 


استعان فيشر بجهد تمهيدي قام به قبله بعض أسانئذة العربيّة في القسم 
العربي في جامعة ليبزج» مثل هايئريش ليبرشت فلايشر» وهاينريش توربيكه؛ 
ووّكل إلى بعض تلامذته انتقاء مختارات من دواوين الشعراء» وممن تعاون معه 
فريتس كرنكو ويوهانس بيدرسن". 

بدأ فيشر العمل فى معجمه مدعومًا دعمًا متقطعًا من بعض الجهات 
الألمانية» وعندما أصبح في ما بعد عضوًا في مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة تسر 
له طرح فكرته على أعضاء المجمع» وبعد مداولات وطرح آراء متعددة» وافق 
المجمع والحكومة المصريّة على تبني هذا العمل وتحمل تكاليفه. 

لاشكٌ في أن قبول المجمع ذلك المشروع يُعَد دليلا على جهد فيشر 
المعجميّ؛ لاستطاعته إقناع المجمع بالتصور المعجمي الاستشراقيّ القائم 
على نقد المعاجم العربيّة ومعاجم المستشرقين التي سارت على منوالها؛ لما 
فيها من عيوب عدّة» ذلك التصوّر الذي يذهب إلى أخذ مفردات العربيّة من 
مصادرها الأصليّة - متى أمكن - لا من المعاجم العربية» ومن تلك المصادر 
ما يُعَدٌ خارجًا على مفهوم الفصاحة الذي حدّده المعجميّون العرب. 


(4) ينظر: مانفريد أولمان؛ «معجم اللغة العربيّة الفصحى»» في: ألمانيا والعالم العربي: دراسات 
تتناول الصلات الثقافية والعلمية والفنية بين الألمان والعرب منذ أقدم العصور إلى أيامنا هذه حققه 
بالألمانية هانز روبرت رومير؛ ترجمها إلى العربية وقدم لها مصطفى ماهر؛ شارك في الترجمة كمال 
رضوان (بيروت: دار صادر» 4 صصص 1 

(5) لم يكن فيشر الوحيد الذي كان يدعو إلى الاعتماد على المصادر الأصول لا المعاجم العربيّة» 
بل أيّده المستشرق ماسيئيون وحسن حسسني عيد الوهاب. ينظر: محمّد رشاد الحمزاوي» أعمال مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة: مناهج ترقية اللغة تنظيرًا ومصطلحًا ومجممًا: اللسانيات العربية المطبقة في القرن 
العشرين» السلسلة الجامعية (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 8 ) ص 507. 


78 


إِنْ ذلك الاعتراف المجمعيّ بعمل فيشر - وإِنّ لاقى معارضة بعض 
الأعضاء - دليل على أثر الاتجاه الاستشراتقيّ فى ميدان الدراسات العربيّة 
للمعجم؛ إذ أوجد لنفسه مكانًا في ذلك الميدان المزدحم بالآراء الأخرىء وبذا 
أصبح ذلك الاتجاه واحدًا من الاتجاهات في الصناعة المعجميّة. 


أما مصدر اتجاه فيشر في معجمه فغير متّفق عليهء وفي التصدير الذي 
كتبه إبراهيم مدكور - الأمين العام للمجمع - للمطبوع من معجم فيشرء ذكر 
أن معجم أكسفورد التاريخي كان مَثَل فيشر الأعلى» فقد أراد تطبيق منهجه في 
اللغة العريية©. 
إلا أن محمد رشاد الحمزاوي ذهب إلى خلاف ذاك الرأي» إذ نفى صحة 
رأي مدكورء وذهب إلى أن الذي أوعز بفكرة المعجم التاريخيّ إلى فيشر 
هو المستشرق هاينريش توربيكه. وفي موضع حديثه عن المظاهر التاريخيّة 
والأصوليّة والإعرابيّة والنحويّة والتعبيريّة والأسلوبيّة في معجم فيشرء ذكر أن 
الذي أوحى بها إلى فيشر هو المستشرق ف. هيرديكن (11:050060 .5) في علم 
اللغة اللاتينية (#نطمموهاف»:م.1 +اهودزه:ه1)» فقد أشار فيشر إلى أن بعض الآراء 
ىو 
التي ذكرها عن نظريّة صناعة المعجم ترجع إلى ذلك المستشرقء وهو دليل 
اتخذه الحمزاويٌ لدعم رأيه. يرى الحمزاوي إذا أن المستشرقين توربيكه 
وهيرديكن أثّرا في فكرة المعجم لدى فيشر. 


وو 
ما طبع من معجم فيشر 
طبع جزء من المعجم من أوّل حرف الهمزة إلى مادة «أبد)”*) بعنوان 


(6) ينظر: مججمع اللغة العربية في ثلاثين عاماء 1932-1962. 3 ج (القاهرة: الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» 1966-3)» ج 1: إبراهيم مدكورء ماضيه وحاضره (1964). وذهب 
أحمد مختار عمر إلى هذا الرأي» ينظر: أحمد مختار عبد الحميد عمرء البحث اللغوي عند العرب» ط 4 
(القاهرة: عالم الكتب؛ 1982)ء ص 273. 

(7) ينظر عن الموضعين: الحمزاوي؛ أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص 98 و2509-510, 
وأوغست فيشرء المعجم اللغوي التاريخيّ (القاهرة: مجمع اللغة العربية» 1967))» المقدمة» ص 25. 

(8) طبعته الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية (1387ه/ 1967م)» ونشره مجمع اللغة العربيّة. 
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المعجم اللغوي التاريخي. ذهبت أربع وثلاثون صفحة منه في المقدمة» وجاء 
المنشور من حرف الهمزة في ثلاث وخمسين صفحة؛» ذهب عشرون منها في 
الحديث عن أنواع الهمزة» والباقي منه في كلمات أعجميّة وعربيّة. لذا فهو 
نموذج قصير لقلة الألفاظ الغنيّة فيه. 


لدينا نموذج آخر” يكشف عن طبيعة المعجم أكثر ممّا كشف لنا النموذج 
المطبوع؛ وهذا النموذج لم يُطبع على أنه جزء من المعجم؛ ؛ بل قدّمه فيشر إلى 
مجمع اللغة العربيّة نموذبجا على نظريته في المعجم التاريخيّ حين طلب منه 
وضع خطة له كما أنه قدمه ثانية مثالا على معجمه التاريخي الخاص الذي 
ندرسه هئا. 


يدل الاطلاع على هذا النموذجء؛ وهو جزء من مادة لغويّة واحدة هي 
«أخذاء على الشمول والسعة اللذين كان فيشر يسعى إلى أن يتصف بهما 
معجمه؛ إذ شمل النموذج الثلث الأول من المادة المذكورة بمعانيها التي 
جمعها وصئّفها. ذكر فيشر في إحدى جلسات المجمع أن لديه ستمئة جزازة 
في معاني «أخذ»؛ لكنه اكتفى بثلث المادة عندما طلب منه المجمع كراسة 


صغيرة'»» وستكون الدراسة هنا خاصة بما طبع من معجم فيشرء لكنّي سأقف 
عند نموذج مادة «أخذ». 


(9) وجدت هذا التموذج مطبوهًا على أنه مثال تطبيقي على المعجم التاريخي, فشر مع خطة 
المعجم التاريخي التي قدمها فيشر إلى المجمع» ونشرها في: أوغست فيشرهء (تقرير خاصٌ بطريقة 
تأليف المعجم التاريخي الكبير للغة العربية»» المقتطف (الملحق)) السئة 114» العدد 3 (1949)؛ ص 
3-6.: ونشره إسماعيل مظهر عند حديثه عن معجم فيشر في: إسماعيل مظهرء «اللغة العربيّة وحاجتها 
إلى معجم لغويٌ تاريخيء' المجلة: السنة 4» العدد 40 (نيسان/ أبريل 0) ص 20-24. ثمة) في 
المداولاات السابقة بين أعضاء المجمع؛ ما يدل على أنه قدم نموذج «أحعذ مثالا من معجمه. ودارت 
بينهم مناقشات في تلك المعاني» ودليل آخر على ذلك ما كتبه عبد القادر المغربي في: عيد القادر 
المغربي؛ «معجم الدكتور أ. فيشر: وصفه ونقده»» مجلة المجمع العلميّ العربِيّ؛ السنة 24» العدد 4 
(1949): ص 500. إذ ذكر أن فيشر قدم :أخذ» نموذبًا من معجمه؛ فدرسه ونقده. 

(10) ينظسر: محاضر الجاساتء دور الانتعقاد القالثء الجالسة (8)» تاريسخ 
0/1 ه/1936/1/25مءص 115-108. 
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ثانيًا: المنهج التاريخي في صناعة معجمه 

يُمثّل سلوك المنهج التاريخي الهدف الرئيس في معجم فيشرء إذ إنه كان 
صاحب التجربة الناضجة الأولى بين معاجم العربيّة» لذا أدار حول هذا الأمر 
الحديثٌ فى مواضع عدة من مقدّمته» شأن أيَ صاحب دعوة جديدة يدعو إلى 
نظرتته. 
1 - المعجم في نظر فيشر 

يعد أوغفست فيشر من أبرز المستشرقين في ميدان صناعة المعجمء 
وأقواهم أثرًا فيه» وكان جهده المعجمي معتمدًا على أسس واضحة لديه» تنطلق 
من اتجاه يؤمن به في ميدان المعجم. 1 

كي نعرف اتجاهه في هذا الميدان يحسن أن نعرف نظريّته التي دعا إليهاء 
ثم نكشف تطبيقه إياها في معجمه. 
2 - نظريّته في صناعة المعجم التاريخي 

لنظريته مصدران: 

الأول: تقريره عن المعجم التاريخيّ الكبير لمجمع اللغة العربيّة بالقاهرة 
وكان المجمع قد أصدر قرارًا بأن يُنجز فيشرٌ نموذجًا لجزازات المعجم» وأن 
يضع تقريرًا يشرح فيه طريقة تأليف المعجم التاريخيّ الكبير للّغة العربّة 00 
ويُّمثّل هذا التقرير رؤيته المثاليّة للمعجم التاريخيء لذا لم يحاول تطبيق كل 
رؤيته في تقريره حين بدأ بمعجمه التاريخيّ. 

2. 

الثاني: منهجه المستنبط مما طبع من معجمه التاريخيّ» وهو نموذج صغير 

يشمل المقدّمة وجزءًا من حرف الهمزة إلى مادة #أبد». لكن المقدّمة جاءت 


(11) ينظر: فيشره «تقرير خاصٌ بطريقة تأليف المعجم التاريخي الكبير للغة العربية»» ص 36-3» 


وكان المجمع قد أصدر قرارًا بأن يقوم فيشر بإنجاز نموذج لجزازات المعجمء وأن يضع تقريرًا يشرح فيه 
طريقة العمل. ينظر: محاضر الجلسات. دور الانعقاد الثاني؛ الجلسة (3)» ص 29. 
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عند التمعن في نظريته في المعجم التاريخي التي ذكرها في تقريره 
والصورة التي جاء عليها معجمه؛ نجد اختلافا بِينًا. لعله حينما وضع تقريره نظر 
إلى الصورة التي يراها للمعجم التاريخيّ» مع إيمانه بأنه يحتاج إلى من يطبّق 
تلك النظريّة. وحين شرع في صنع معجمه التاريخيّ لم يلتزم بكل ما ذكره في 
خطة المعجم التاريخيّ الكبير؛ لأن ذلك التقرير أعدّه للمجمعء أما في معجمه 
الخاصٌ فلم يُلزْم نفسه كل ما ذكره هناك لأنه لا يستطيع القيام به وحده. 

من الاختلافات بين عملي فيشر: ما ذكره في تقريره عن خطة المعجم 
التاريخيٌ ي الكبير من أن المعجم يحوي كل كلمة وردت في الكتب العربيّة القيمة 
من دون وضع حد زمني لنهايته» وما فعله في معجمه التاريخيّ بأن جعل له حدًا 
زمئيًا يمتدّ إلى نهاية القرن الثالث الهجريّء وهو زمن العربيّة الفصحى في أوج 
كماليا: 


قد يحار الباحث في ما قد يظهر من تناقض أو غموض في آراء فيشر 
في شأن معايير قبول المادة اللغويّة؛ فهو في مناقشاتٍ دارت في المجمع عن 
اختلاف الآراء في تحديد عصر المولّد قال: «أرى أن هناك خلافًا في تحديد 
زمن المولدين» ونحن في أوربًا نرى أن زمن المولدين يبتدئ من دولة بني 
العبّاس» وكلام أهل العصر العباسي عندنا لايُحِتج به" وكلامه هذا دليل 
على إدراكه الفرق بين مستويات الكلام التي سار عليها علماء العربيّة. 

لنا أن نتساءل عن رأيه السابق: هل يؤمن فيشر بقصر الاحتجاج اللغويٌ 
على نهاية العصر الأمويّ؟ علمًا أنه تساءل في مقدمة معجمه عن كيفيّة كون 

معجم العربيّة ملائمًا للتطوّر العلميّ للعصر الحاضرء وأجاب عنه بوجوب 
اشتمال المعجم على كل كلمة 5 يا العافت رودت فى الوك مقع من 
رؤيته هذه أن مبدأه يقوم على أن المعجم التاريخي لا تَحَدَ مادّته بزمن. أمَا ذكره 


(12) محاضر الجلسات. دور الانعقاد الأوّلء الجلسة (23)؛ ج 1» ص 333. 
() ينظر: فيشر» المعجم اللغوي التاريخيّ» المقدمة» ص 22. 
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«ابتداء زمن المولّدين عند الدارسين الغربيين بالعصر العباسي» فمسألة مفهوم 
شائع لدى بعض المستشرقين المتابعين للعرب. 

ذكر في بداية تقريره عن المعجم التاريخيّ الكبير رؤيته في تميّز المعجم 
الذي يدعو إليه من المعاجم الأخرى بقوله: «لا ينشاً المعجم على أساس بقيّة 
المعاجم العربيّة التي نشرت قديمًا وحديئًاء ولا يقتدي بأسلوبهاء بل يمتاز عنها 
بأشياء مهمّة تُعرف ممّا هو آت»» ثم ذكر أسس ذلك المعجم» وسأعرضها بعد 
إعادة ترتيبها على النحو التالي: 

- الأساس الأول: مادّة المعجم 

في مقدمة معجمه. أشار إلى رأيه في المعجم الذي تحتاج إليه العربيّة) 
فتساءل عن كيفيّة كون معجم العربيّة ملائمًا للتطوّر العلمي للعصر الحاضرء 
وأجاب عنه بوجوب اشستمال المعجم على كل كلمة - بلا استثناء - وجدت 
فى اللغة2*0©. 

لكنه حينما شرع في إصدار معجمه جعل له حدًا زمنيًا يبدأ بنقش النمارة 
الذي حدّد بدايته ونهايته ذهب إلى أن كلّ الكلمات التى جاءت فى الآداب 
العربيّة في تلك الفترة يتناول بحث تاريخها. 

أشير إلى الاختلاف بين مادّة معجمه هذا التي حدّدها بنهاية القرن الثالث» 
ومادّة المعجم الذي يدعو إليه. ويمثل نظريّته في المعجم. » علمًا أنه نبّه إلى 
التفرقة بين ذلك المعجم ومعجمه بقوله: : ااوهذا المعجم ليس هو المعجم الذي 
ذكر في صفحة 21 أنه من أعمال مجمع اللغة العربيّة» وهو - كما يُستدل من 
عنوانه - معجم تاريخي للغة الآداب العربيّة حتى نهاية القرن الثالث الهجري» 
أي حتى منتهى ما وصلت إليه اللغة العربيّة الفصحى من الكمال:9©. 


(14) المصدر نفسه. ص 22. 
(15) المصدر نفسهء ص 25 - 26. 
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يتضح هنا أن نظريته في المعجم التاريخيّ تقوم على أنه شامل كل ما كُتب 
بالعربيّة» أما معجمه فأراده معجمًا تاريخيًا للغة الآداب العربيّة حتى نهاية القرن 
الثالث الهجريٌ. 
مصادر المادة 

ذكر فيشر في الجزء المطبوع من معجمه قائمة بالمصادر التي أخذ منها 
شواهده وتعليقاته» وسردها على الترتيب الألفبائي» وأحصيتها فبلغت مثتين 
واثنين وتسعين مصدراء وهذه المصادر جاءت بناء على تحديده نهاية عصر 
معجمه بنهاية القرن الثالث الهجري. 

يُلاحظ أن هذه المصادر «اختيرت في جُلّها وعن قصد من المصادر 
المجموعة التي حقّقها ونشرها المستشرقون دون غيرهمء ولقد اختلطت فيها 
النصوص المدوّنات بالمراجع الثانويّة» لأن المؤلف لم يفصل بين النصوص 
الأصول والمراجع الثانويّة التي يستعين بها للاستدراك على بعض السقطات 
أو الفراغات في النصوص الأصليّة فلقد حشر النوعين من النصوص في زمرة 
واحدةق. كأنها متساوية في القيمة من حيث صلتها بالمعجم التاريخي 606" 

تعليل رجوعه إلى كتب حديثة للمستشرقين - معجم رينهارت دوزي 
مثلا - هو أن أغلبها متخصص بالعربيّة الفصحىء فالمهمّ عنده أن تكون الألفاظ 
داخلة في تحديده الزمنيّ» أما الكتب فلا ضير من أن تكون من عصور متأخرة. 

- الأساس الثاني: المداخل 

بنى فيشر مداخل معجمه بالتفريق بين الكلمات العربيّة والأعجميّة على 
النحو التالي: 

٠»‏ مع الكلمات العربيّة 


جعل المدخل المادةً الأصليّة مجردة من الزوائد» ووضع تحتها مشتقاتهاء 


(16) محمد رشاد الحمزاوي» «تاريخ المعجم التاريخي العربي (متع) في نطاق العربية: 
المبادرات الرائدة»» مجلة المعحميّة, العددان 5 - 6 (2)1990-1989) ص 26. 
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شأنه شأن أغلب المعجميّين الذين يدركون قيمة وضع المشتقات تحت مادة 
واحدة فى العربيّة» لكونها لغة اشتقاقيّة. 

٠‏ مع الكلمات الأعجميّة 
عليهاء من دون أن يعيدها إلى أصل عربيء إلا إذا تصرّف بها العرب. قال في 
مقدمته: «الكلمات الأعجميّة المعرّبة الزائدة على ثلاثة أحرف تتبع الكلمات 
العربيّة في ترتيب المعجم إن تصرّف فيها العرب بالاشتقاق» مثل: إبريق» دكان» 
ديباج» أسوارء سراويلء وهلمّ جرًّا (تجدها في مادّة ابرق4» «دكن4) «ديجك؛ 
«سورةء «سرول؟ وهلمٌ جرًا). 

أما ما لم يتصرف فيه العرب بالاشتقاق فتعتبر حروفه كلها أصليّة» مثل 
إبريسم» إستبرق» بنفسج. سفرجل» شطرنجء وهلمٌ جرّاء غير أنّي أوردت أيضًا 
لإيريق» دكان» ديباج» أسوار» سراويل»؛ وهلمَ جرًّا على حدة؛ مشيرًا إلى مادّة 
«#برق4؛ «دكن4, «دبج»؛ اسورك» «سرول؛ وهلمّ جرّاء لكي يتيسر العثور على 
جميع الكلمات الأعجميّة المعرّبة دون عناء0””". 

لعل هذا ينتّهنا إلى ضرورة العناية بالتفرقة بين الألفاظ العربيّة والمعرّبة في 
الترتيب» وفى دوران العربيّة حول مادتهاء واستقلال المعرّبة فى مداخل مستقلة» 
مع ملاحظة التفرقة بين ما تصرّف به العرب من أعجميات وما لم يتصرفوا به. 

- الأساس الثالث: الترتيب 

يشمل الترتيب في المعجم ترتيبين: 

الترتيب الخارجى للمداخل» والترتيب الداخلى للمشتقات تحتهاء على 
النحو الآتي: 

ترتيب المداخل بمراعاة الأحرف الأول والثاني والثالث» وهذا هو الدارج 
في المعاجم المتأخرة. 


()) فيشر» المعجم اللغوي التاريخي» المقدمة» ص 27 
855 


ترتيب المشتقات: بدأ فيشر في ترتيبه المشتقات بالفعل المجرّد ثم المزيد 
بحرف, ثم بحرفين» ثم بثلاثة أحرفء وتكون أبنية الأفعال على الترتيب التالي: 

فَعَل فعل» قعل فقلء فاعل» أفعَل» تَمَعْلء تَفاعَل» الْمَعَل) افْتَعل افْعَلٌ 
استفعل» افعال. افْعَوْعَلء افْعَوّلَ» افْعَتْللَه افْعَتْلى. 

ثم الأسماء بعد الأفعال على ترتيب الأفعال: المجرٌ د ثم المزيد» وهكذاء 
وتكون أبنية الأسماء على الترتيب التالي: فَعل»ء فعل» فعلء فَعَلء فعل» فعّل» 
فعلء فُعُلء فعَلء قعل فاعل» فاعّل» فُعال©. 2 7 

من الأمثلة على الترتيب الداخلي: 

٠‏ مادة «أبب»: بدأ ب «أبٌّ» ثم (إيتبّ» ثم الأسماء «أْب؛ ثم «أباب» ثم «أبابة 

وإبابة ثم «إيَان926"©. 

* ماذة «أبد»: بدأ بذكر أصلها الساميء ثم بدأ بالمشتقات: «أَبَرَه : م بد 

ثم «أبَدَه * :؟ ثم الخماسي: ١تَأَبَدَ‏ ؟ ثم الأسماء: (إبد؛ ثم «أبّده ؟ ثم «أَبدّ ثم ديد ثم 
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«إبدَة أب أَبرّة) * ثم لأَبَذِيٌ) ثم (أْبَيّة؛ ثم «آبد» 5 ثم «أبيد) ثم (أبُو ده ثم «أيبد» ثم 


«مؤيّد؛ ثم ثم «متأّد» 0200 


- الأساس الرابع: الشرح 


نستنبط هذا الأساس مما ذكره فيشر في خطة المعجم التاريخي الكبير» 
ومقدمة معجمه عن طريقة دراسة الألفاظء مع ملاحظة الجانب التطبيقي في 


الجزء المطبوع من معجمه. 
في خطة المعجم التاريخي الكبير ذكر قضايا عدة تدخل في الشرح 
أعرضها على النحو التالي: 


(18) المصدر نفسه؛ ص 28 - 29» هذا ما ذكره من أبنية الأسماء؛ ولم يرد بها الحصرء ٠‏ بل 
التمثيل» وفي تقريره عن خطة المعجم التاريخي الكبير ذكر تسعين وزئًا من أوزان الأسماء. 

(19) المصدر نفسهء ص 23 - 27. 

(0) المصدر نفسه» ص 32 - 53. 
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- ضبط كلمات المعجم كلها بدقة» إما بذكر مثال مشهورء أو بالنص على 

حركات حروفها. 
- الاستشهاد للكلمات والتراكيب والمعاني المختلفة. ويذكر مع الشاهد 

المصدر الذي أخد منفة مع .ذكر المولت أو الشاعر, ورقم الصفحة والسطر أو 
القصيدة والبيت. ويكتفى مع الكلمات كثيرة الدوران بالمهم من الشواهد الدالٌ 
على خواصّها وزمن استعمالها ودائرته مع ذكر علامة خاصة ته تشير تشير إلى كثرة 
ررح 1ن كت قلزلا الرخيرد دك ١ل‏ ارام الى وروت ليا 

- ترتيب الشواهد تاريخيًا بحسب تواريخ مصادرهاء لمعرفة حياة الكلمات 
وتاريخها. 

- وضع علامة خاصّة بالمعرّب والدخيلء مع ذكر أصله بدقة. 

- التعريف بالحيوان والنبات بدقة» لتمييز كل واحد منها من غيره» مع ذكر 

- تفسير الاصطلاحات الحديثة بأسمائها العلمية!:©. 

أمَا عن طريقته في دراسة الألفاظ فذكر في مقدمته وجوب أن تُعرض كل 
كلمة عند دراستها على وجهات النظر السبع: التاريخيّة والاشتقاقيّة والتصريفيّة 
والتعبيريّة والنحويّة والبيانيّة والأسلوبيّة. 

وأرى أنه يجدر بنا الاستفادة من هذه الطريقة في دراسة الألفاظ» فهي 
تلفت إلى تفصيلات دقيقة تتصل بدراسة الألفاظ قد نغفل عنها. 

سوف أعرض ملامح تلك الوجهات في ثنايا الكتاب لمعرفة مدى تطبيقه 
إياها: 


(21) ينظر: فيشرء «تقرير خاصٌ بطريقة تأليف المعجم التاريخي الكبير ذلغة العربية:» ص 9 - 10. 
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- الوجهة التاريخية: وهي أهمّ ما يميّز المعجم التاريخي» وتكون يرصد 
تطوّر معاني الكلمة في الأطوار كلها التي مرت بهاء وذكر شواهدها مرتبة ترتيبًا 
تاريخيًا. 


- الوجهة الاشتقاقيّة: تتناول البحث عن أصل الكلمة ونسبهاء ويرتبط بها 
علم ضبط الهجاءء أما الكلمات المعرّبة فترد إلى أصولها بقدر الإمكان. 
أما عن مشتقات الكلمة فذكر أنه لم يورد المشتقات القياسيّة الخاصة 
بالتصاريف اللغويّة مثل: صيغ الأفعال وصيغ أسماء الفاعل والمفعول ومصادر 
الأفعال المزيد فيها إذا لم يكن لها معنى خاصء فإن كان لها معنى خاصض 
ذكرها مثل: حاكم» شاهد, عامل» قاض» كاتب» وال مؤذن» مسلمء مؤمن. 
مشرك مبتدأء مجتهد» متحسب» تأريخ» تجنيسء مزاوجة» إسلام, إضافة. 
إقواء» اقتضاب. استدراك (ص 28). 


قد تكون رؤيته هذه ذ في التفريق بين ما يُذكر من الصيغ القياسيّة وما 
لايُذكرء واعتماد ذلك على مجيئها لمعنى خاصٌ قاعدةٌ جديرة بسلوكها عند 
صناعة المعجم التاريخي. 
- الوجهة التصريفيّة ية: تتناول تحديد الصيغ التصريفيّة للكلمة» أي تصريف 
الأفعال والأسماء» ويكتفى بالاستشهاد على الحالات التي تحتمل الشكء أما 
الصيغ النادرة فيحسن إيراد جميع شواهدها. 
- الوجهة التعبيريّة: تتناول تحقيق معنى الكلمة أو معانيهاء فإذا كان للكلمة 
معان عدة تراعى قواعد معينة لترتيب تلك المعاني: 
- يذكر دائمًا المعنى الأوّل للكلمة التي لها معان مختلفة» وهو ما يؤخذ 
من اشتقاق الكلمة. 
- يجب في ترتيب المعاني تقدَّم العام على الخاصٌ؛ والحسي على العقلي؛ 
والحقيقى على المجازي. ويجب مراعاة علم المجازء ومراعاة استعمال الكلمة 
اصطلاحيّاء ويراعى الترادف بين الكلمات لأهميّنه في الموازنة بين الكلمات 
58 


الححارل فخا تسر لدعا ودح كه توا ودرا أن اااي عالت 
الكلمات يرجع إلى أسباب تاريخيّة أو جغرافيّة؛ إذ قد تدل كلمة ما على معنى 
بو و و ا و ا 
الكلمات التى تُناقض الكلمات المذكورة؛ ويُعدّف بكل حيوان ونبات وجماد 
تعرينا كاملا وتدكى قصلت والسمه العلهي: 

- الوجهة النحويّة: تتناول الصلات كلها التي تربط كلمة بأخرىء وتتناول 
ترتيب تيب كلمات لها مواضع معينة في السياقء مثل «فقطاء «إنماك. «أيضًاا 
ا ومراعاة المضمر أو المحذوف. ومعرفة هل استعمال الكلمة استعمالًا 
مطلقًا جائز؟ هل الفعل متعد أم لازم؟ متى ظهر هذا التعبير أو ذاك للكلمة أول 
مرّة أو آخرهاء وأين؟ 

- الوجهة البيانيّة: تتناول علاقات الكلمة اللازمة لها دائمّاء مثل التراكيب 
أو التعابير التي قضت روح اللغة بوضعها في موضع خاصٌ لعامل من عوامل 
البلاغة» ومن تلك العلاقات: 


_- صيغة الإتباع والمزاوجة نحو: ساغب لاغب» حريب سليب» وأرّبَ 
فلان وألبّ. 

- صيغة المشاكلة مثل قوله تعالى: «وَمَكَدُوا وَمَكَرَ اللة220#, «تعلمُ 
ما في نفسي ولا أعلمٌ ما في نفيك »كما تدين تٌدان» جزاه شرٌ جزائه» 
ونحوها. 


- صيغة التوكيد المشستقة من الاسم المؤكد» نحو: موتٌ مانت شعة 
شاعر» العرب العارية» جهدٌ جاهد. صدق صادق» ونحوها. 


- صيغة ازدواج عبارتين متضادتين للتعبير عن معنى واحد مثل قوله 
(22) القرآن الكريم؛ «سورة آل عمران»؟ الآية 54. 


(23) المصدر نفسه «سورة المائدة» الآية 116. 
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تعالى: «لله الأَمُدٌ مِنْ قبل وَمِنْ د26 لما يَئِنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلمَق 2904 
البعيد والقريب» الداني والقاصي. ماله صامت ولا ناطق. 


- الوجهة الأسلوبيّة: تحدّد المحيط اللغوي الذي تستعمل فيه الكلمة أو 
التعبير أو التركيب استعمالا عائًا أو خاضًا مثل لغة القرآن والحديث» وأسلوب 
الشعر والنثرء والأسلوب التاريخىء وأسلوب الفئون» أو خاضًا مثل الأسلوب 
الشخصي لمؤلف معين» حيث يستعمل كلمة أو تركيبًا معيئا غالبًاه أو يكون له 
أسلوب خاص به. 


تدل نظرة فيشر هذه على استيعابه الكبير لوظيفة المعجمء وتمكنه من 
فهم كثير من خصائص العربيّة» ذلك الفهم الذي مكنه من الحديث عن تلك 
الوجهات السبع حديث العارف بما يقولء لكني لا أدعو إلى الالتزام التام بهذه 
الوجهات السبع بل تطبيقها مع مراعاة التداخل بين بعضهاء واستبعاد ما يراه 
اللغوي العربي إغراقا في ملاحظة التفصيلات. 


نتييّن مما سبق ملامح نظريّة فيشر المعجميّة مستنبطة من تقريره عن 
المعجم التاريخي الكبير للّغة العربيّة الذي قدمه إلى المجمعء وما ذكره في 
مقدمة معجمه؛ إضافة إلى مادّة «أخذ» التي قدّمها نماذج على المعجمين» 
ولعل الوقوف عند نماذج مادة «أخذه يعطي صورةً عن التطبيق الفعلي لما 


ذكره. 
نموذج مادّة «أخذ» 


يدل هذا النموذج على الجهد الذي بذله في ملاحقة قة النصوص التي تشتمل 
على المادّة اللغويّة: وهي ماذة «أخذة.؛ بل الثلث الأول منهاء على ما ذكره 
في خطته؛ إذ جمع نصوصها وشواهدهاء وكّدَ ذهنه في الوصول إلى معانيها 


)224 القرآن الكريم» اسورة الروم»» الآية 4 
(25) المصدر نفسه: «سورة البقرة»» الآية 255؛ اسورة طهء» الآية 4110 #سورة الأنبياء.» الآية 
8 «سورة الحج»؟ الآية 76؛ #سورة سبأء؛ الآية 9» و#سورة فصلت»» الآية 25. 
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المتعدّدة» لا اعتمادًا على المعاجم اللغويّة القديمة» بل استنباطا من الشواهد 


التي جمعها. لذا أوصل معاني «أخذ» إلى اثنيسن وثلاثين معنى» جعل كلا منها 
قائمًا مستقلاء لأنها معان متعدّدة في رأيه. 


تميّزت تلك المعاني بالثراء في شواهدهاء فقد جمعها من مصادر كثيرة 
جِدَاء أما أما تعد تلك المساني فلم يأف العربي في المعاجم القديمة» ففي أغلبها 


يجد فيها واحدًا للمعنى الحقيقي» وآخر للمجازي. 

يرجع تعديد فيشر هذه المعاني إلى نظرته - وهو الأعجمي - إلى 
الدلالات اللغويّة المجازيّة على أنها معان مستقلة» لعدم إدراكه الصلة المعنويّة 
بين المجازي والحقيقي؛ مع أن كثيرًا منها يدخل تحت المعنى الأصلي. لكنه 
اكتسب دلالة مجازيّة من سياقه لا تخرجه عن الدلالة الأصليّة. 

يظهر من النظر في تلك المعاني مبالغة فيشر في التفريق بينهاء حتى كأنه 
عَدَدَ المعاني بحسب ما يقع عليه الأخذ» مع أن المعنى واحد لكنّه مختلف 
باختلاف المأخوذ. ولو أخذنا بعض الأمثلة من معانيه لأيقَئَا أن عدم إدراكه 
رجوع كثير منها إلى معنى واحد هو بسبب جهله الصلة المعنويّة بينهاء وهو ما 
جعله يفسر اللفظ في كل سياق بالنظر إلى الدلالة المكتسبة من السياق لا إلى 
الدلالة المكتسبة من اللفظ نفسهء ومن تلك الأمثلة: 


- المعنى السادس الذي ذكره ل «أخذ»: صاد (أسر حيوانًا بريًا)» واستشهد 
عليه بنصٌ هو: «ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته4» وبنصٌ فيه: «وقد أخذوا 
ذثبًا فأوثقوه» ولا يخفى أن المعنى لا يخرج عن المعنى الأصلي» وليس خاضًا 
بالصيد» بل جاء الأخذ هنا في سياق ذكر الصيد. 

- المعنى الثامن والعشرون: تزوّج امرأة واستشهد عليه يما في البخاري: 
«وأخذوا غيرها من النساء؛» وبما في ستن أبي داود: #لما أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلانّاة؛ وجلٌ عن البيان عدم صحة هذا 
التفسيرء فالأخذ هنا من المعنى الأساسيء لكنه ورد هنا لحيازة الزوجة» أما 
التزوّج فمكتسب من السياق والحال لا من اللفظ. 
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لعل من أوضح ما ينتج من جهل الأعجميّ باللغة أن يضطرب في التفريق 
بين المعنى الحقيقيّ والمجازي للفظ» وهو ما وقع فيه فيشر في نموذجه الذي 
قدّمه» فمع أنه تبه إلى بعض المعاني المجازيّة» إلا آنه ترك معاني أخرى من 
دون تنبيه إلى مجازيّتهاء ظنّا منه أنها حقيقيّة» ومن الأمثلة على النوعين ما يلي: 

الأول: نبّه إلى المعاني المجازيّة التالية: 

- أصاب (ناسًا المطر وأمثاله»» ومثّل عليه بما في البخاري: «أخذهم 
المطر؛ و«أخذتهم السماء» ونحوه... ثم قال: وهو من المجاز (ص 17). 

- غلب» قهر بمعان مجازية: 

خَلَّبَء أعجبّء مثل: أخذ الثوب المزخرف القلوب مأخذه. 

أسكر (الشراب) مثل: أخذ الشرابٌ برأسه. 

نوم واستشهد بالآية دلا تَأَحُذَهُ يك و لا م190 ومثل: يأخذه النوم 
ونحوه (ص 15). 

الثاني: ذكر المعاني التالية ولم يبه على مجازيّتها 

- عرا كبجها (حركات تسحاتة) واستشهد عليه بمثل قوله تعالى: 
ولا دك بهمَا رَأقة4””*» وفي البخاري: «فأخذتني غضبة فلطمتهف» 
وقول عائشة ئشة: «فأخذني ما كدب وما بَعُده. .. وغيرها (دص 6). 

وعد وك علي يفول ؛ اديه الأخدة وقشرعا لخر لصن 37 


- ظفرت شخصاء وقعت عليه (العين» الطرف)» واستشهد بقول العرب: 
(ص 17). 


(26) القرآن الكريم» سورة البقرة» الآية 255. 
(27) المصدر نفسهء #سورة النورء» الآية 2. 
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اضطراب الفرق بين الحقيقيّ والمجازيٌ لدى فيشر هو الذي أوقعه في 
هذاء ودعاه إلى تتبع شواهد الأخذ - على كثرتها - وتصنيفها بحسب المعاني 
التي تدل عليها هذه المادّة» وإِنْ كان ما رآه معنى جديدًا هو في الحقيقة راجع 
إلى معنى أصليء لوجود صلة بينهما لم يستطع إدراكها. 


هذا المأخذ لَحَظَه عبد القادر المغربي حين قدّم فيشر تقريره إلى المجمع. 
قال عن ذلك: «والمؤ”ئف - وإن أشار إلى أن من المعاني ما هو حقيقي وما 
هو مجازي - لكنه أبهم التفرقة يين المعاني الحقيقيّة والمجازية إبهامًا يوقع 
القارئ في حيرة من تفهّم ما يقرأ. ا ٠.‏ ثم قال: او مَن تأمّل كلام المؤلف وجده 
في تصنيفه لمعاني «أخذ» قد أقام الاختلاف في الفاعل أو المفعول أو المتعلق 
سببًا لجعل الفعل الواحد فعلين» واعتبار معناه معنيين96©. 


إن أَخذ على فيشر خلطه بين الحقيقيّ والمجازيٌ» فإننا ندرك عذره فيه 
فهو يكتب بلغة لا تمت إلى لغته الأم بصلة» ولعلمه بصعوبة إدراك المعاني 
والتفرقة بينها سلك فيها مسلك المعجميّين في لغته. فالمعاني تذكر مستقلا 
بعضها عن بعضء لكنه نسي الفرق بين اللغتين» فأتت المعاني - غالبًا - في 
العربتة متصلة بالمعنى الأصلي للمادّة» وإن ظهر للناظر أنها معان مستقلّة. 


لكر بن ام ل ع ل حر ري اا 
معسجم تاريشي للّة العربية وبالاطلاع على مقدمة معجمه يضح لنا ذلك. 


أمَا ما دعا إليه في مقدمة معجمه الخاصٌ من عرض الألفاظ عند دراستها 
على وجهات النظر السبع: التاريخيّة والاشتتقاقيّة والتصريفيّة والتعبيريّة 
والنحويّة والبيانيّة والأسلوبيّة» فلم يدعٌ إليه في تقريره الخاص بوضع المعجم 
الكبير لمجمع اللغة العربيّة. 


(28) المغربي» ص 501 و504. 
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الثًا: قضايا مهمّة في الجزء المطبوع 
حاولتٌ جمع ما رأيت صلاحه لأنّْ يكون مثالا على أحد الجوانب في 
الدراسة:؛ وجمعت تلك الأمثلة المفرّقة في المعجم وضممتٌ المترابط منها 
تحت موضوعات خاطة تتعلق بالمعجم العربي وقضاياه. 
أعرض هنا أهم القضايا: 


1 - الإشارة إلى أصول الكلمات واللغات 

المقصد الأساس للمعجم التاريخيّ هو تتبّع التطورات الدلاليّة للكلمة 
عر نك د ادر ا رمي الى لت بد ل 
آخر المرحلة الزمنيّة المحدّدة» وبيان أصول الكلمة في لغات أخرى تنتسب إلى 
مجموعة لغويّة» مثل اللغات الساميّة التي تنتسب إليها العربيّة» كلّ هذا لاشك 
في أنه مما يميّز المعجم التاريخيّ 

كما أن ذكر فيشر الأصول الساميّة لبعض الألفاظ مفيدٌ جدًا في معرفة 
صلة العربيّة بأخواتهاء أعانته على معرفة تلك الأصول إجادته عددًا من اللغات 
الساميّة. 


اي يس ارام لو 0 
0 الألفاظء وهي رق ل اوت اللغات 0 نا 

- إشارته إلى أن الأصل في النداء أن يلحق بالمنادى صوت ‏ (1)» وهذا 
الصوت إلى جانب صوت ٠‏ (أو) يوجد في كثير من اللغات الساميّة في النداء» 
مثل: يا ربّاء يا غلاماء يا أبتاء يا بنت عمّاء في العربيّة (ص 19). 

- إشارته إلى احتمال رجوع كلمة «أبْ» التي وقع الخلاف في معناها إلى 
«إبَا؛ من الآراميّة» وهي ترجع إلى «إنبوه في اللغة الأكديّة (ص 26). 
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- بعد ذكره الخلاف في أصالة نون «إِبَان؛ وزيادتهاء ذكر احتمال كونها - 
و 2 

أي إتان - أخذت من الآراميّة كما أخذت منها «عدَّان؛ بالصيغة والمعنى 
نفسيهما (دص 67 

- بعد أن ذكر الأبجديّة العربيّة» ذكر أن الحروف ما عدا ستة منهاء وهي 
«شخذ ضظغ»» تقابل الحروف الهجائية للّغتين العبريّة والآراميّة» وتطابقها تمامًا 
فى الترتيب (ص 29). 

- قال عن «أبد»: «قد يكون أصل الكلمة ساميًا عامّة»» ثم ذكر قرابتها من 
كلمات فى بعض اللغات الساميّة (ص 32). 

تجدر الاستفادة من طريقة فيشر في عنايته بأصول الكلمات وتتيّع تاريخها 
في الانتقال من لغة إلى أخرىء والتغيّرات التي أصابتها... ويُنتظر من العاملين 
في المعجم التاريخي إيلاؤها عناية كبيرة. 
2 - الكليات الأعحميّة 

لإجادة فيشر عددًا من اللغات الساميّة أَثْدٌ فى إعادة الكلمات الأعجميّة 
المعرّبة إلى أصولهاء وفي النماذج التالية ما يدل عليه: 

- آذين: كلمة فارسيّة معناها فى اللغة الفارسيّة «زينة» زخرف؟ و«عادة» 
رسم. قانون»... ثم ذكر نصًا للطبري فيه الكلمة. 

- آزاذْمَوْد آزادَمَْد: كلمة فارسيّة معناها في اللغة الفارسيّة «أصيل» حرّه 
وذكر نصّين من الطبري والجاحظ. 

- آسمانجونئ؛ أسمانجوني: نسبة إلى آسمانجون معرّبة» وهى فارسيّة 
آسمان كون. وهي مركبة من آشمان «سماءة» وكون «لون» ومعناها «سماوي 
اللون مُرْرقٌ»... ثم استشهد بنصوص عدّة من كتب عدّة. 

- آثين» آيين: كلمة فارسيّة معرّبة» وتأتي في الفارسيّة بمعنى «#عادة 
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ورسم وقانون» كما تأتي بمعنى «زينة»» ثم ذكر معانيها في العربيّة وهي كثيرة» 
واستشهد بنصوص لكل منها!”©. 

نستخلص من الأمثلة السابقة أنه سلك طريقة واحدة في دراسة الكلمات 
الأعجميّة على النحو التالي: 

- ذكر أصلها في اللغة الأعجميّة: فارسيّة» أو نحوها. 

- ذكر معناها في لغتها الأولى. 

- ذكر معناها في العربيّة بعد تعريبها إذا اكتسبت معاني أخرى. 

- نقل نصوص تشتمل على الكلمة للاستشهاد بها مع ذكر مصادرها. 
2 - مصادره 


ذكر فيشر في الجزء المطبوع من معجمه قائمة بالمصادر التي أخذ منها 
شواهده وتعليقاته» وسردها على الترتيب الألفبائي» وأحصيتها فبلغت 292 
مصدرًاء ومع كثرتها إلا أنها لا نْعَد شاملة عصور العربيّة أو مواضعها أو 
ميادينهاء إذ ذكر أنه سيقف عند نهاية القرن الثالث الهجري» وهو تحديد لا يعني 
أنه يرى عدم تدوين ما جاء بعد ذلك الزمن؛ بل إنه نبّه إلى أن كل كلمة تُدُوولت 
في اللغة لها حقّ التدوين. لكنّ تحديده القرن الثالث أتى لغرض وضع حدٌ 
زمنيّ لمعجمه لعدم تمكنه من شموله جميع عصور العربّّة» ويُلاحظ على 
قائمة مصادره أنه اختارها في جلها من المصادر المجموعة التي حققها ونشرها 
المستشرقون دون غيرهم.» لكونها المنتشرة في زمنه!2©. 
4 - اختياراته وترجيحاته 

تميّز فيشر بالقدرة العلميّة على البحث وترجيح الآراء التي فيها خلاف. 
ووصوله إلى هذا القدر دليل على استيعابه وفهمه العربيّة» ومن الأمثلة عليه: 


(29) فيشرء المعجم اللغوي التاريخيّ؛ ص 22-20. 
(30) ينظر: الحمزاوي» «تاريخ المعجم التاريخي العربي (متع) في نطاق العربية:» ص 26. 
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- قال بعدأن ذكر «الأبّ» في مواضع: «ومن الأرجح أنْ «أبّه في كل 
هذه المواضع ترجع إلى «أبّ؛ التي وردت في ق [أي القرآن]ء ولعلها أخذت 
كما أخذت كلمة *د (إيب 80")» :تا (إِبَو 1655') العبريّة المتأخرة» من اللغة 
الأراميّة» يعني من كلمة «قه (إيَا قططة") (إِيَا قطمه*) *دده (إنبا 63مذ") ومعناها ثمر 
وفاكهة. وهذه الصيغ ترجع حسب الظاهر إلى (ناطهة ,ناطمة إنبو) بنفس المعنى 
في اللغة الأكديّة»”© (ص 26). 

- بعد ذكره الخلاف في زيادة نون إِيَانَ وأصالتهاء قال: «يحتمل أن كلمة 
«إبَانة أخذت من الآراميّة كما أخذت منها «عدّان» بنفس الصيغة والمعنى» 
(ص 27). 

- تحدّث عن الأبجدية العربيّة ومال إلى أن العرب أخذوا الخطّ عن 
الساميّين الشمالتيِين خصوصًا الأنباط» وذكر أن الحروف العربيّة تقابل حروف 
اللغتين العبريّة والآراميّة عدا ستة حروف هي «ثخذء ضظغ» (ص 30-29). 

- توقعُه أن يكون أصل «أبده ساميّاء وذكر قرابتها من عدة كلمات في 
بعض اللغات الساميّة (ص 32). 

وفي النماذج السابقة ة ما يعطي دليلا على قدرة فيشر على الترجيح 

ل اي 
إلى إنجازه؛ وهو يقدم خير مثال على المعجم المراد» مع عدم خلوّه من مآخذ. 
مثل: كثرة القضايا النحويّة فيه (كثرة أنواع الهمزة مثلا)» وتفصيل فيشر الحديث 
عنهاء ولو قُدَر لأجزاء أخرى الظهور لأعطت صورة أكثر وضوححا. 


5 - العلاقة بين معجم فيشر والمعجم الكبير 
لأهميّة معجم فيشر في كونه خطوةً مبكرةً للمعجم التاريخيّ» وأهميّة 
المعجم الكبير الذي يصدره مجمع اللغة العربيّة بالقاهمرة: آثرت محاولة 


(1) كتب فيشر الكلمات السامية بحروفها الأصلية» ثم بالحروف اللاتينية. حاولتٌ كتابتها 
بحروفها الأصلية كما كتيها راجيًا ألا أكون أخطأتٌ فيهاء ثم كتبتها بالحروف اللاتينية. 
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الكشف عن العلاقة بينهماء واحتمال تأثّر المعجم الكبير بمعجم فيشر. 


لايخفى أن فيشر وضع خطة للمعجم الكبير» قدّمها إلى مجمع اللغة 
العربيّة مع نموذج من معاني مادة «أخذ»» ومضى زمن طويل بعد موت فيشر في 
عام 1949 وانقطاع العمل في معجمه؛ ثم ظهر الجزء الأوّل من المعجم الكبير 


في عام 1970» أي بعد موت فيشر بإحدى وعشرين سنة. 

كان فيشر قد أهدى جزازات معجمه إلى المجمع للاستفادة منها في صنع 
المعجم الكبير والمعاجم الأخرى. ويحق لنا التساؤل عن الشبه بين المعجمين» 
وعن أثر فيشر في المعجم الكبير. 

يجدر التنبيه إلى أن المعجم الكبير لم يُرد به المجمعٌ أن يكون المعجمّ 
تاريخ الذي كان المجمع يسعى إلى صنعه؛ بل ججعلو تبي للحاجة الملخحة 
المعجم التاريخي المننظر لأنه يحتاج إلى أعمال تمهيديّة ة لم يُبدأ بها بعد. 


من الموازنة بين المعجمين فى ما يتفقان فيه من موادٌ» اتضحت الصلة 
والتقارب بينهما فى ذكر المعانىء وأغلب الظنّ أن واضعى الكبير استعانوا 
بجزازات فيشر التي أهداها إلى المجمع؛ وكان من الاقتراحات التي طرحت 
للاستفادة منها أن يُستعان بها في وضع المعاجم التي يصدرها المجمع. 

مما يُرجّح استفادة واضعي الكبير من معجم فيشر أو جزازاته: اتفاهما في 
عدد من الموادٌ واتفاقهما في بعض الآراء التي رجّحها فيشر. 

كما أن بعض الأعضاء الذين نظروا في معجم فيشر ومآله اقترحوا كيفيّة 
الاستفادة من عمله. إذ طرح أحمد الزيات العلاقة بين المعجم الكبير ومعجم 
فيشر للتساؤل. ورأى توحيد العملين في عمل واحد إذا كان ممكناء وذهب إلى 
أن الطريق إلى التوحيد بينهما تتمئّل بما يلي: 


- مزج طريقة المعجم الكبير بطريقة فيشر القائمة على وجهاتٍ نظر سبع. 
- إدخخال الزيادات التي انفرد بها فيشر في المعجم الكبير. 
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- ترتيب الجزازات وإكمالها والاستفادة منها. 
- تسجيل ذلك في مقدمة المعجم والتنويه بمجهود فيشر. 
وتداولوا في رأي الزيات» وانتهوا إلى الموافقة على اقتراحات اللجنة2©. 


أثر فيشر في المعجميّين العرب في دعوبم إلى صناعة معجم تاريخ 

من المعاجم التي سلكت المنهج التاريخيّ في معالجتها الألفاظ معجم 
أكسفورد» وهو أسبق من معجم فيشرء بل إن فيشر نفسه كان متأ ثرا بغيره في 
صناعة معجمه. سواء كان تأثره بمعجم أكسفورد. أم بالمستشرق ف. هيرديكن» 
أم المستشرق توربيكه؛ على ثلاثة آراء سبق ذكرها في بداية الدراسة. 

أمَا من دعوا إلى اقتفاء أثر فيشر في صناعة المعجم فهم كُثرء وأصبح المثل 
الأعلى في صناعة المعجم. ورأى عدد منهم أنّه المعجم الذي يلبي الحاجة القائمة» 
يستوي في هذه الدعوة بعض المستشرقين الذين أعجبوا بمعجم فيشر فتبنوا الدعوة 
إليه» ومَنْ دعا من العرب إلى صناعة معجم تاريخي للعربيّة تأئ ثرا بمعجم فيشر. 

يبدو أثر معجم فيشر جليًا لكونه بالعربيّة» لكتّنا لا نغفل أثر معجم أكسفورد 
في بعض الباحثين الذين درسوا علوم اللغة في الغرب. 

مع أنْ التأثر بمعجم فيشر مستمرّء فإنّي سأذكر بعض أوائل من دعوا إلى 
وضع معجم تاريخي: 


- إسماعيل مظهر 


كان يعمل في مجمع اللغة العربيّة حينما نقل فيشر جذاذات معجمه إلى 
المجمع للعمل فيه؛ بعد أن نال الموافقة عليه من المجمع؛ واختاره فيشر ليعمل 
معه» مع عدد من الباحثين لقراءة الكتب وجمع غريب الألفاظ. وجمع الشواهد 
في جذاذات نخاضة. 


() محاضر الجلساتء الدورة (16). الجلسة (29)» ص 326 - 330. 
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أشرف إسماعيل مظهر لمدّة عامين على هذا العمل؛ إلى أنْ سافر فيشر إلى 
ألمانيا في صيف 1939», ولم يعد لأن الحرب العالميّة الثانية قامت» وبقي في 
ألمانيا إلى أن مات. 


عمل إسماعيل مظهر في مشروع فيشر له أثر كبير في اقتناعه بحاجة العربيّة 
إلى معجم تاريخيّء لكن أثر معجم أكسفورد يظهر جليًا في البحث الذي أعدّه 
بعنوان «القواعد الأساسيّة في تأليف معجم لغويٌ تاريخي0*» وقدّمه إلى 
لجنة المعجم في مجمع اللغة العربيّة في عام 1939.» ثم نشره في عام 1945» 
واستخلص القواعد التي ذكرها من مقدمة معجم أكسفورد. وهو دليل على أثر 
هذا المعجم في إسماعيل مظهر. 


ثم نشر بحمًا آخر يحمل الدعوة نفسهاء بعنوان «اللغة العربيّة وحاجتها إلى 
معجم لغويٌ تاريخت0*00 وعلل دعوته باقتصار المعاجم العربيّة على المعاني 
الحقيقيّة دون المجازيّة أو الجديدة» وذكر أنه وقع لكثير من اللغات الحيّة ما 
وقع للعربية. وذكر ما حدث للإنكليزيّة ومعاجمهاء إذ اقتصرت المعاجم في 
بداياتها على جمع المفردات الغريبة دون ما هو معروف. ثم سلك الأديب 
صامويل جونسون في معجمه طريقًا أخرىء إذ أثبت شواهد الألفاظ التي تؤدي 
المعنى المراد» ثم خطا اللغوي تشارلز ريتشاردسون خطوة أخرى ببيان تاريخ 
الألفاظ اللغويّة» ثم كان تمام تلك المراحل ما وصل إليه معجم أكسفورد من 
تطوّر في هذا الميدان. 


يتضح من تفصيل إسماعيل مظهر الحديث عن المعاجم الإنكليزيّة وذكره 
مقاطع من مقدمة معجم أكسفورد. مدى الأثر الذي كان للمعجم المذكور 
في مظهر الذي تبتى الدعوة إلى معجم تاريخي للعربيّة؛ مع أثر عمله مع فيشر 
في معجمه لمدة عامين. كأنّ آ: ثري المعجمين: معجم أكسفورد ومعجم فيشر 


(33) إسماعيل مظهرء «القواعد الأساسسيّة في تأليف معجم لغويٌ تاريخي»» المقتطف. السنة 
7» العدد 4 (1945)) ص 323-309. 
(34) المجلة - العدد (40) السنة الرابعة» شوال 1379 (نيسان/ أبريل 1960)» ص 18-13. 
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متعادلان» بحيث أسهما في تبئّي إسماعيل مظهر الدعوة إلى معجم تاريخيّ. 


- إبراهيم إبراهيم يوسف 

كتب مقالة عن اللغة العربيّة والنهضة التي قامت في العصر الحديث بعد 
سبات طويلء ودعا إلى تجنيد علماء اللغة من عرب و ع مستشرقين لوضع معجم 
للعربيّة الفصحى ملائم للتطوّر العلميّ في العصر الحاضر 050 

أمَا عن صفات هذا المعجم فكان تأثره بفيشر كبيرًاء إذ نقل من مقدّمة 
معجم فيشر صفات المعجم الذي يدعو إليه» وذهب إلى أن قسمًا ممن يُنتدذب 
لهذا العمل يتّجه إلى العمل مع فيشر في معجمه التاريخي للتعجيل بالفراغ 
منه» ويكونون على قدر كبير من العلم باللغة وعلومهاء وإتقان اللغات الساميّة 
الأخرىء واللغات الأجنبيّة. ويعمل قسم آخر في وضع المعجم التاريخيّ الكبير 
الذي نصّ مرسوم المجمع على وضعه. ويظهر التأثر الواضح بفيشر في الدعوة 
إلى المعجم التاريخيّ» وفي الثناء الكبير الذي كالّه لفيشر وعمله؛ ودعوته إلى 
أن يكون المعجم الذي يضعه المجمع على غرار معجم فيشر. 


- عبد الله العلايل 


تأثر بالاتجاه السائد في صناعة المعجمء وهو أن يكون معجمًا تاريخيّاء 
فاو تطبيقه في محعجمة الو فأرّخ للألفاظ ودلالاتها بالإشارة إلى 


- علي توفيق الحمد 


في نهاية بحث طويل بعنوان «بطرس البستاني وجهوهه المعجميّة» قدّم 
اقتراحات في شأن المعجم العربي» دعا في اثنين منها إلى وضع معجم تاريخيّ 


(35) «معجم اللغة الضادي: أمنية تتحققء» المقتطفء السنة 98. العدد 1 (1941)): ص 38-34. 
(36) صدر الجزء الأول منه في عام 1963م عن مكتبة الفرح الحديثة في بيروته ينظر: 
علي توفيق الحمدء (المعجم التاريخي العربي»» مجلة المعجميّة. العددان 6-5 (1989 - 1990): 
ص 103 
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يؤرّخ للكلمة وتاريخ ظهورها واستخدامهاء وتطوّر معانيها... وجمع المادّة 
اللغويّة التاريخيّة من القرآن الكريم والحديث الشريف وكتب العرب, لا من 
المعاجم القديمة(07, 


ثم قدّم بحدًا طويلًا بعنوان «المعجم التاريخيّ العربئ - مفهومه؛ وظيفته» 
محتواه» إلى ندوة «المعجم العربيّ التاريخيّ: قضاياه ووسائل إنجازه»» وفيه 
عرّف المعجم التاريخيّ من مصادر أجنبيّة ومصادر عربيّة» وذكر مفهومه لدى 
عدد من العرب والمستشرقين» وفصّل الحديث عن المعجم التاريخي العربيّ 
المنتظ 2090 


- جمعية المعجمية العربيّة بتونس 


هذه الجمعيّة من أبرز الهيئات العلميّة العربيّة اهتمامًا بالمعجم العربيّ 
وقضاياه» وجاءت الدراسات المعجميّة التى صدرت عنها من أقوى الدراسات 
المعجميّة الصادرة من هيئة علميّة عربيّة» وأعمقها وأكثرها جذةٌ. 


تصدر عنها مجلة تُعنى بشؤون المعجمء اسمها مجلة المعجميّة» تشتمل 
على دراسات عميقة. 


اهتمت الجمعيّة بالمعجم التاريخيّ» وعقدت له ندوة عنوانها #المعجم 
العربيّ التاريخيّ: قضاياه ووسائل إنجازه؛ بتاريخ 17-14 تشرين الثاني/ نوفمبر 
9 »؛ دعت إليها نخبة من لغوتّي البلدان العربيّة» نوقشت فيها أهمّ قضايا 
المعجم التاريخيّ» ونشرت بحوث الندوة في جزء خاص بها من المجلة!*©. 


(37) يظهر تأثره القوي بفيشر في مصادر مادته. إذ مال إلى أن تؤخذ من مصادرها الأصلية 
لامن المعاجمء ينظر: في المعجمية العربية المعاصرة: وقائع ندوة مثوية أحمد فارس الشدياق وبطرس 
البستاني ورنحرت دوزي» تونس في 15» 16» 17 أفريل 1986 (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
7 )» ص 2 33. 

(38) انظر: مجلة المعجميّة؛ العددان 5 - 6 (1989-1990)) ص 95 - 146. 

(239 «وقائع ندوة المعجم العربيّ التاريخي: قضاياه ووسائل إنجازه.» مجلة المعجميّة. 
العددان 6-5 (1990-1989). 
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ثم أصدرت الجمعيّة كتابًا خاصًا ببحوث الندوة» سمّته المعجم العربيّ 
التاريخيّ» طبعه ابيت الحكمة» - قرطاج. 

جاء اهتمام الجمعيّة بالمعجم التاريخيّ والدعوة إلى أن يكون للعربّة 
معجم تاريخيء لاقتناع أعضائها بأنها قضيّة لها صلة بتراثنا وحاضرنا ومستقبلناء 
وأن المعجم أصبح ضرورة لاغنى عنهاء فهو ذاكرتنا اللغويّة والثقافيّة 
والحضاريّة. 

رابعًا: المآخذ على فيشر في معجمه 

1 - أوهامه 

يظهر تمكن فيشر من العربيّة - وبالأخص في الكتابة - عند الاطلاع على 
ما كتبه في المعجم وغيره» لكنّ فهم معاني الكلمات وإدراك دلالاتها الدقيقة 
لايكاد أعجمي يسام من الوهم فيه. وكما وقع بعض المستشرقين في توهم 
تعدّد المعاني لما يندرج تحت معنى واحدء وقَمَ فيشر في الوهم نفسه فجعل 
الدلالة الواحدة في سياقات مختلفة معاني عدة» وحين ننظر في تلك المعاني 
ندرك ذلك الوهم» فما ظنّه معاني عدّة هو في الحقيقة معنى واحد في سياقات 
عذة» تربط بينها صورة معنويّة واحدة. 

إليك بعض الأمثلة على أوهامه: 

- ذكر معاني «أبِّ2 ومنها: 

أب آله عند قصيدة: 

أب فلانًا: قصده (ص 25). 


الواضح أن المعنى واحد للفعل وهو «قَصَداء لكنّه في الأوّل غير متعدٌه 


وفي الثاني متعدٌ إلى مفعول. 
- فرّق بين المشتقات المرتبطة بصيغة واحدة» بسبب عدم إدراكه الرابط 
بينها» مثل: 
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في مادة «أبد»: ذكر كلمة «أيّده (ص 37))» وذكر بعدها عددًا من 
المشتقات, ثم ذكر «أْبَدِيّء وأَبَّدِيّةه (ص 44)) وهما منسويتان إلى «أبل». 

ذكر الفعل «أَبّده (ص 33)» ثم ذكر اسم المفعول منه امُؤْيّده (ص 53). 

ذكر الفعل «تأيّده (ص 34). ثم ذكر اسم الفاعل منه امُتأيّده (ص 53). 


2 - تعديد المعنى الواحد 

من الأمثلة عليه في معجم فيشر ما يلي: 

- ذكر #آبدة وذكر من معانيه: اسم الفاعل من «أََدَه: مقيم بالمكان غير 
بارح له. 

وذكر اسم الفاعل من «أَبَدَه أيضاء وتحته ثلاثة معان فرعيّة: 

أ- وحش يلزم البيداء مستوحش ومستنفر عن الناس. 

ب - بهائم توخشت ونفرت من الأنس كالوحش. 

ج - وحشيئ» مستوحشء شارد للمعانى المجازيّة (ص 48-45). 

وهي اسم فاعل من «أَبَده: فالمعنى الأوّل اسم فاعل من «أَبَدَ؛ للإقامة 
وطول المدّة» والمعنى الثاني بفروعه «أ» ب» ج» اسم فاعل من «أَبَدَه للتوخش 
كما سبق ذكر معانيه في بداية المادّة» ولذا فهو عدّدَ معنى واحدًا إلى معان 


عذة. 


- ذكر معنى «أبد4 وهو الدهر الطويل غير المحدّد (ص 37). ثم ذكر 
معنى ثانيًا وهو الدهر مطلقًا (ص 42)) ثم معنى ثالئًا وهو ذو «ذات» أبد أي 
دائم «دائمة» نقلا عن لين» واستشهد بكلام عبيد بن عمير: «الدنيا أمَد [أي ذات 
أمد] والآخرة أبَد [أي ذات أبد]؛ (ص 43-42). ولا يخفى أنْ المعاني الثلاثة 
تعود إلى معنى واحد. 
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3 - من مزايا عمل فيشر 

لنكون منصفين يحسن بعد عرض بعض المآخذ على فيشر أن نذكر بعض 
مزايا أعماله» فمن تلك المزايا: 

أ- اتساع ثقافته في الميدان الذي يدرسه 

يظهر هذا الأمر جليًا في ما ظهر من أجادته عددًا من اللغات الساميّة. 


إلى جانب معرفته المصادر اللغويّة» وهو ما مكنه من معرفة أصول الكثير من 
الألفاظ التي انتقلت من لغة إلى أخرىء والاستعانة بذلك للتأريخ للألفاظ. 


ب - اهتامه بالشواهد اللغويّة 

تأتي بعض معاجم المستشرقين العربيّة على طريقة معاجمهم في لغاتهم» 
فالشاهد اللغوي أساس بنائه» بل هو العنصر الرئيس فيه» ومنه تنطلق المعانى. 

لذا لاعجب أن تبلغ بطاقات فيشر التي جمعها لمعجمه الذي كان يسعى 
إلى صنعه مليون بطاقة» وجمع 575 شاهدًا على استخدام كلمة «كل؛» و587 
شاهدًا على كلمة «كان4. و17700 إحالة إلى الأخطل وحده**. وكذا فى 
الجزء المطبوع من معجمه. اعتمد في إيراد المعاني على سرد الشواهد عليهاء 
ولا حاجة إلى التمثيل عليها. 


اج - ترتيب المشتقات تحت المداخل 

أي ترتيب المشتقّات بحيث تأتي منتظمة» وهو ما يسهّل العثور عليها 
بسرعة عند معرفة منهج المؤلف في ترتيبها. 

استفاد المستشرقون في ترتيبهم المشتقات من ترتيبها في معاجم لغاتهم» 
وحين نوازن بين المعاجم العربيّة القديمة ومعاجمهم في هذه المسألة نجد 


(40) ينظر: أحمد شفيق الخطيب «من قضايا المعجميّة العربيّة المعاصرة»» في: في المعجمية 
العربية المعاصرة» ص 21. 
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أن الغالب على معاجمهم التزام ترتيب يرتضيه أصحابهاء أما المعاجم العربيّة 
فيغلب عليها إيراد المشتقات من دون ترتيب» وهو ما يستّب صعوية العثور على 
المراد فيها. 

الترتيب الشائع عندهم هو البدء بالأفعال ثم الأسماءء وتقديم الأفعال 
المجرّدة ثم المزيدة» ثم الأسماء المجرّدة ثم المزيدة. وسبق ذكر طريقة ترتيب 
المشتقات عند ذكر أسس المعجم لديه”6. 
خاتمة 

بعد عرض منهج فيشر في معجمه باختصار» وبعد عرض مدى تطبيقه ذلك 
المنهج فيه» يحسن عرض ما يُعَد نتائجح ظهرت من هذه الدراسة: 

- عمق تجربة فيشر وما قدّمه في ميدان الدراسة المعجميّة العربيّة من 
ريادة وجرأة» وتمثّلت تجربته في مشروعه لصناعة معجم تاريخي للعربيّة. 

- اعتماد فيشر على النصوص الأصليّة في الكتب العربيّة المختلفة - 
للاستشهاد على المعاني - لا على المعاجم العربيّة» وذلك حين رجع إلى كتب 
النصوص مثل كتب التاريخ والرحلات والأدب وغيره» ولم يرجع إلى المعاجم 
العربيّة إلا في مواضع قليلة. 

- التأثير المتبادل بين العرب والمستشرقين وغلبة أثر المستشرقين في ما 
فيشر في هذا البحثء وظهر لنا مدى تأثر اللغويين العرب بها حين أصبحت 

كان ذلك بعض ما ظهر لي في دراسة عمل فيشرء ما يُعَد من التتائج العامّة. 
ويحسن بنا الاستفادة مما يناسبنا منهاء ويمكنني الخروج بتوصيات منها: 


(41) انظر: فيشرء المعجم اللغوي التاريخيّ» المقدمة» ص 28 - 29» ولمعرفة أوزان المشتقات 
عند المستشرقين وترتيبهاء انظر: فيشر» «تقرير خاصٌ بطريقة تأليف المعجم التاريخي الكبير للغة العربية.» 
ص 3- 6 وذكر فيشر في هذا البحث تسعين وزنًا من أوزان الأسماء مضبوطة بالشكل ومرئّية. 
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- في ميدان صناعة المعجم التاريخي تبدو أهميّة الاستفادة من نظرة 
فيشر الدقيقة عند معالجة الألفاظ في المعجم» وأهمها طريقته المعتمدة على 
الوجهات السبع عند شرح الكلماتء وتتأكد لنا أهميّة الاستفادة من نظرة 
الأعجميّ إلى لغتنا وإيصاره ما لا يبصره العربتي فيها؛ ذلك أن الأعجميّ ينتبه 
إلى ما لم يعتذ عليه في لغته» وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا في الدراسة. 

- أهميّة وضع منهج دقيق لكل مراحل العمل قبل الشروع في المعجم 
التاريخيّ لتجنّب ما وقعت فيه بعض المحاولات من أخطاء؛ مثل محاولة فيشر 
في معجمه. 

- وجوب الاهتمام بدراسة جهود المستشرقين وعرضها للتحليل والنقد» 
لاكتشاف جوانب الإجادة فيها للاستفادة منهاء والعناية بالوقفات القيّمة التي 
يقفها المستشرقون في بعض أعمالهم والتفاتهم إلى ما لا يلتفت إليه العربيّ. 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الفصل الرابع 
التلازم الدلالي والترسيس!* 


عبد الرزاق بور 


(*) نستعمل مصطلح «ترسسيس؟ كما جاء في مععجم المصطلحات اللسانية للبعلبكي مقابلًا 
لمصطلح «مناعدىعهمء86 في اللسانيات ولا نستعمله كما جاء عند واضعه. أي عبد الحق فاضل» 
بمعنى التأثيل بالرجوع إلى الأس البدائي. كان يمكننا استعمال مصطلح «الجندرة»؛ لكننا استبعدناه 
كذلك؛ فى حين تعنى الكلمة ما تريده بالذات؟ وهو إعادة إمرار القلم على ما درن من الخط وإعادة 
إظهار الوشي: «جَنْدَرَ الكتابٌ: أم مر القَلَمَ على ما درس منه؛ وجَنْدَرٌ الثؤب: أعادٌ وَشْيَهُ شيهُ بعد ذهابهه 
(ق.م.. «جندر»)؟ لأن الأدبيات النقدية الحديئة أضفت على ذلك المصطلح شحنة دلالية لاتناسب اما 
نريده. المقصود ب (ق. م.: قاموس المحيط وب (ل. ع.): لسان العرب. 


«... فالأسلاف قد أسسوا ولا يمكن أن نطلب منهم أكثر مما قدموا. أما 
اليوم فإن من حق العربية أن تطلب أكثر مما أنجرٌ رغم أهميته0”". 


تمهيد 

نود في هذا البحث تأكيد الفرق بين المعجم الوصفي الآني والمعجم 
التاريخي التبريريء معتمدين آليات نظرية وإجرائية قصد التطبيق العملي. 
اخترنا مادة «أيد4 وهي المادة الأخيرة والأشد تفصيلا التي تناولها أوغست 


فيشر في المعجم التأصيلي التارد يخي للغة العربيسة أمءتماعاط ,أمءنومام سوط 
(«مء امعط ءأطه1967(/4). 


1. فرضيات العمل 

أ. ليس المعجم صندوقًا من الألفاظ أو خزينة من الجذور بقدر ما هو 
منظومة متناسقة من العلاقات. بناءً عليه. تُمثل الألفاظ في المعجم شبكة 
ترابط صوتي ودلالي؛ إذ لا يمكن تناول تطور استعمال لفظة من الألفاظء 
شكلًا أو محتوّى» من دون النظر في طبيعة العلاقات التي تربطها بغيرها في 
تلك المنظومة. تدفع بنا هذه الفرضية إلى التخلي عن الزعم أن الجذرء باعتباره 
وحدة معجمية دنيا في العربية واللغات الساميّة» يمكن أن يكون مستقلا بذاته 
دلاليًا وتصريفيًا. 

ب. الجذر مستخرّج تصريفي من الاستعمال ولا يمكن أن يكون أول أو 


(1) الطيب البكوشء #بعض الإشكالات المنهجية الخاصة بالمعجم العربي التاريخيء» في: 
المعجم العربي التاريخي: وقائع الندوة التي نظمتها جمعية المعجميسة العربية بتونس. 17-14 نوفمير 
9 (تونس: المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات. بيت الحكمة. 1991): ص 405. 
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أن تكون الجذور «أصولا» في المطلق» كما يراها بعض الباحثين» ومن ثم فهي 
مجرد دليل تصريفي للاشتقاق. والجذر مجردٌ أقصى التجريد, لذلك لا يمكن 
أن يكون أول. وجعله أول يعنى أن الإنسان انطلق من المجرد نحو الملموس. 
ثم إنه إذا كان «أصاده©, أصبح مشروع المعجم التأصيلي العربي الذي ننادي 
به منذ زمن طويل غير ذي معنّى» لأن الأصل لا يحتاج إلى تأصيل. 


ج. يختلف المعجم التاريخي عن المعجم التأصيلي (أو التأثيلي) في أن 
المعجم التأصيلي مختزل اختزالا وفي أنه يطسرح نتائج البحث في التأصيلات 
سواء بافتراض اقتراض أو أصل موئق أم ترسيس شكل مفترض اعتمادًا على 
أشكال موثقة في العربية أو اللغات الساميّة. ويضطلع المعجم التاريخي بعرض 
ا د ب الو سر ل ا 
حبعع المحم التاريخن أقه كام يحي النشيع النأصياي” 

د. يختلف المعجم التاريخي عن المعجم اللغوي الآني في مسألتين: 


تتعلق الأولى بكون المعجم التاريخي تبريريّاء تتمثل وظيفته الأساس 
بإبراز مراحل التطور الشكلي والدلالي وتبريرها. في المقابل» يكون المعجم 


الواحدة عن الأخرى» وقد تكون مرتبة أو غير مرتبة. وفي حين تتمثل وظيفة 
المعجم التاريخي بجمع المادة المعجمية التي تكوّن عائلة اشتقاقية ثم ترسيس 


0 مفهوم «الأصل» وأولناه بحسب قراءة الأولين التي يثبتها مختار كريم» 
في ققرة غايةٌ في الوضوح: «... أما عند النحاة العرب فتلك المجموعات الحرفية هي مجرد هياكل فارغة 
ولما كانت عناصر هذه الهياكل تبقى ثابتة في مختلف تصرفات الكلمة فإن بعضهم وسم هذا الهيكل 
الخاوي الثايت بعبارة مناسبة وهي كونه أصل لفظي [هكذا وردت في الأصلء والصحيح «أصلًا لفظيًاا] 
وهي مقابل لقولهم في غالب الأحيان الحروف الأصول ولما عبرنا عنه في هذا البحث بالأشكال». انظر: 
مختار كريم» لمراجعة لنظرية الجذور والاشستقاق في الفصحىء» في: مجادلة السائد في اللغة والأدب 
والفكر: ندوة دولية نظمها قسم اللغة والآداب العربية» 24-23 نوفمير 1996, أشرف على تنظيم الندوة 
وأعد أعمالها للنشر توفيق بن عامرء كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» سلسلة 7؟ 12» 2 ج (تونس: جامعة 
تونس» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم اللغة والآداب العربية» 2002): ص 114. 
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ما تلاشى من ترابطها قدر الإمكان والإصرار على لمّ شتات ما فرقه الزمان 
والتمييز بين المتشابهات مثل المشترك اللفظيء لا يضير المعجم اللغوي الآني 
الإكثار من المداخل وتقديم مجرد متغيرات صوتية بوصفها وحدات معجمية 
قائمة. هكذاء يمكن المعجم الآني» خلافا للمعجم التاريخيء أن يقدم الأزواج 
ااكيكب» ولاكوكبكاء الدبخ 1 والدربخك» لاسب ) ولسربخقا. (ابثر) و«ابعثرا لابشث») 
وديثر»0, على أنها مواد معجمية مستقلة» في حين أنها لا تعدو أن تكون تاريخيًا 
من باب التباين الصوتي؛ فمن وظائف المعجم التاريخي بحث آليات التطور 
الصوتيء سواء اللهجي أو «النظامي»» والتوسع أم الانحسار التصريفي... إلخ. 

تتمثل المسألة الثانية بترتيب المعاني والأشكال؛ إذ فى حين تجعل 
المعاجم اللغوية الآنية المعاني الشائعة قبل الغريبة والمستعملة قبل المهملة 
أو دونهاء يلتزم المعجم التاريخي بضوابط أخرى. طرح فيشرء صاحب أول 
محاولة لتأليف معجم تأصيلي تاريخي للعربية» بعض هذه الضوابط» وأهمل 
أهمها وأخطأ في بعضها وأصاب في معظمها. يقول فيشر: #يجب في ترتيب 
المعاني تقديم المعنى العام على المعنى الخاص والمعنى الحسّي على المعنى 
العقلي والمعنى الحقيقي على المعنى المجازي»”. يمكن اختزال هذا الترتيب 
في جملة واحدة سننظر فيها تفصيلاء هي التالية: «الترتيب يوازي مراحل تطور 
الفكر البشري0. 


- ما أهمله فيشر هو أن المعنى المحايد يجب أن يُرنّب قبل المعنى 
المحظور. ومن ثم فإن الاستعمال التلطيفي للفظة (أو لعبارة) تشير إلى 
عضو محظور من أعضاء الجسم أو إلى العلاقة الجنسية... إلخ» يجب أن 
تسبق استعمالاته الأخرى؛ ولا يكون العكس إلا استنائيًا. بناء عليه» من 


(3) هذا المثال الأخير مثال مهم لأنه يؤشر إلى مرحلتي تطور؛ إذ ننتقل من «يشث» إلى "يعثرة 
عن طريق تطبيق ظاهرة التباين الصوتي مرتين: #بث - بثر» ثم «بثر - بعفرة. وهكذا تعين هذه الآلية 
التطورية الصوتية أسبقية الأشكال وترتيبها. مع التنويه إلى أن الأمثلة عن هذا التباين المزدوج ليست 
نادرة في العربية. 

(4) امعنومامبجوع عهمدومدا عأطهعم كه لإسعلععم وعناضمعه طهمة لمأاندنا نمه بعطعوا؟ .م 

.24 .م ,(1967 رقعن0)11 ومتاسر8 لمعتسم ه00 1ه ممتامكتمدع0 لدعمء6 :معنهع) «معممة عتطمم4 أمعترماكال2 
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الطبيعي جعل معنى «وجامعهاة (وما أكثره!) في آخر ترتيب معاني أفعال 
الحدث: «ادَعَبَ: دَفْمَ» وجامَعٌ» ومارّحَ» (ق.م. «دعب»). ولا يمكن أن يكون 
ذلك المعنى أولّ لأنه يفترض تقليص استعمال الفعل لتجنب ذلك المعنى 
التلطيفي الذي يصبح محظورًا بدوره بسبب حمله معنّى محظورًا اجتماعيًا؛ 
ويصح هذا كذلك على كل المحظورات الدينية أو العقائدية أو النفسية. أما 
تواتر هذه المعاني التلطيفية فسببه ما سمّيناه «التضخم التلطيفي6© الذي 
يجعل المستعمل يلجأ إلى لفظ «محايد؛ أو «نظيف» وقتيًا كلما تلطخ اللفظ 
الذي استُعمل قبله لمجاورته محظورًاء وهكذا دواليك. وهو يبرر خصوصًا 
عدد الألفاظ التي تدل على «الضرط؟ في العربية: «حطأ»» «فرقع2» اخبق» 
لاخربق4» افصع4) لاحصم4» (انضف26 لردماء «عفق4) لحبق4» «التأق «نفخ1» 
«خضف؛. «ارتمز؛. اعفط؛ء ازقع4... مثلا. لهذاء وجب ترتيب المعاني 
المحايدة قبل المعاني التلطيفية» فنجعل في ما مادة ار معاني ا خفةٌ اللخيّة؛ 
و#ضخامة الجسم» و«الحمق» قبل معنى اصَوْتَ 0 ونجعل في مادة 
لاعصفر ا فكي كار ؛ قبل معنى «الجراد؛ الذي كان يُعَد آفة الآفات والمنذر 
بشؤم المجاعات20. 


عاانافاتزى أن قث اخطا هدعسي الأكرة عد توتان خط فيو 
تقديمه المعنى العام على المعنى الخاصء في ترتيبه المذكورء تبعه في ذلك 
جمع من دارسي المعجمية والباحثين في المعجم التاريخي واستشهدوا بذلك 
الترتيب وتبنوه. ونحن نأسف لمناقضته ولمناقضة من اتبعه» لكئنا نرى العكس 
من ذلك تمامّاء بل نرى أنه تناقض واضح مع وضع المعنى الحسي قبل المعنى 


وتأثيره ذ ا ا ل 14 -2002(19 - 2003). 
(6) حيث لا نشك في أن هذا الاستممال تلطيفي وأنه لايمكن أن يكون المعنى البدائي. 
(7) لاحظ اللجوء إلى تلطيف المحظور الاجتماعي في هذا المقام: «الإفاحة: الردامٌ أو الْحَدَّثُ 
مع مُروج الريح؟ (ل.ع. «فيخ؛). 
(8) جمعنا للجراد ما يزيد على مئة اسم؛ مع الإشارة إلى أن تعدد الأسماء وطرائق التعيين عادة ما 
تكون مؤشرًا لمداورة محظور. 
16 


العقلي في ترتيب المعاني. ويبدو أن سببه خلط يقوم على اعتبار العام مرتبطا 
بالكلمة والخاص مرتبطا بالمصطلح. ولم يدر في خلد فيشر ومن اتبعه في ذلك 
الترتيب أن كل تعميم تجريد وأن المعنى الخاص أقرب إلى الملموس منه إلى 
العام. وكنا قد أظهرنا أسبقية المصطلح على الكلمة؛ خلافا لما شاع بين دارسي 
علم المصطلح*» وحاولنا الإجابة عن السؤال: لماذا تعد العربية ما يزيد على 
ستة وأربعين وأربعمئة فعل تُستعمل بمعنى «القطع:؟ هل القطع عملية مهمة 
إلى هذا الحد؟ أم لأن القطع يشغل الناس؟ أم لأن العربي كان لايتمثل القطع 
مجردًا بل مقترنًا في كل مرة بشيء يُقطع؟ [#عرقب: عَرْقبه: قَطعَ عُرْقوبَه (ق.م. 
اعونت رانخع: نَخْع الشاءةً ةَ نَخْعًا: قَطْعَ نخاها". (الخليل) واجمر: قَطمَ 
ا رَ التَخْل»» (ق.م. «جمر!)؛ واحلقم: حَلْقََة: قَطْعٌ حَلْقُومَه أي: ل 
(ق.م. «حلقم؟)» وكذلك «الحَلَقَمَةٌ: قَطْع الخلقوم؛ (الخليل: «كتاب العين»)؛ 
و«خبل: الحُبُول قَطعُ الآيدي والأرجل» (ق.م. #خبل؛)؟. ..] وبشيء يقطع 
[«أزم: الأَرْم: القطمٌ بالناب والسكين وغيرهما. َالأَوَازمُ والأرم والأزم: 
الأثياب (ق.م. «أزم4)؛ واخنع: : التَحَنيعٌ : المَطعٌ بالئأس (ق.م «اخخنع4)؟ واعضدٌ 
2 يَعْضِدٌه.. .: قطعه بالمغضد». (ق.م. «عضد))] وكيفية القطع [اشرعب: 

شاعَبه : : قطعه طُولًا (ق.م, لاشرعب))؛ ولابتت: البَتٌّ: القَطعٌ المُسْتَأُصل» (ق.م. 
لابتت6)؟ و«انخرّع الحبل: انُقطع» وقيل: القبلع بين لصفت ولا يقال ذلك إذا 
انقطع من طرفه (ق.م . #خزل4)؛ ولاهرم : التهْرِيم: القْطبعٌ قطَعًا صغارًا؛ (ق.م. 
اهرم؛ ولوشق.. واشقوه بأسسيافهم أي قطمره شائق كما قط اللحم إن 
قُددة (ق.م. «وشق»)؛ وااوفر: وَفْر الغوبٌ: قطعه وافرًا؛ (ق.م «وفر»). وهدته 
[«خزلب: الخزلة: القَطعْ السَريعٌ؛ (ق.م. «خزلب»)؛ و«قصل: قصله قصلا: 
قطعه قطعًا وحيًا» (الزمخشري: «أساس ني و«حام الشيء : أسرع 
قطعه؛ (الزمخشري)؛. ..] وقد يجمع فعل واحد أكثر من خاصية: «القَذْ: قطع 
أطراف الريش على مثال الحذف والتحذيف» (الخليل)؛ وقد تُستَّعمل أفعال 


(9) انظر مقالتنا «أسبقية المصطلح على الكلمة» التي سنُّدشر ضمن وقائع ندوة #علم المصطلح» 
التي نظمتها دار المعلمين العليا بتونس في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. 
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تشي بمرحلة هولستية”' مرت بها اللغة العربية حيث نحتاج إلى ترجمة فعل 
«مظع» إلى نص كامل: «مَظَعْتٌ الختّبة إذا قطغتّها رطبة ثم وَصْعْتَها بلحائها 
في الشمس حتى تَتَشَرَبٌ ماءَها ويُثْرَك لحاؤها عليها لثَلا ب صَدَعّ وتَتَشَقَق11. 
(ق.م. «مظع»). لذلك يمرّ المستعمل البدائي إلى مرحلة وجود فعل عام اخختاره 
(«قَطْعَ؛) لكثرة استعماله دون الأفعال الأخرى» أي «قطم؟ و«قطل» و«قطف». 
و«قد» وهجذ» ولاقت6. ...الخ التي تبدو لنا اليوم أكثر اختصاصاء في حين 
كانت كلها (متتخصصة» وفي مستوى الاختصاص ار دار 
«قطع» ممثلًا لكل عمليات القطع الخاصة» أي مفهوم القطع عمومّاء عند ارتقاء 
المستعمل إلى مرحلة التجريد. 


أما إذا كان فيشر يعني بالعام المعنى الشائع المتداول مقابل المعنى 
الغريب أو الثانويء فذلك غير مقبول أيضًا لأن المعنى الشائع لا يمثل نقطة 
وصول تطور اللفظ في استعماله ولا فائدة من جعله أولَ كأنه يعرف باللفظء 
خصوصًا إذا قدمنا مقابلاته بمعانيها في اللغات الساميّة. بل نقول إن هذه هي 
بالذات طريقة المعاجم اللغوية الآنية مثل القاموس المحيط ولسان العرب. وقد 
تضر بالتمشي التطوريء لأن المستعمل سيأخذها على أنها المعنى الأصلي أو 
المعنى الجامع؛ فضلًا عن أن المعنى الشائع مسألة قد تكون خلافية؛ إذ لا نعرف 
مثلّا إن كان المعنى الشائع في «وقره هو «الثقل في الأذن» أو «الرصانة» من 
الوقار (وهي من الثقل)» مع أن كليهما نتيجة عملية تطور دلالي طريف27©. 


لا يمكن اعتماد ترتيب عام في المطلق*'؛ لكل وحدة معجمية خاصياتها 


(10) اللغة الهولستية (11011510): في تصنيف اللغات» هي اللغة التي تناسب فيها كل لفظة جملة 
كاملة أو نضًا قصيرًا. 

(11) سئعود إلى هذه المسألة في دراستنا الترتيب الداخلي. 

(12) سواء الترتيب الذي طرحه فيشر وهو قابل للنقاش» كما رأيناء أم الترتيب الذي يستئد إلى 
النظرية الثنائية (ويتبناه العلايلي): «اليتاء المعثل» ثم الثنائي المضاعف. ثم المهموز. ثم المضاعف الرباعي» 
ثم الثلاثي» د ثم الرباعي5» كما جاء في: على الحمد توفيسق» «المعجم التاريخي العربي: مفهومه -وظيفته - 
محتواه» في: المعجم العربي التاريخي ص 103» نقلا عن: حسين نصارء المعجم العربي: نشأته وتطوره. 
ص 762 مستشهدًا ب: عبد الله العلايلي» مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. 
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وتاريخ استعمالهاء لكن يمكن الاستئناس ببعض الضوابط التي تُخرق حين يفرض 
الاستعمال سلطانه. وسنطرح بعض الآليات التي تساعدنا في ضبط الترتيب. 

أما الترتيب الزماني لظهور استعمال الألفاظ أو الشواهد الذي يجعله فيشر 
عقدة عمله» فهو وإن كان ضروريًا لا يمكن أن يكون كافيًا. إذ تطورت الدلالات 
في بعض الأحيان وبلغت الألفاظ عصر التدوين وهي متعددة المعاني. ولنا عبرة 
في تجارب الأمم التي سبقتنا في هذا الميدان. فلم يكتف المعجم التاريخي 
الفرنسي*') بعرض فعل «7016» باعتباره من المشترك اللفظي كما عرضه معجم 
الأكاديمية الفرنسية بمدخلين*©: أحدهما بمعنى «سرق» والثانى بمعنى «طارّاء 
أو متعدد الدلالات: كما تقدمه المعاجم اللغوية الأخرى؛ يُستعمل استعمالين 
أحدهما «طار» والثاني ١سرق»‏ بتقديم شواهد وضبط تواريخ استعماله» بل فسر 
بالتفصيل كيف انتقل فعل «ه1ه» من ميدان الصيد والقنص بالبازي إلى ميدان 
السطو والسلب. ولم يكتف المعجم التاريخي الإنكليزي (080) بعرض معاني 
ذط» بحسب ظهورها واستعمالاتهاء بل بين كيف تولد معنى «الجزء؛ فط 8) من 
معنى (القضم) (عاذط 15!)0. 


2. آليات العمل 


تتمثل آليات العمل في إجراءات بت ومفاهيم إجرائية: أي في طرائق 
منهجية عملية وأدوات مفهومية نظرية. تتمثل إجراءات البت في التلازم الدلالي 
والترسيس وتتكون المفاهيم الإجرائية من الجذمور والشبه العائلي. 


نحاول إعادة النظر في مادة «أيد) التي تناولها معجم فيشر التأصيلي 


0030 لمن ***3 ,.وأه؟ 2 ,لعا ستهلط عل تل ها 5نا50 ,عكامون مر عنهمها ها عك عبوترماكة] عله« «مناعاط 
,2449 .م ,2 .اهنا ر(2000 ,تعطمظ مآ مععتقممه عاط :وتموم) 


(14) انظر: عقع غلتعتصوسة ك نوفدم ,دابوه .لة 5 بهاه؟ 2 ,ععتموو مجر عأجةلمء ٠١4‏ عل عه موقط 
3414-4 .وم ,(1798-1799 بكاتدهة 1[ .ل :وتمدط) عغتصمعاء عتسةلمع فنا 


(15) انظر: بععاصاءم 11 أوعامماعةل1 مه بصع رمفاعاط بأكاودظ مع( 4 ,لإمحساة بمدعقة دامدوناة معسول 
طم لسع مقت :50مل:0) .كله 10 ,راعاعه3 أمعتومامانطط علا مرا لعاعءلام© كأوتروعنواة عط ججه ولط لعورينه1 
2 ,ص ,ل ءامنا ,(1888-1928 رووعوط 


المعروف ب نرجهممنه21 ,كنالعا فصد/د0 116 
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لاحمًا. 

أ- إجراءات بت: التلازم الدلالي*'' والترسيس 

- الترسيس (160855006100) هو إعادة بناء الأشكال المفترضة أو الحلقات 
الناقصة في التسلسل التطوري. ويعتمد الترسيس إما القوانين الصوتية أو 
القواعد المستنتجة من قياس الشيه والتواتر والاطراد. 

عمليّاء تواصل تعامل المعاجم؛ في الأغلب. مع المادة اللغوية والمعاني 
التي جمعتها الأجيال السابقة باعتبارها الاستعمالات الجائزة في اللغة» على 
أنها مادة وليست منظومة» وكأنها أكداس من الحجارة لا يربط بينها شيء. ونود 
أن نقدم من باب التوضيح مثالا يبرز طريقة تناول المعاجم (إجمالاء ومن دون 
الدخول في خصوصيات كل منها) قديمها وحديثها معاني مادة معروفة متداولة 
مثل «وقر». 

نلخص ما جاء منها في لسان العرب لابن منظور: «الوَفُرٌ: 

007 م 

- قل في الأذن» .. 

- والوقرٌ: النقّل يحمل على ظهر أو على رأس. ... وأؤَرَت النخلة أي 
كثرَ حمّلها؛... 

- وَاسْتَوْكَرتِ الإبلّ: سمنت وحملت الشحُوم؛ ... 


- والوّقار: الحلم والررّانة؛ ... ووّقرٌ الرجل: بجلة...؛ 


(16) نستعمل مصطلح «التلازم الدلالي» مقابلا عرييًا لمصطلح «عنونا ممصم مسعناة1اصدم» 
ودسمعناءالصمدط عتتممدء5» الذي استعمله أول مرة عالم اللغة الفر نسي شانتران (عمنهتهمط© عجوزم) وطوره 
ميشال مسون فى كتأبه 46اي11ه1ةى #ااكذاة|أهجهم بك عفنسف'1 «نامع عننهوا 244016 ولا نستعمل «التوازي 
الدلالي» لأن مفهوم التوازي يفيض بدلالات لا توجد في المصطلح الفرنسي «أمددذاةالدسد«». انظر: 
عمدوط:ه5 ها عل جعكمعط :[كاهة]) ععنلوةاه ةد ع «عذاة|لمدمع كع9 علناة | «نامع سه امفاولة بومدكدك!ا اعطعتاة 

.(1999 ,ع لاع امم 
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- والتوقير: التعظيم والترزِينٌ. ...ووَقرْتٌ الرجل إذا عظمته. وفي التنزيل . 
العزيز: وتعزروه وتوقروه... والوّقار: السكينة والوّداعةٌ. . 


- والوَقُُ: الصدعٌ في الساق... والوقرٌ والوَقْرةٌ : كالوكئة أو الهَرْمَةِ تكون 
في الحجسر أو العين أو الحافر أو العظمء والوَفرَة أعظم من الوَكتة. .. والوّقير 
والوَقِيرَةٌ 5: النقرَةٌ العظيمة في الصخرة ُمْسِك الما .. 


- وَوَقَرَ وَقْرَا: جلس .. 
- والوّقير: لخنم 3 م لخم من للدم 


لور السو واقاف ولرا أصل دل على قل فى الشسيء م الوق 
الثقل في الأذن... ويقال نخلة موقورة وموقر» أي ذات حمل كثير» ومنه الوقار: 
الحلم والرزانة. ورجل ذو قرة أي وقور... قال الأحمر في قوله «وقرْنَ في 
بيتكن»: ليس من الوقار» إنما هو من الجلوس... ومما شذ عن الياب الوقيرة: 
نقرة في الصخر. فأما الوقير فهو إتباع الفقير. والوقرة في العظم. والوقير: القطيع 
من الضأن77. 


أول ملاحظة تهم شبه الفوضى في ترتيب المعاني حيث يذكر ما يبدو أنه 
المعنى الأشهر أو الأقرب إلى الاستعمال اليومي في تاريخ الجمع ثم تلقى 
بالمعاني الأخرى تباعا ويحصل أن تذكر المعاني أكثر من مرة فتلف وتدور*". 

ثاني الملاحظات هي أن ابن فارس يبدو اللغوي الوحيد الذي حاول تنظيم 
الدلالات في مجموعات تربط بينها قواسم مشتركة تقترب كثيرًا مما نسميه 
اليوم الحقول الدلالية. 


(17) أبو الحسسين أحمد بن زكريا بن فارسء معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبد السلام 
محمد هاروث (بيروت: دار الفكر» 00ج 6 ص 133-132» والتشديد من عندنا. 

(18) انظر مثلا مداخل مادة «وقر؛ في؛ جمهورية مصر العربية» مجمع اللغة العربية» المعجم 
الوسيطء ط + (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية؛ 2004). 


121 


وأخيرًاء يبدو من الغرابة يمكان أن ما جعله ابن فارس شادًا هو المعنى 
الأقرب إلى «الأصل» من منظورنا. 


نبيّن في ما يلي أن ما اعتبره ابن فارس شادًا عن المعنى الأصلي ينسجم 
بعضه ضمن المعاني المتفرعة عن معنى أقدم منها أي معنى يقع على درجة 
أعلى في تفرع التوليد الدلالي» ويمثل بعضها الآخر ذلك المعنى الملموس 
الذي انحدرت منه معظم المعاني الفرعية التي يقدمها ابن فارس باعتبارها 
الأصل («الواو والقاف والراء» أصل يدل على ثقل في الشيء2)» مع أنها 
معاني مجردة - سنرى لاحمًا أنها لا تكون «أصولًاه على الأقل مبدئيًا. ففي 
قوله: «ومما شذ عن الباب الوقيرة: نقرة في الصخر. فأما الوقير فهو إتباع 
الفقير. والوقرة في العظم. والوقير: القطيع من الضأن»» بإمكاننا أن نجمع هذه 
الشواذ في ثلاثة أبواب: 1. الوقير: القطيع من الضأن؛ 2. الوقير إتباع الفقير؛ 3. 
الوقيرة: نقرة في الصخرء والوقرة في العظم. 


تتمثل عملية الترسيس في ربط العلاقات الدلالية التي اهترأت بفعل الزمن 
فامحت آثارها. ويتمثل الخطر الأكبر في هذه العملية في الوقوع في ما يسمى 
التأصيلات الشعبية (ععنةاناممم عنقه1مصدؤة/نروهامصحج8 علاه*) أو التأثيل الو اهه'*. 
فبإمكان المرء وهو يعيد ربط هذه العلاقات أن ينزلق إلى تبريرات بعيدة كل 
البعد عن واقع اللغة ولا يسندها غير تخمينات قد لا تصمد أمام المعطيات 
التاريخية أو اللغوية. لذلك» وجب اعتماد الحد الأدنى من الحيطة والتسلح 
بما أمكن من الضوابط المنهجية لتجنب الوقوع في هذه الرمال المتحركة. 
ونيّه بنفئيست (كعازمء8659) - وهو أول من أثار قضية الترسيس الدلالي 260 في 
اللسانيات الغربية - بكل وضوح إلى مثل هذه المخاطر. ونحن نعتمد في ذلك 
آليات منطقية» سسيأتي ذكرها. ومن دون ترك الحذر المنهجي جانيًاء يمكن أن 


(19) انظر: عبد الرزاق بنورء «التأصيل الشعبي» صنئف حجاجي أهمله المنظرونء» عالم الفكر 

(الكويت)؛ السنة 40» العدد 2 (تشرين الأول/ أكتوبر - كانون الأول/ ديسمبر 2011). 
(20) عانصسى تفمقق «ربعمناءتطعدمعم | عل كعنواأفقصند معط أطموط» ,عاكتمعرمع8 عاتمع 
289-07 .مم ,1 أه؟ ,(1966 ملكقستاتة0 :دتمة) عأمغلعع عنوااكتليعءةا ع0 كعد ةاطم27 ,عاكتمء حمع8 
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نربط هذه المعانى الثلاثة التى يعتبرها ابن فارس من الشواذ» وتبدو للقارئ 
متنافرة متباعدة» في عقدة دلالية جامعة بمجرد التذكير بأن لفظة «القطيع» تحمل 
معتى «القطع؟: 

1. الوقير: التطع من القن 3+ الوكئر إياع الفقيرة 3 الوقيرة! نقرة في 
الصخرء والوقرة في العظم. 


ثم إن جعل ابن فارس معنى «التقرة في الصخر» من الشواذ مرده إلى كونه 
شين الجدوو كا يعمل بحل اللحريين سين القذاني 101 والمسعصي هه 
المحدثين» فلا يفكر فى الربط بين الوحدات المتقاربة صوتيًا ودلاليًا. لذلك 
لم ير ابن فارس ومن جاء بعده الخط الرفيع والقاسم المشترك الذي يربط بين 
اوقر - بقر- عقسر - نفر - فقر - حقرء قرر..0.4» حتى يرمى بمعنى التقرة 
في الصخر ضمن بقية المعاني الثانوية. فكون كل هذه الجذور تشترك في معنى 
«التقرة ة في الصخر؟ يمثل في حد ذاته حجة تسند الترسيس في اتجاه اعتبار 
القطع من المعاني الأقدم. 


كيف يكون المعنى الثانوي الشاذ مطردًا موجودًا في جذور تربط بينها 
قرابة صوتية واضحة؟ هذا ما لم يشغل بال لغويينا وعلماثنا... كان يفترض 
أن يحفز هذا على البحث في ما يفترض أن يجمع بينها من أصول مشتركة أو 
آليات لإعادة بناء ما ضاع من العلاقات والوشائج! وهو ما نعنيه جزئيًا بعملية 
الترمسن: 


ثم إن سبب العمى عن العلاقة بين «الوقير؟ و«القطيع»» ضياع علاقة التبرير 
بين معنى «القطيع6 كما كان ولا يزال يمستعمل في العربية:؛ باعتباره مجموعة 


6)00 مع بعض الاستثناءات اللافتة» كابن جني مثلا. 

(22) نقدمها ولا نحتفظ منها إلا بالمعاني ذات الصلة: نقر: ... الوهدة المستديرة في الأرض... 
الث الصغيرة الس في صلبة من الأرض أو الثيرة الماء أو الحوضن؛ عقسر: الأبتر والجرح.. .. وعقر 
النخلة: قطع رأسها؛ يقر: شق...؛ فقر: ..ركية: والمكان السهْل يُحْمَرُ فيه وكا نتاسف وم القنة. 

...والفَقد: الحَفْكُ ...وأرض مُتَفْقَرَة: فيها قُمَيّ كثيرةٌ أي: : فد صقر: صقر الحجر: كسره بالصاقور: 
والصقرة: الماء يبقى في الحوض تبول فيه الكلاب والثعالب» والصقرة: الماء الآجن. 
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كبيرة من الضأنء وبين اللفظة التي كان يفتترض أن يتوقف عندها المرء. وهي 
إحدى فرضيات المنهجية الترسيسية. فلا سبيل إلى المرور مر الكرام فوق 
رؤوس الألفاظ من دون النظر إليها عن كثب ومساءلتها أكثر من مرة. هكذا إذن 
يتسنى عند التثبت في لفظة «قطيع؛ أنها من القّطع أو القطعة؛ مثلما أن «الفِرْق: 
القَطيعٌ من اعنم العظيمٌ (- -الفرقة)» من «فرق» و«القارٌ: القِيرُء والإبل» أو القَطيعٌ 
الضحْمٌ منهاه من «قورٌ الشي : قَطعَةُ م مِنْ وَسَطهِ حَرْها مُسْتَديرًاا و« الفرْرٌ: القطيع 
من الغنم». من لافَرَّرَ الشيء #فرنها جرع القُطيِعةٌ من الغنم؟ من جز 
الشيء: قطَعَه عَوْضًا؛ و«الصِرْمةُ واللقضلة وَالحُدْرةٌ ما بين العشرة ة إلى الأربعين 
من الوبل» فإذا بلغت ستين فهي الصدعةٌ؛ من «صرم» و«اقصل» والخري ولد 
واصدع»؛ تباعًا... إلخ» وهو تمش متواتر مطرد في العربية*6. ولن نتوقف 
طويلا عند علاقة «#فقيرا ب «وقير) للتدئل على العلاه القائمة بينهما والتي 
تتجاوز مجرد السسجع والاتباع إلى علاقة ترادف: : «القَفْرَةٌ والمَقَار 5 ما ايُتَضَدَ 
من عظام الصلب )من لذن الكاهل إلى العَجَبٍ.. .8" والقَقِيدُ: الكسيرٌ المُقار .. 
والمَفْقُورء... وأَرض مُتَفَقرةٌ: فيها فُمَدْ كثيرةٌ أي: حُفَده. (ل.ع. «فقرا). 


نعود الآن إلى الجزء اي اط عن ا ابن فارس من 
0 والذي يضعه في منزلة المعنى الأصلي: «3. الوقيرة: 
في الصخرء والوقرة ف في العظم»» وبه نحاول ترسيس معاني مادة «وقرة 


20230 وهي الوحيدة ضمن المجموعة التي تعني السمن والتجمع» ولا يظهر فيها معنى «القطع» 
إلا بطريقة غير مباشرة. 

(24) الغريب أن العربي يستعمل إقطاعي» ترجمة للفظة الفرنسية «الهده:» أو الإنكليزية 
«أمفداء؟» ظنا منه أنها تترجم القطع من تخيله «أقطعه أرضا». بينما اللفظة من «القطيع» إذ إن «لقفده؛» 
من «ناطء» تشير إلى العجل ومنه إلى البقرة (التي تسمى باللاتينية «هنصسععم» (التى تنحدر منها لفظة 
«لاقةتصناءع مع نونصرهغم» نسية إلى المال. لاحظ التوازي في العربية مع «المال» ع الجمال؛ وعلاقة 
الغنيمة بالغتم! . انظر كذلك العلاقة بين «اهغامةء» (رأس المال) و 5 (الماشية -وهو رأس المال 
المنقول مقابلة بالمعقول الذي يناظره بالفرنسية الشيء نفسه مجسمًا في تفظة «مءذانطمسصل» أي «الذي 
لا يتنقل؟). لتدعيم حجة التواتر والاطراد. 

(25) لن نفهم معنى (فقرة» إلا بالنظر في معنى «الكسر» الذي يصيب الكلء أي إن الفقار عبارة 
عن الكسور والفواصل التي تمثل الكل العظمي الذي يرى فيه العربي سلسلة أجزاء مترابطة» كما يراه في 
الفقرة باعتبارها جزء! من النص نظرًا إلى أنها كل ممفصل. 
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وجعلها في ترابط تراكمي يعيد إلى القارئ البناء المنطقي والتطور التاريخي 
الذي نرى أنه حصل في هذه المادة» كما في سائر مواد المعجم العربي بفعل 
الزمن» حيث إن عدم القيام بهذه العملية سيجعل من العسير التفطن إلى 
العلاقات التي بُني بموجبها المعجم العربي في تطوره؛ وتُضيْع من ثم أحد أهم 
آليات تفسير المشترك الدلالي وتعدد المعاني في العربية. فنحن نعتقد أن تعدد 
المعاني في المادة الواحدة لا يمكن أن يكون من جوهرها بل إنه حادث فيها 
بفعل التوسع في الاستعمال. 

نفترض إذن أن معنى «الصدع في العظم أو في الصخر' في مادة «وقر» 
ليس معنى شاذًاء بل هو معنى بدائي وأنه كان من ثم استعمالًا سابقًا لمعاني الثقل 
والرزانة والوقار والسكينة والجلوس والقطيع الضخم. ونرتب المعاني منطقيًا 
كما يلي؛ قبل شرح تسلسلها التاريخي المنطقي (الملموس قبل المجرد. مثلا): 

- الصدع في العظم ومنه الصدع أو النقرة في الصخرء 

ودوف ارون الى ا ام ا 

كما تشترك الجذور القريبة صوتيًا من «وقرة في هذا المعنى)؛ 

- من البديهي أن المكان المنخفض يجتمع فيه الماء» 

والمعاني المرتبطة بالماء موجودة في «وقرا وانقر؛ وافقرا واصقرةء وهو 
مما يعطيها سند التواتر ويخفض نسية الصدفة؛ 

- النخلة التي تقع في مثل ذلك الموضع تثقل حملا 

وهي ملاحظة تجريبية بدهية. وهذا المعنى يناسب ما اعتبره ابن فارس 
المعنى الأصلي. ومن هذا المعنى تولدت كل معاني #الحمل» («الأخذ». مثلًا) 
و«الحامل» (الشجرة:. ثم المرأة©* والدابة) و«المحمول» («الشحوم. مثلاء 


(26) في هذا المقام؛ نعترض على جعل معنى «المرأة المثقلة» التي يذكر عنها ابن منظور قول 
الجوهري: «نخلة مُوهَرٌ على غير القياس لأن الفعل ليس للنخلة: وإنما قيل مُوقِر» بكسر القاف» على 
قياس قولك امرأة حامل لأن حمل الشجر مشبه بحمل التساء» أن بها نعتت التخلة وليس العكس. إلا أن 
تكون صورة الصدع الذي يجمع الماء أبعد مما كنا نعتقدء وهو ما نستبعده في غياب ما يبرره. 
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حيث ولد معنى #سمين»» ثم كل ما يمكن حمله ملموسًا كان أو مجردًا). 
- ومن كل ما سبق» تجرد معنى «الثقل والرزانة»» 


علّمتنا التجربة أن الرصانة والرزانة والتريث من الحكمة والحلء70» 
والعقل (الذي نرى فيه علاقة واضحة مع «عقال؛) عكسٌ الطيش والخفة 
والاندفاع... إلخ» فولد معنى «الوقار» كما نعرفه وأخذت مرتبة الحكمة مرتبته» 
فكان التبجيل والتعظيم بمعنييه المجرد («الهيبة») والملموس كما نراه في 
«القطيع الكثير العدد) الذي لا يتحرك من عظمته. وتولد من هذا المعنى مجازيًا 
معنى ثانوي يتعلق بثقل السمع والصمم. وهو المعنى الأشد شيوعًا وهو الذي 
استهلت به كل المعاجم تقريبًا وصف هذه المادة. 


- السكون والثبات يلازمان المعنى السابق» فالجلوس. 


هكذا نرى الترتيب المنطقي الذي يفترض أن يرسس التدرج المنطقي في 
تطور استعمال «وقر؛ وفي غياب الشواهد القاطعة. 

هذا الصنف من الترسيس الداخلي لا يعدو أن يكون ترسيسًا ترتيبًا - 
حسب نمط من الأنماط: زماني بحسب أقدمية حقيقية أو مفترضة» أو منطقي 
من السبب إلى التتيجة» مثلاء أو تصريفي من البسيط إلى المركب... إلخ - 
وهو الأبسط والأجدى بالنسبة إلى المستعمل العادي؛ إذ لا يخلو من فائدة 
تعليمية. ويقابله الترسيس الخارجى الذي يتطلب إعادة بناء الحلقات الضائعة» 
سواء منها الصوتية أو التصريفية أو الدلالية» وهو أشد تعقيدا ويتطلب معطيات 
خارجية كاللجوء إلى اللغات الساميّة الأخرى. مثلًا 


يمكن أن يعترض علينا بالقول إن هذا الترتيب اعتباطي لأنه لا يستند إلى 
حجة غير الخدسن والتخمين. لكن ورود تمش مواز في العربية يدعم مصداقيته 
ويجعل منه ترتيبًا محتملا جدًا. فنحن نجد بالفعل في العربية ما يوازي تدرج 
التطور الدلالي لمادة «وقر» من النقرة في الصخر إلى معنى «الثقل6 في مادة 


(27) الحليم هو السمين! 
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و و م 
«أوق»: «الأوقة: مَبْطة يجتمع فيها الماء» وجمعها أوّق. والأؤق: الثقّل». (ل.ع. 
«أوق»). 


كان يفترض لو توافرت أعمال في الترسيس تناولت مواد المعجم ولو 
بصورة موجزة أن ترتب المعاني بحسب تسلس لها المنطقي كما فعلناء لا أن 
نجدها مكدسة في الأغلب كما اتفق» من دون أي اعتبار» إلا حسب شيوع 
بعض المعاني؛ في الفترة المدروسة:؛ مقابل ندرة معان أخرى7©. 


يفترض في العمل الترسيسي أن يتواصل على الأقل لتفسير العلاقة 
الدلالية (الوهدة المستديرة في الأرض يتجمع فيها الماء) التي تربط بين المواد 
المتقاربة صوتيًا (وقر - بقر - عقر - نقر - فقر - حقر) للنظر في ما إذا كانت 
العلاقة الصوتية مدعومة بعلاقة دلالية تبرر هذا التقريب. نقول» في هذا الينام 
ومن دون إطالة» إن القاسم المشترك - «قرر: قر بالمكان يقَرء...: تبس وسَكنّ» 

... والقَوَارٌ والقَوَارَة: ما قر فيف والمُطمَئن من الأرض» والقكة.. .. والشبغ» 
والسمَنٌء أو نهاييٌة ... وَالمََرةٌ: الحَؤْض الصغيد... وَالقَّرارَةٌ: القصيرٌ والقاعٌ 
المِسَْديرٌ... والقَدُورَةٌ: الحَقيرٌ.(«ل.ع. «قرر»-) لا يمكن أن يكون محايدًا في 
هذه القضية؛ لأن تقاطع المعاني يجعلنا نعترف بالقرابة الحقيقية التي تربط بين 
كل هذه المواد. 

يمكن أن يعترض علينا بالقول إن هذا المثال منتقى بدقة وهو مثالي لأن 
كل مراحله الوسيطة موجودة تقريبًاء بينما غالبًا ما يحصل أن تفقد حلقة مهمة 
تجعل من العسير العثور على الخيط الواصل وتتشابك عندها خيوط الترسيس 
وتتعذر. يبدو الترسيس بالفعل بديهيًا في بعض الحالات (مشل ما رأيناه مع 
«وقرة)» على شرط أن نكون واعين بهذا الإجراء متهيئين له ولكنه قد يبدو في 
حالات أخرى أشد صعوبة. ١‏ 


يعتبر الترسيس في مثال «وقرة مجرد إعادة ترتيب لمعطيات حاضرة 


(28) بل إن هذا الترتيب لا يُحترم أحياناء حيث نلاحظ تمشحيا حلزوتيًا وزورانًاء فيعود بنا مؤلفو 
المعاجم مرات إلى معان وقع التطرق إليها. 
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واضحة العلاقة بعضها ببعض. لكن يحصل أن لا تكون كل المعطيات موجودة 
أو أن العلاقات والروابط لا تبدو واضحة بديهية. يجبء في مثل هذه الحالة» 
إعادة بناء ما غاب من العلاقات أو إبراز سيل الربط بين المعطيات الحاضرة. 
ذلك ما نعنيه جزئيًا بالترسيس الخارجى. وهو ما سنراه فى تناولنا لمادة «أبد». 


ب - التلازم الدلالي: «التلازم الدلالي» هو غير التلازم اللفظي**) 


يتمثل التلازم الدلالي في ورود المعاني متتابعة بتواتر واطراد» أي كلما 
وجدنا المعنى «أ» نتوقع وجود المعنى «ب». لنأخذ مثالا يُجِسم هذا الإجراء. 
إذا وجدنا في مادة #رعب؟ معنيين متتابعين «السمن» و«الامتلاء؛ (رَعَبَ 
الحؤض يَرْعَيُه رَعْمًا: مَلذه. .. الرعسيت: الذي يَقطر دَسَمًا. وسَنمٌ رَعيبٌ أي 
مَمْتَلَئٌ سَمينٌ نّ. (ق. .26 ارعب؟))) مثلا. ثم وجدنا في مادة «دلخة (الدلح: 
البيمن: 0 الإناءً إذا املا 0 «دلخ») وفي«وزأ» التي لا تربطها أي 
علاقة صوتية أو جيئنية ة ب «دلخ» نة نفس المعنيين «السمن؟ و«الامتلاء0 (الوَرَا: 
التعليى المحميو او أت الإناءً: : مَلأنّه. (ل.ع. «وزأة)): وفي #جحدل؛ 
(«الِجَخْدّل: الحادر السكين»: . وجَخَدّل إناءه: ملأهة. (ل.ع. «جحدل؟)) 
و«حلم) («تَحَلمَتَ القَوْبةٌ امتلأت ماءء وحَلمتُها ملأتها. .. وتّحَلم المالّ: 
سمن». (ل.ع. «حلم")) وكذلك في «حظب» (١حظبَ‏ حَظيًا: : سَمِنَ. 
9 حَطبَ اين الماء: تَمَلآه. (ل.ع. «حظب6))) و«دأظ» (دَأظَه تملآه» و 317 
سَمِنَ) ل.ع. «دأظ»... إلخ» عندها يمكن أن نعتبر أن معنيي «السمن؟ 


(29) لن نتناول التلازم اللفظي في هذا العمل على الرغم من أن فيشر يوصي يأخط التلازم 
اللفظي من قبيل الإتباع والمزاوجة بالاعتبار لتأثيره في معنى الألفاظ ولإنارته الاستعمال: «تتناول الناحية 
البيائية تلك العلاقات للكلمة التي استشعر منها أنها لازمة لها دائمًا... ومن هذه العلاقات (1): صيغة 


الإتباع والمزاوجة» كما توجد في عبارات كالآتية: إنه لساغب لاغب..».. انظر: (وعة لمائهلا ههه معطموا5 
24 00 رع قلاعهدا ا 


لذلك نود أن نتمم الآلية بإظهار فاعلية التلازم الدلاني في دراسة تطور الاستعمال والتعدد 
الدلالي. 1 
(30) وكذلك «دأض»: «الدأض: السِمَنٌ» والامتلاء؟ (ق.م.). 
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و«الامتلاء» في علاقة تلازم دلالي”7©. وفي ذلك التلازم حجةٌ تقوى وتضعف 
بحسب عدد الأمثلة المقدمة. فتكون ضعيفة إذا لم نعثر إلا على مثال يتيم؛ 
وتزداد تلك الحجة قوة بحسب اطراد الأمثلة» بحيث كلما كبر عددها تقلص 
الاعتباط إلى حدوده الدنيا وأصبح من الصعب الحديث عن الصدفة. في 
الواقع» لا تختلف القوانين العلمية في شيء عن هذا الإجراء العملي» ويمكن 
أن نعتبره «علميّا يقترب أشد ما يمكن من العقلانية المطلوبة» إذا لم يوجد ما 
يطعن في مصداقيته بصورة جلية. ونحن نتبناه باعتباره إجراءَ بتّ يساعدنا في 
الفصل في ترتيب المعاني. وهو كذلك حجة تبرهن على أن تعدد المعاني في 
العربية ليس فوضويّاء كما يمكن أن يعتقد البعض. 

إن معجمّا تاريخيًا لا يبت في التعدد الدلالي ولا يبرره يخطئع وظيفته 
الأساس. وإنه ليصبح عديم الفائدة إذا كان لا يربط المعاني ولا يظهر 
تسلسلهاء بل يقدمها الواحدة تلو الأخرى. حتى لو كانت مرتبة بحسب 
التسلسل الزمني» لا بناية مشيدة متعالقة. ثم إن على المعجم تجنب تعدد 
المداخل إلا باعتبارها أشكالا مستعملة تحيل إلى المقالة الأم. فبالإمكان 
الاكتفاء لتيسير البحث بذكر المادة في مكانها وإرجاع القارئ إلى المقالة 
التي تعخص تاريخ العائلة الكلمية المعنية. لأن تعدد المداخل قد يوحي 
بأننا نقدم مشتركا لفظيًا لا م* مشتركًا دلاليّاه وعلينا في تلك الحالة أن نبت في 
المسألة بالحجج التأثيلية. لا تتعدد المعاني اعتباطا ولا مجاناء وإذا تنوعت 
استعماللات وحدة معجمية فلسيب من الأسسباب. لذلك. لا نرى فائدة فى 


تأليف معجم تاريخي لا ينجز هذه المهمة على الأقل. يقول الطيب البكوش 
مؤكدًا خاصية المعجم التاريخي التفسيرية مقارنة بوظيفة المعجم الآني 
الوصفية: «وإنه لدور المعجم التاريخي أن يشعر القارئ أن الكلمة ليست 


() أما عن ترتيب السمن والامتلاء بمعنى أيهما يأتى تاريخيًا فى المرتبة الأولى وأيهما اللاحق 
في الاستعمال؛ الامتلاء ثم السمن أو السمن ومنه الامتلاء فإن اللغة كفيلة بتعليله حيث نقول «امتلا 
سمئًا»» كما نقول «امتلاأ غضبا» و(امتلا أكلا»» ولا نقول «#سمن امتلاء» ولا ##غضب امتلاء»... 
ولنا كذلك ما يقوله اللغويون الذين يحتجون لهذا الترتيب: «ونتق زيدٌ نتونًا: سمن حتى امتلاه (قق.م.» 
انتق»). وهو ما يبرهن على أن الامتلاء يفترض السمن في البنية الفكرية التي تقرن بينهما. 
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مهم لأن الكلمات تتجمع في الذاكرة في شكل شبكات معجمية متعددة»20©. 
ويضيف في موضع آخر: «وإن هذا التشابك في العلاقات هو أحد العوامل 
الأساسية في تعدد الدلالات بالنسبة إلى الكلمة الواحدة. وهذا التعدد يمثل 
بدوره مظهرا من مظاهر التطور©. ما سبق مهم من نواح عدة. ففضلا 
عن كونه يؤكد تعالق الألفاظ والطبيعة الشبكية للمواد المعجمية» فإنه يفتح 
ممرًا بين التلازم الدلالي الذي يجعلنا نقرن الدلالات في تطورها وأشكال 
الوحدات المعجمية باعتبارها المستوى الآخر من مستويات التطور. وفي 
حين نعتمد إجراءات البت في المستوى الأول لصعوبة التعامل مع المعاني؛ 
فإننا نلجأ إلى مفاهيم إجرائية في ما يتعلق بضبط الظاهرة الشبكية التي تسم 
علاقات الوحدات المعجمية. 


3 - مفاهيم إجرائية: الشبكة المعجمية والشبه العائل 


التبس مفهوم الجذر - في فكر اللغويين العرب خصوصًا - فأصبح الناس 
يخلطون بين الجذر باعتباره مجرد مستخلص تصريفي مورفولوجي والأصل 
المعجمي في مستوييه الدلالي والتصريفي. وهو انزلاق وقع فيه أول من وقع 
ابن فارس فى مقاييس اللغة وتبعه كثير من المحدثين» حيث كان ينكر إمكانية 
وجود جذور للألفاظ المقترضة: إذا كانت الكلمة عربية فجذرها كذا وإن 
كانت أعجمية فلا يشتق منها. ولا زال صداه في كتابات دارسي المعجمية 
إلى اليوم! فثمة من يجعل الألفاظ المقترضة استنادًا إلى. هذا المبدأ ل جذور 
لها وبالتالي لا اشتقاق منهاء كما يزعم ابن منظورء مشلا: «ويجوز أن يكرت 
يأجوج فاعولًاء وكذلك مأجوج ؛ قال: وهذا لو كان الاسمان عربيين» لكان 
هذا اشتقاقّهماء فأما الحم لا يو تَشْتّق من العربية» (ل.ع. «أجج؟)؛ كما كان 
ابن فارس يقول: «ضع؛ الضاد والعين في المضاعف أصل واحد صحيح يدل 


(32) البكوش» ص 395» ويستشهد البكوش بإيمبس (طم1 اده©) في الءجملة الأخيرة والتشديد 
من عنده. 
(33) المصدر نفسهء ص 396. 


130 


على الخضوع والضعف [. ..]. :ضغ" الضاد والغين ليس بشيء. ولا هو 
أصلًا يفرع منهء لكنهم يقولون: إن الضغضغة: حكاية أكل الذئب اللحم. قال 
الخليل: الضغضغة: لوك الدرداء. ويقولون الضغاغة: الأحمق. والضغيغة: 
العجين الرقيق. وأقاموا إلى عيش ضغيغ» أي خصيب. وليس هذا كله بشيء 
وإن ذكر»”*. فنرى كيف أن ابن فارس يميز بين الكلمات التي يعتبرها أصولا 
فيُفرز لها جذورا والكلمات من المعرب أو من حكاية الأصوات التي لا يعتبرها 
ا ا بج 0 ل م الو 2 
العربي. يقيم ابن فارس الجذور إِذّا على أساس معناهاء بينما يفترض أن يكون 
الجذر مستخرجا من الكلمات لقياس التصريف ليس إلا. فالدخيل لا يقاس 
عليه بحسب رأيه. لكن» كيف يمكنه. هو أو غيره» أن يضمن تمييز الأصل من 
الدخيل”*”2؟ ثم ألا يفترض هذا وجود لغة «صافية»» فنقع من جديد في وحل 
هذا المفهوم الذي لا معنى له. أو أنه أسطورة حان الوقت كي نتخلص منها. ٠‏ في 
حين أننا نراه لا يترد في جعل «صرد)» مثلاء بمعنى «البرد؛ أصلًا مع أنها تبدو 
مقترضة من لغة هندأوروبية كما تفطن إلى ذلك الجواليقي فجعلها من الفارسية» 
وقال إن أصلها بالسين©. يقول ابن فارس «صردة الصاد والراء والدال أصول 
ثلاثة: أحدها البرد. والآخر الخلوصء والآخر القلة)(”©. ويضيف «مما شذ 
عن الباب الصرد: طائرء والصردان: عرقان تحت اللسان.. اللافت هو عدم 
وجود هذه المعاني في لغات ساميّة أخرى مثل العبرية والسريانية والأكادية» 
التي لاتلتقي إلا في معنى «الشرود والخطأ والاعوجاج». لكن كلمة #صردة 


(34) ابن فارس» ج 3» ص 355. 

(35) ثمة من جهابذة لغوبينا من يعتبر أن «زوج» من اليونانية «5مهنام2»» بينما نجدها فى أغلب 
اللغات الساميّة خصوصًا في الأكادية «زوز» (70) بالمعتى نفسه. انظر' كاه تاسردعا بطموعالءط طاءملمامم 
ر(1896 رومع ممتعامه11 مطول 1 زعصنللصقططعس8 عطعمعطء ممت1! .© .ل نوتتجواعة) اأعسطح امةسامدلء 

.م 


وقد دونت الأكادية على الأقل ألف عام قبل وجود اليونان حضارة. 

(36) أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي؛ المعرب من كلام الأعجمي على حروف 
المعجمء حقق كلماته بإرجاعها إلى أصولها وذكر معانيها الأصلية وتتبع التغيرات التي طرأت عليها ف. 
عبد الرحيم (دمشق: دار القلم؛ 1990)) ص 420. مدل عدد 405. 

(17) ابن فارس» ج 3» ص 348. 
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بمعنى «الطائرة (أي ما يعتبره ابن فارس شادًا عن الباب) موجودة في الآرامية 
و والأكادية ق. أما «صرد) فهي كلمة قديمة جدًا في اللغات الهندأوروبية. 
ويذكرها بنفنيسست بصور شتى «ما0ة:» في الصغدية و«لاهه» في الأوساتية 
و«هل-عد5» د في البهلوية و«لقة5» في الأفستية وكلها تعني «البرد والصقيع»””. 


لم يتساءل اللغويون» إلا قلةٌ منهم - وحان وقت السؤال لأن المعجم 
التاريخي لن يكون من دون الإجابة عن مثل هذه الأسئلة - كيف يمكن للجذر 
«الأصل؛ أن يحمل معاني”* متعددة متنافرة لا يربط بينها رابط ويتعذر اختزالها 
في رحم دلالي واحدء تكون باعتبارها «أصولا» في المستوى نفسه بمعنى أنه 
لايمكن تصورها مشتقة الواحدة من الأخرى لأنها تنفي عن نفسها بذلك صفة 
الأصل. فمن يقول إن الجذر حامل للمعنى وهو الذي يولّد الكلمات وليس 
العكس (نعني بالعكس أن يكون الجذر تجريدًا مولدًا تصريفيًا من الكلمات 
لايسبق وجودها ولا يوجد قبلها)» لا يمكن له أن يقبل بأن يكون الجذر حاملًا 
أكثر من معنى وإلا أصبح طرحه لا معنى له. 

لما كان مفهوم الجذر قد «تلوث» بهذه الصفة وأصبح مثقللا بتقاليد 
استعمال انزلقت به إلى اعتبارات تمثل نقطة خلاف نظري وتطبيقي» فضلا عن 
أننا نراه غير كاف كما هو مستعمل الآن لتمثيل ما يحدث زمانيًا في اللغة؛ فإننا 
نخصصه للمستوى التصريفي» ونطرح مفهومًا عمليًا يبدو لنا أشد قربًا من واقع 
الاستعمال التطوري نعني به «الجذمور» )00 , يمثل الجذمور مخزونًا 


(38) في شكل صَرْدُ (فلعده) انظر: .م راعمةذاءم 
(39) انظر: «ردمفعط» -بطعقناط* معغممربع-ملم! تععتفقصقم عاأطمعه؟ سكل عدزلهصفق» بعاوتمع معط علتصع 
.0 .م ,(1955) 1 .30 ,52 أن ,تروط عل عننوأاىانوداط عل 30016 مآ عل «لاءااناه 


(40) من الأفضل» كي نتجاوز إشكالية الطرح القائل إن الجذر حامل «المعنى» - أي معنى إذا 

كان متعدد المعاني؟- أن تفترض جدلًا أنه حامل معاني» في الجمع. 
(41) نتينى مع الجدذمور النظرية الفلسفية التي طرحها الفيلسوفان الفرنسيان جيل ديلوز وفيليكس 
غتار ي في كتابهما انظر: 2 ,غناو نات ,عأابة«اأممعلاعد اء +#اكتأهاامه) ,أمقااقبان) عتاة8 أء ممبواعط كع ااتق 
.ام 16هام ]21 :2 .أ0؟ ,(1980 ,اأستلاة عل كممتائلى :مأموط) .كام 


حيث يقدمان الجذمور باعتباره أنموذجًا وصفيًا يتخلى عن السائد في اعتبار المركز من ناحية 
والحواشي التي تتعلق به من ناحية أخرى ويتخليان من ثم عن الجذر بوصفه الأصل الأوحد فيعتبران 35 
12 


من إمكانات الاستعمال2*؟ يضمن الممرات الدلالية والتسلسل الشكلي بين 
أفراد العائلة الكلمية» ويمثل عنصر تفرع وتكائر. يحتوي كل جذمور على 
مجموعة من المواد المعجمية تشترك جزئيًا في المعاني وفي الأصوات. بعبارة 
أوضح: يجمع بين عناصر العائلة الاشتقاقية جذمور على الأقلء باعتباره الرحم 
الدلالي والصوتي الذي تلتقي فيه مختلف المعاني والأشكال اللاحقة في 
الاستعمال. 


الجذر مهم جدًا ولا سبيل إلى تجاوزه أو التخلي عنه في المعجم اللغوي 
الآني؛ لكنه يصبح غير كافٍ في المعجم التاريخي. فإذا كان لا بد من دراسة 
عائلة كلمية كاملة لتمثل تعدد الدلاللات وتطورها يصبح الجذر مجرد عنصر 
مرجعي لتمييز المداخل أكثر منه حقيقة معجمية لا يمكن تجاوزها. ذلك أن 
المعجم التاريخي مطالب أيضًا بضبط تغير الأشكال عبر الزمن سواء في العربية 
أم بين العربية واللغات الساميّة. وإذا كان المطلوب وضع سجل تاريخي يضبط 
علاقات اللفظ وأطوار نموه فلا سبيل إلى تقييده في «جذر؛ مع ما نعرفه عن 
تصاقب الألفاظ والقلب والإبدال. 


كان يفترض» مثلاء أن نغنم من محاولة فيشر وضع ملامح الطريق التي 
أوصلت المتكلم العربي من استعمال «أبد» في معنى «نفْر إلى استعمالها في 
معنى (ييدك)(43) (فى شكلها الجعلي: «أباد») أي «الهلاك والفناء» (الذي نجده 


أن كل العناصر مرتبطة في المستوى نفسه من دون تدرج من الأساسي نحو الهامشي. وأنها تتعالق في 
شبكة يؤثر كل عتصر منها في الآخر ويتأثر به لكن من دون أن تكون العلاقة خطية أو موحدة مثلما 
نرى ذلك في الشجرة (وفي التشجير عمومًا من فرفريوس إلى تشومسكي)- وهو ذلك الأنموذج بالذات 
الذي ينكره ديلوز وغتاري. يمكن أن يرتبط عنصران بعضهما ببعض في علاقة من صنف «أ؛ بينما يرتبط 
أحدهما في الآن نفسه بعنصر آخر في علاقة من صئف «ب»... إلخ. ولا يتمثل الجذمور في مجموعة 
من العناصر بقدر ما يمثل إمكانات التعالق الشبكي واتجاهات الترابط بين عناصر دينامية. انظر: المصدر 
المذكورء ج 2 ص 30. 

(42) وليس من باب الصدفة أن يسمى الجذمور بالألمائية عأءماكامدد/, علمًا أن «امدسدللا» تعنى 
«الجذر». ْ 

(43) خصوصًا إنه يقدم معجمه باعتباره معجمًا تأصيليًا تاريخيًا. 


113 


كذلك في العبرية» كما ذكره فيشر نفسه) مرورا بمعاني «القفر والمكان الواسع؟ 
و«الزمان الطويل**؛ ومنه «الديمومة» و«الإقامة». ومع ذلك» نقول لمن يعتذر 
بالحذر المنهجي أنه على صواب لأن ترتيب الاستعمالات يفترض أعمالًا 
حرثيه سابقة يعتمدها واضعو المعاجم التاريخية. 


نحن مطالبون اليوم؛ لإنجاز المعجم التاريخي والمعجم التأصيلي» ببعض 
التضحيات النظرية والمنهجية» ومن أهمها وأوكدها التخلي عن الوهم الذي 
يجعلنا نعتبر - وما كان الأوائل يفعلون ذلك قبل القرن الرابع - أن الجذر 
أصل. فثمة من لا يزال يعتقد كما كان يفعل ابن فارس أن الألفاظ المقترضة 
لاجذر لهاء كما أسلفنا. لأن من يزعم ذلك إنما يزعم أننا لسنا بحاجة إلى 

معجم تأصيلي؛ ؛ لأنه إذا كانت الجذور أصولا فما حاجتنا إلى مثل تلك المعاجم 
ال را أن ألا يعرف المعجم التأصيلي بأنه 
يبحث في أصول الكلمات!؟وكان الأجدر بنا أن نتساءل لماذا جعل اللغويون 
«خرمش» جذرًا أصلا بيد أنه من الواضح أنه لا يعدو أن يكون ناتيجًا من تباين 
صوتي ل اخمش)!5. 


ليس الجذر إلا مستخربجًا تصريفيًا من الاستعمال إذن» ولا يمكن أن 
يعقل أنه يسبق الكلام بحال ومن ؛ ار ا وكما لا يعقل تصور 
الشعراء يضعون ا يشتقون منها الأبيات والقصائدء فإنه 
ليس من المعقول في شيء تصور المستعملين الأوائل وبحوزتهم كيسًا من 
الجذور يستعملونها قبل الكلمات - ولا ندري بأي طريقة - لأن الجذر يمثل 


(44) قد تغيب حلقات من تسلسل التطور فلا نجد في السئئية إلا معنيي «الدهر» أي الزمان 


الطويل و«النفور» (في استعمال اختص بالجنود «الشذاذ» المتطوعين وغير النظاميين. انظر: سآ 5 .هم 
مفقلتة5 01 الدع كلولا عا 00 هتلمع الطوط ,عأطمع4 ,عع ,اعتأعائط «مرهدملاءلط عأهؤه3 ,[.له أء] هماع 8 
.م ,«(81 )0 0)» ,(1982 رققطتآ يال عتمتووطنا :طانمموء8 بمعاءءط كعصوتائل8 :عبرا /2-1[-متهسمآ) افلا 


وهذا لايعود إلى وهن في الطرح أو ضعف في مبدأ التلازم الدلالي بقدر ما يعود إلى نقص في 
التدذوين» تتممه وتستدركه المفاهيم الإجرائية» من قبيل التلازم الدلالي. 

(45) انظر الأمثلة المقدمة أعلاه. ونضيف إليها #سبد4/ »سربد4/ #سبردة؛ و«سبخ»/ اسربخ»؛ 
و«قصم؟/ «(قرصم»؟ و«قشم؛/ القرشم»؛ واهشم؟/ الهرشم!! و«اجفس ؛/ اجر فس»؟ و«كفش ؛/ ١اكرفش»؟...‏ 
ويمكن أن يلحق التباين بآخر المقطع,» كما في «دمث» ولدمثر» (سهل). 
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عنصرًا مجرداء بل إنه يمثل أقصى التجريد وعليه فنحن إن اعتبرنا الجذر 
أصلًا إنما نفترض أن العربي ارتقى إلى الملموس من المجرد وذلك أمر 
لايعقل إطلاقًا. 

أما الجذمور فخلافًا للجذر الذي التصقت به صفة الأصل المستقل شكايًا 
ودلاليّاء كما أسلفناء فإنه يؤسس لمفهوم الشبكة الدلالية والصوتية ويرسم 
ملامح التعالق الجوهري بين مواد المعجم. كما يفتح الجذمور المجال أمام 
مفهوم إجرائي متصل هو مفهوم «الشبه العائلي0/*. 

يختلف «الشبه العائلي» عن «الحقل الدلالي؟ الذي يتمثل في مجموعة 
من العناصر تث تشترك في سمة دلالية على الأقل. ويختلف عن العائلة الكلمية 
أو الاشتقاقية باعتبارها مشتقة من جذر واحد. ويّعرف الشبه العائلى بأنه تناظر 
بالجملة وتناظر بالتفصيل أي شبكة معقدة من التناظر المتداخل المتقاطع» 
مثل تلك التي توجد بين أفراد عائلة واحدة» حيث لا قاسم مشتركا يكون أو 
لا يكون الشبه العائلي إلا به» بل مجموعة سمات يمكن أن تغيب وتحضر من 
دون أن تكون إحداها موجودة دائما تربط بينهاء فتكون كالحبل المفتول الذي 
ترتبط كل خيوطه من دون خيط واحد يتواصل على طول الحبل. وبهذا يأخذ 
الشبه العائلي من «العائلة الكلمية؛ ومن «الحقل الدلالى»؛ لكنه يختلف عنهما 
ولا يكتفي بجمعهما. فلا قاسم مشتر شتركًا بين أعضاء المجموعة كافة بل قواسم 

مشتركة بين ثنائيات أو ثلاثيات من عناصر المجموعة : تترابط في ما بينها صوتيًا 

0 

بناء عليه» كان يفترض أن يحيل فيشر في مدخل «أبب» (تهيأ وقصدّ)ء 
مثلا مرة على اهب )»» واوب: الوّب: التقيو للحملة في الحَرْبء يقال: 
هَبٍ ووّب إذا تَهِيا للحَمْلة. قال أب ستصضود: والأصل فيه أب فَقُلبِتَ الهمزة 


(46) طرح الفيلسوف النمساوي لودفيك فيتغنشتاين مفهوم «الشبه العائلي؟ (اذوطلطء آلمطقصهنانصه) 
كي يتجاوز ضيق التعريفات التي تصطدم في كل مرة بالشواذ والقواعد التي تضعفها الأمثلةٌ المضادة» 
فضا عن الغموض المعرفي الذي تقوم عليه جل تمثلاتنا للكيانات. انظر مقدمتنا في: لودفيك فتغنشتاين» 
تحقيقات فلسفية» ترجمة وتقديم وتعليق عبد الرزاق بنور (بيروت: المنظمة العربية للترجمة؛ 2007). 
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واوًا». (ل.ع. ل«وبب4)» عندما يكون للفظة معنى «أب4: «أنب لشيء: تهيأ 
له وتجهز .”© ومرة على «أم» (أو ااحم) أو «هم») عندما يتناولها في معنى 
«قصدة: «أب فلانًا: قصده) (ص24))» أو يبرر انزياح الاستعمال» ولم يفعل. 
في حين أن وظيفة المعجم التأصيلي التاريخي الأولى تتمشل بالذات في 
وصف تطور الاستعمال! ولانرى أنه يحيل على «عباب»؟ عندما يذكر #أباب» 
(ص 26) إلا لأن المعاجم أتت على ذكر علاقة الإبدال والإتباع. ولا نرى 
فيشر ينوّه إلى علاقتها بالمعاني الأخرىء أي «أبب»: «الكلا» مع معنى «الماءك؛ 
حيث يفترض أن تكون من قبيل ما يستعمله العرب من الإشسارة إلى النتيجة 
بذكر السببء أي المجاز المرسل: «رعينا غيثا؛ حين يقصدون «رعينا كلأ جاد 
به الغيث». ولم يحاول كذلك ربط معنى «تحرك؛ في «أب» بمعنى (قصدا 
ولا مايجمع الحركة بالماءء في حين أنه يذكر ل «أياب» معنى «السراب» 
(ص 26). وعليه» كان يفترض أن نجد ترتيبًا للمعاني يقدم الماء على العشب 
وليس العكس ويُبيّن تناسل الاستعمالات. ذلك أن المعجم التاريخي» كما 
أسلفناء لا يتمثل في تصفيف المعاني بحسب ما تسنى جمعه من شواهدء بقدر 
ما يتمثل في إثبات تسلسلها. 

سنحاول بلورة هذه المفاهيم الإجرائية والتنبت من مصداقية إجراءات 
البت من خلال تطبيقها بتناول مادة «أبد» التي درسها فيشر في ما أنجز من 


معجمة. 
4 - تطبيقات: مادة «أبد) نموذجًا 


- يمكن أن نجمع معاني «أبد؛ التي يذكرها فيشر في الآتي: أَبَدّ: توحش 
ونفر» أبد الشاعر: أتى بالغرائب. أبّد بالمكان: أقام. أبد الرجل: توحش» 
أيد عليه: غضب؛ أبد: نفرء أبد شيئًا: خلده؛ تأبد: أقفر تأبد المنزل من أهله: 
خلاء تأبد: تعزب وتباعد عن النساءء تأبد الوجه: كلف ونمش؛ الأبدٌ: الدهر 


(47) انظر: 3 .م ,عق قناومةا عأطمعة كه تزتمعلوعة بعتاطبسمعظ طوعف لعائمتا ممه عععوام 
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الطويل؛ الأبّد: الولد الذي أتت عليه سنة؛ الإبدٌ: الأمة والضان والفرس تلد كل 
سنة؛ الأوابد: الوحوش (إلى جانب الاستعمال النحوي ل«أبدا» بمعنيي الزمان 


الطويل ونفيه). 


ستفيدنا وجهة نظرنا عن تعدد المنابع في تبرير تعدد معاني (أبده 
واستعمالاتها. فكيف نبرر معنى «الغضب؟ أو «الإقامة؛ إلى جانب معاني 
«الابتعاد»؛ و«الكلف» و«الحيوان» و«القفر» و«التوحش» ود«الأمَة الدائمة 
الولادة»؟ ما الذي يجعل مادة «أيدة تفيد كل هذه المعاني -إذا لم نثبت 
ترابطها- غير تعدد مكوناتها أو إمكانات استعمالها وتعالقها ؟ ثم إن معاني 
«أبد؛ أو ما يناسبها في اللغات الساميّة تكاد تنحصر فى معنى «الهلاك 
والضياع» الذي لا نجده في العربية ظاهرًا في «أبده» بل في «بيد4: ابيد: 


البعد»: «بَعَدَ بَعَذّا وتَعُد: هلك أو اغترب. فهو باعد. والبُعْد: الهلاك؛ (ل.ع.. 
«بعد4). لذلك وجب إعادة بناء الممرات بين المواد التى ترتبط بعضها ببعض 


جييّاء اعتمادًا على التلازم الدلالي والترسيس وعلى مفهومي الجذمور 
والشبه العائلي. 


لا يمكن أن يكتفي المعجم التاريخي بسرد الاستعمالات وتقديم 
الشواهد عنها. فليس ذلك من خصائصه وإن كان شرطا ضروريًا فهو غير 
كاف كما قلنا. بل يُنتظر من المعجم التاريخي أن يرسم خريطة تين توسع 
الاستعمال وتُدرجهء كما بين علاقة الأشكال الصوتية والصرفية بعضها 
ببعض في مراحل تطورها. وإن تعذر ذلك» لقلة الوثائق أو لسبب من 
الأسبابء فيمكن أن يأتي على ذكرها بطرح فرضيات قوية عن قرابتها. وما 
التلازم الدلالي والترسيس إلا آليتين مُتاحتين لتجاوز النتقص في التدوين 
الذي يمثل العقبة الرئيسة. 


يستظهر فيشر في مستهل مادة «أبد» العربية بما يقابلها في الحبشية «08خ» 
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(«أَبد) ضل وسار على غير هدى) والأكادية صهقطم» («تضييع ”5 و«سطناطقهم» 
(هروب) والعبرية «28» («آبذ2 ضاع وهلك) والأرامية «#حة» («أَبَدُى ضاع» 
هلك). ويضع معنى أساسيًا جامعًا لهذه المادة يقول إنه: «الدخول في غير 
المحدود من الزمان والمكان» (ص 32). علينا أن ثُبينَء في هذا المقام» كيف 
كان بإمكان فيشر أن يرسم خريطة تسلسل الاستعمال في تطوره ويربط المعاني 
الموجودة في اللغات الساميّة مع تلك التي ذكرها في العربية من دون اللجوء 
إلى تخمينات وافتراضات تدحضها الاستعمالات التي قدمها هو نفسه. ومنها 
معنيا «الكلّف» و«الغضب؟ اللذان لا يدخلان إلا اعتباطا في المعنى الأساس 
الجامع الذي اقترحه. 


ثم إننا إذا نظرنا في اللغات الساميّة التي لم يذكرها فيشرء نرى أن 
بعضها يوافق ما جاء في اللغات المذكورة مثل الأوغاريتية حيث تعني «709» 
(أبد) «الهلاك»”* واللغات الساميّة الغربية» مثل النبطية والفينيقية و الكنعانية 
والمؤابية:» إذ يعرض جان وهوفيتجزر5) مادة ««د» (أبد) بأشكال عدة تتفق 
كلها في توجهين «الهلاك والخراب والسقوط؛ من ناحية و«الضلال والضياع» 
من ناحية أخرى. وهكذا تؤكد اللغات الساميّة الغربية معنى «الضلال والهلاك» 
الذي تشترك فيه اللغات المذكورة ولا تعرفه العربية. في المقابل يطرح بعضها 
الآخر إشكالا إضافياء حيث نرى أن الجعزية» مثلاء كما نقرأ عند لسلو 
(لاقاة».])» تستعمل «أبدة في معان مخالفة لتلك التي تستعمّل بها في اللغات 
الساميّة - إذا استثنينا العربية» بل نراها تتقاطع مع العربية في معنى لا نجده في 


)248 ونجد في معجم شيكاغو للغة الأكادية (8,©) «نهقطة» بمعنى 1. أهلك وهدم وأباد و2. 
هرب. انظر: :لاآ ,موقعند) .كاه 21 ,لله أه] أاء0 .ل ععدمعآ فعدوظ لدأتمائلتا ,ومدممناءاط «متجرددا 116 
طعدطععذاءعلا متاكيهوسخ .ل.ل :ممصت بلماذتكاءةا رميهت0 ؤه نوأمعلائهنا عط 06 عتبطااكم1 لمندءعم0 

.45 .م ,ا .آلا ,(1956-2006 ,عمس المقط 

(49) انظر: عط ما امم ؟ذ ,(8 بامل) 0/ز :دوع ط )قاعم طلابد رالعطكامم' (24 بجنة) وطناير 01 :900 

.8 ,3 .01 وألموطات؛ عاالرمعلا ,صول:00 نطقطة , 728 ,»حد ,أبد :(!) يوط 15 لعلسعاه 


(0 5) انظر : 4 ععننوالاسةد كرمناصاع م كل و«لعومللء|2 ركع زناه1! مامعول 4 ممع[ كأمومم ]دوع اتقط © 
1-2 .وم ,(1965 ,اافظ .ل .18 جمعلاعة) أكعبه'! 
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اللغات الأخرى هو معنى «الغضب» (ومنه «الجنون» و«الحمق4)”". ويقرب 
لسلو «أبد؛ في الجعزية من «حربد» و«هربد)22 بمعنى الجنون والاضطراب 
والخوف الشديده ونراه محمًا في ذلك. ويقول لسلو إن المعنى الأصلي هو 
«الضلال والضياع؛ أي أن نضيع الطريق سواء في البرية حيث يفضي إلى الهلاك 
أو في العقل حيث ينتهي بالجنون». وعلى الرغم من أننا لا نقبل أصلا بفكرة 
المعنى الأصلي في مادة «أبد» لاعتقادنا أننا إزاء مادة ثانوية مركبة تجعلنا نتعامل 
مع دينامية دلالية تمكّل الاستعمالء فإننا نعتبر أن لسلو أقرب إلى الصواب من 
فيشرأو من ماتيتاهو كلارك”* الذي يقول إن المعنى الأساس لمادة «أبد؛ في 
العبرية هو «أسير قوة خارجية) (6ع6 لقسرعاءه نزم منمادومه) مقربًا «أيد6 من 
«عبد» و«أفد» و«عبط» واخبط» في العبرية. 


إن مؤلف المعجم التاريخي ليس مطالبًا بالضرورة بإبراز علاقة معاني 
المدخل في العربية بمعانيه في اللغات الساميّة الأخوات» وخصوصًا إذا 
كانت تلك المعاني تنتمي إلى الحقل الدلالي نفسه إلا لتأكيد انتماء المادة 
المدروسة ! إلى المشترك السامي. لكن الأمر يختلف إذا كان القارئ لا يرى 
بينها رابطا. 

يهمنا كثيرًا أن نحاول تجاوز إشكال ما يظهر من تنافر المعانى بين اللغات 
الساميّة والعربية من ناحية وفي صلب العربية من ناحية أخرى سواء بتأكيد 
العلاقة بين معاني «أبد» في اللغات الساميّة والعربية وتبريرها أو بتقرير غيابها 
باعتبارها من المشترك اللفظي» أي بالإقرار بأننا إزاء مواد تشترك في الشكل 
وتختلف في «الأصول». 1 ْ 


(0) يقول في معجم البجعزية المقارن (عدء6 /ه :مممن ءا عمةامروم:207) مقربًا «أبد» من ٠عيد»:‏ 
واعمه 6ه أناه غ0 ,20م © ,1882 , 0عققتقء عمرمععط ,عندكن[ ع5' عوم) 60و؟ 2 91 ,.(معط27:) 2200 
رلأصناة ,تلقلام0؟* 0ناطة7 ,"2080 ,لتميةة ,اسسممع1' 286301 لمة ,[...] تنطكتامم؟ ع5 .601 2ه عوومععط ,دتمم 
-2ه' 66 تلوأمماطاظا أمعاكعمات) عع'ء0 زه «وتمنملاء/2 عداله و0 ,نفادعآ عامل نعود ,لعدمق رعصدمصة بلقتم 
23 .داع ,(1991 مات هككه مدا .0 تمعلوطمعالا) كزهم]ل عاالرجع5 عرلا إن مم1 ننه طلس رجه ' دااع ,املع 
ندا 

(52) تقابل «حربد» و9هربد» في الجعزية «عريد» في العربية. 

5 ) وعاسمارء مم0 زا «ه لععه8 :مصجطاء11 2-7 إه بممملقء 121 أمءنومامدجوع بأعداح مطموناواح 
.(1999 ,تنظ مسأعطلاء] تامملا بجع1! رو لمعدك1) بلعسال اعمامم] «معسمكى أططم8 زه 
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لذلكء نعتبر أن عمل فيشر عمل تمهيدي وينبغي ألا نقف عند حدوده» 
لأنه يكتفي بالرجوع إلى المقابلات الساميّة من دون الربسط بين المواد حيث 
كان يفترض أن يبين التدرج التاريخي في الاستعمال. فالمعاني التي جاءت 
في المعاجم العربية والتي نقلها فيشر بأمانة لا توافق المعاني التي جاءت في 
اللغات الساميّة الأربع التي ذكرهاء أي الأكادية والحبشية والعبرية والآرامية؛ 
في حين تتفق هذه اللغات في قاسم مشترك يعزل العربية من هذا المنظور 
ويزيد من تعقيد المادة بإضافة معنى لمادة متعددة الاستعمالات أصلًا. وتفيدنا 
اللغات الساميّة كثيرّاء كما سنترى. لكن قارئ معجم فيشر لا يستفيد كثيرًا 
إذا كان يبحث عن معجم ينير له سبيل تطور استعمال الكلمات زمانيا. . هذا 
بالذات ما يحصل للناظر في المعجم الكبير الذي يقدم معاني «أصولًاه لمادة 
«أبد»» أسرة بما كان يفعل ابن فارس: «1. «التوحش؛. 2. «طول المدة0* 
3. «الغرابة والندرة564© - إلى جانب المعاني التى يعتبرها ثانوية أو مشتقة من 
تلك المعاني الأصول. ولكنه يقدم قبل ذلك ما يقابل «أبد؛ في اللغات الساميّة 
ويستنتج منها قاسمًا دلاليًا مشتركًا («الضياع والهلاك؛) لا علاقة ة له بمعاني «أبدة 
التي يطرحها المعجم نفسه**. فإما أن نتساءل عن جدوى تقديم مقابلاتها في 


(54) لا يمكن بأي حال أن يكون معنى من المعاني مرتبطا بالزمان ويكون مع ذلك معنى 
«أصلا» لأن اللسانيات الزمانية علمتنا أنه لا يمكن التعبير عن الزمان دون المكان وأن كل الألفاظ 
التي يُعبّر عن الزمان في كل لغات الكون كانت تشير قبل ذلك إلى حيز مكاني. وإذا تتبعنا التسلسل 
التطوري الذي طر. حه فيلسوف اللغة أرذ نست كاسيرأرء في : #عالععفامط سرد جك واناصمعمال!2 كعد اوعدت أمظ 
عبأععجود 26 ٠١‏ .آمب ,(1929 -1923 بعدائمة© .8 بهذا 8) .كاه 3 ,[عوصمزر عءتامطسك زه درأممعمائطط] معصصمم 

]] 01١ 

وأكدته البحوث اللسانية المقارنة فإن التدرج يكون كالتالي: الجسم - المكان - الزمان. وهو 
شكل تراتبي لا يقبل الاتجاه المعاكسء لأن الإنسان أسقط جسمه على المكان وأسقط المكان على 
الزمان. ولتمثيل العلاقة التطورية في العربية نقدم مثال «قدّم» اقدام» «قديم». . حيث للاحظ مرورًا منتظمًا 

من الجسم إلى المكان إلى الزمان. والأمثلة كثيرة (أنا - هنا - الآن؛ الكائن - المكان - كان؛ الخلف - 
خلفت - خلّفٌ؛ العقب - تعقب - العاقية؛ القبّل - قبالة - قثل...). 

(55) يفترضء منطقيًا واعتبارًا للمقولة السائدة بألا يكون لكل جذر -إذا كان بالفعل جذرًا - إلا 
معنى واحدٌ! أما القول إن لجذر واحد معاني مختلفة من دون إثبات ترابطها فذلك يعني على الأقل أننا 
إزاء جذور مشتركة لفظيًا (ودتزهه2ه110). وكان يفترض أن يؤشر عنها ب «أبدب». «أبد». «أيد.... ) 

(56) جمهورية مصر العربية» مجمع اللغة العربية» المعجم الكبيسر» ج 1 (القاهرة: دار الكتب» 
0 ) ص 25. 
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اللغات الساميّة أو أن نبرر تطور المعاني وعلاقتها بالعربية أو غيابها منها. أما أن 
نلقي بها هكذاء فلا! 


- لهذا السببء نرى في التلازم الدلالي عوئًا نفيسَا على سد الثغرة 
المنهجية المتمثلة فى نقص الشواهد من مختلف مراحل تطور العربية واللغات 
الساميّة! فإذا لم يكن من اليسير إثبات العلاقات يقيئّاء يمكن على الأقل أن 
نؤسس لاحتمال قوي بتقليص حظوظ الصدفة اعتمادًا على حجة التواتر 
والاطراد. كما يوظف التلازم الدلالي في الآن نفسه وسيلة مهمة ومنهجية لفك 
شفرة التعدد الدلالي. 


وكي نبتّن أن الأمر يتعلق ببنية فكرية تحكم التعدد الدلالي وأن توالد 
المعاني بعضها من بعض ليس مسألة اعتباطية متروكة للصدفة» نتناول بعض 
الأفعال التى يبدو لنا أنها قامت على المنطق نفسه فى تطوير استعمالاتها. 
ونستهلها بمادة «بَعَدَّه لقربها الصوتي من «أبّده - إذا اعتبرنا تعاقب العين 
والهمزة في العربية وعلاقة القلب المكاني المحتمل- ثم مادة «رَوّح» لاكتمال 
حلقات التطور فيها وتقاطع معانيها مع معاني «أبد4» ثم نتناول أمثلة أخرى أقل 
أهمية من حيث تطورهاء لكن عددها مهم لأنه يؤكد أن المسألة لا يمكن أن 
تسند إلى الصدفة. 

٠‏ بعد: «البَغدٌ: المَؤْثُ... ورجلٌ معد بَعيدُ الأضفار. ...معز بَعدٌ: 
بَعِيد. وَبَعْدٌ: يستعمل زمائيًا أصله مكاني: وبيئّنا بُعْدَةٌ بالضم» من الأرض» ومن 
القَرابّة». (ق.م. ابعد»). 

إذا كان من السهل تمثل بداهة العلاقة بين البُعد والابتعاد باعتبارهما 
مسافة”*» فاصلة في المكان وفي الزمان وبين الموت والهلاك لخطورة التنقل 
فى مجاهل الصحراء والانفصال عن القبيلة الحامية» فإنه من الصعب إيجاد 
رابط مقبول بدمًا بين «#ذَهَبَ» بمعنى ابتعد ومشى والذهب المعدن. 


(57) من اللافت أن عبارة «ساف المال» تعني هلك المال كما تبدو علاقتها ب #مسافة» في معنى 
«البعد» بديهية. 
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“ذهب: الذهَبَ2...: سان أو مره وذَّمَبَ به: أزالة كأدْمَجَةٌ وبه... 
والذهَبٌّ: التبْرُه. فما الذي يمكن أن يفسر تعدد معاني «ذهب» من دون الوقوع 
في التأثيل الواهم أو التأصيلات الشعبية*5)؟ 


في هذا المقام بالذات» تظهر نجاعة مفهوم التلازم الدلالي ومنهجية وضع 
معاني مادة ما إزاء ما يكافئها في مادة أخرى. ففي ذلك حجة تزداد قوة بحسب 
اطراد الأمثلة وكلما كبر عددها تقلص الاعتباط إلى حدوهه الدنيا وجعل من 
الصعب الحديث عن الصدفة. ويفتح «تبر؛ باعتباره مرادف «ذهب» طريق 
الجواب عن السؤال الذي يؤرق دارس انزياح المعنى بين الذهاب والهلاك 
والذمّب: «التبْرٌُ: الذَمَبٌ» والفضة أو ائّهُما قبل أن يُصائَاء .. وفكنة 
الزجاج»:. . وبالفتح: الكسىيٌ والْإملاك كالتتبير فيهماء . .تبر : هَلَك..4).. 
والتبور (التجارٌ: الهلاك. وتْبره تنبيرٌ يدا أي كَسرّه وأهلكه. وده هوه كسكرة 
وأذهبه.) هو الثبور69. وما يؤكد علاقة التكسير والفتات والإهلاك هو المعدن 
الثاني الذي يشير إليه التبر أي الفضة. إذ من اللافت أن ل انين بعلي كس 
وفرق: اقَصَضْتُ الشوء أقْضه فَضَا فهو مَفْضُوضٌ وفْضيضٌ: كسرثه وكَرقتها 
(ل.ع.» #فضضص»). بل يمكن أن نخاطر عندها بالقول إن العلاقة بين #ذهب؟ 
و«فضة» واتبر» تقوم على قاسم مشترك. وإذا اعتبرنا معنى «الهلاك؛ (زال 
وابتعد) في «ذهب» الذي يصوره البيت التالي أحسن تصوير: 


إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
اعتمادًا على المعنى الوسيط الذي تستعمل فيه كل من «ذهّب» و«اتلف6 


(58) وهو باب لم يهتم به الدارسون على الرغم من تأثيره في تطور اللغة. ولسان العرب على 
سبيل المثال. مليء بمثل هذه التأصيلات. فنجد فيه» في ما يهمناء أن «الأوابد والأبدٌ: الوحشء الذكر آبد 
والأنتى آبدة وقيل: سميت بذلك لبقائها على الأبد». مثلا. وهو تأصيل واهم بكل تأكيد للأسباب التي 


ثراها لاحمًا. 
(59) الثبور: الهلاك والإقامة (المثابرة) والحيس. ولعله من المفيد التنويه إلى أن «أبد» تفيد 
كذلك الإقامة. 
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واراح» ودضاع» في ميغد | العامية دم . ودانًا 061070 ودراخ)2» 
واضَاغ» تباعَاء وهو المعنى الذي نجده في بعض اللغات الساميّة (الحبشية 
والعبرية والآرامية) التي ذكرها فيشر أي «الضلال» و«الضياع» و«السير على غير 
هدى». يمكننا أن نرسم شكل التطور الدلالي النموذجي6©: 


ذَّهَبّ تاه مات 
1 >دت 2 >> 3 


٠‏ هلك. يفتح هذا الشكل مجالًا لاستقراء المعنى الشائع الذي تستعمل به 
مادة «هلك» نفسها في صيغة «قعال؛ أي «الهلاك»» ثم مقارنته بمادة «هلك؟ في 
العبرية. يُختزل عادة معنى «هلك» في العربية في معنى «الموت» باعتباره نتيجة 
والمفازة باعتبارها المهلكة أي السبب*؟». لكن «هلك» تستعمل في معنى يبدو 
ثانويًا أو «خاصًا؛ وقد تهمله بعض المعاجه* وهو «الهُلاك: المنْتّجعون الذين 


(60) إذا تحدثنا من دون تخصيص فإننا نعنى العامية التونسية. 
(61) في عامية كل من تونس والجزائر» كما يذكر ذلك بوسيي فسي: بأ ودناهء8 منافعمداا 
,109 .م ,(1887 ركععائا كعل ومكتهام! هآ تععولم) كتمومم]ا-عطمما عنوتاممم عتم مقاوط 


وعامية المغرب» كما جاء فى معججم كولان للعامية المغربية؛ انظر: عط ,هتامح متطمديب5 وعوءمون 
وعمتقاقع دعل عمغادتمل1! باتطمهدا! كء .150 بنتقطهه) .كاه 8 ,ابامعءمبمرج لمععاوال عطممه'ل «تام) مجتعصدم عام 
.92 .ما .آم ,(1993-1994 رععالأععتطتليه 


(62) في عامية كل من تونس والجزائر: .7 .م ,عأككدوء8 
وفي عامية مصرء كما جاء في: السعيد بدوي ومارتن هايندس» معجم اللغة العربية المصرية 

([بيروت: مكتبة لبنان» 1986]): ص 356؛ وفي عامية المغرب» كما نجدها في: .672 .7 ,3 .01؟ ب,لتذام© 
حيث تعني ١راخ؟:‏ «الذهاب» و«الضلال» و«الهلاك». ٍِ 

(63) وهو نموذجي لأنه مُؤْمئل - إذ إن الاستعمال قد يقفز فوق أحد العناصر أو يتوقف الإجراء 
الانتقالي عند الثاني... إلخ. 

(64) وقد ينزلق الاستعمال ليشير إلى الأرض الجدبة تعميمًا لمعنى «المفازة» وتوسيعا له قاطعًا 
بذلك علاقة التبرير التي تربطه بالمعنى السابقء مثلما توسع معنى «الهلاك» إلى «السقوط» ومنه إلى 
«الإشراف على السقوط» وحتى «التمايل الذي يوحي بالانهيار». 

(65) انظر على سبيل المثال: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء أساس البلاغة» تحقيق 
محمد باسل عيون السود. 2 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1998)؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري: الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية؛ تحقيق أحمد عيد الغفور عطار» 6ج ط 2 (بيروت: 
دار العلم للملابين» 9 ©» وأبو يكر محمد بن الحسن بن دريده جمهرة اللغة» تحقيق زين العابدين 
الموسوي» 4ج (بيروت: دار صادرء 1980). 
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قد ضلوا الطريق»» ويذكرها المعجم الوسيط بهذه الصيغة: «هلك المنتجع: 
ضل الطريق6*2" ونحن نعتبر هذا المعنى نفيسَا للغاية إذا أردنا إبراز تسلسل 
المعانى فى تطورهاء إذ يمثل هذا الاستعمال الحلقة الوسطى بين «ذهب» 
وامات»» وهذا المعنى الأخير هو المعنى الذي نجده في اللغات الساميّة التي 
ذكرها فيشرء فى حين أن «الهلاك» و«الذهاب؟ هما المعنيان اللذان نجدهما 
في الآرامية حيث تعني «هلبم» (مَلَك) «الموت والهلاك؛ وكذلك «الذهاب 
والابتعاد والمشي». أما في العبرية فلا تعني «:7» (مَلَّك) سوى «ذهب»ء 
مشى» وسافر». وذلك يفترض أن مادة «هلك» توقفت في العبرية عند المرحلة 
الأولى”'» ولم تعرف تطور «هلك» في العربية. وتكافتّها في ذلك «ألك» التي 
توقفت هي الأخرى في حدود الذهاب والتنقل ليحيعن في العربية!؟؟) بمعنى 
«حمل الرسالة»» إذ يرجع بعض اللغويين لفظة «ملك؛ و«ملائكة» إلى مادة 
«ألك» وهم محقون. بل نستطيع القول إننا بذلك نقع على تأصيل واقعي للفظة 
«ملائكة» أقرب إلى الصواب من اعتبارها من قبيل اللوك: «المألكة: الرسالة 
لأنها تَؤْنَك في الفم؛ (ل.ع.«ألك2) إذ من المحتمل جدًا ألا يكون ذلك إلا 
من باب التأصيل الواهم. وتتقاسم «ألك» الانحسار ذاته في تطور استعمالها 
مع «سلك» التي لا تفيد سوى التنقل”6». وقد يفسر انحسارها بأنها اختصت 
في معنى «الدخول». ولا شك في أن «هلك» و«ألك» و«سلك»؛ تنتمي كلها إلى 
العائلة الكلمية نفسها. لكنء إذا كان لا أحد يعترض على إبدال الهمزة هاء؛ لأن 


(66) إلى جانب معنى «التعب والإعياء» الذي سنجد له لاحقًا صدى في عائلة «أبدة الكلمية. 

(67) لماذا يواصل ذاك اللفظ التطورٌ حتى استنفاد الشكل 1 - 2 -3 ويتوقف لفظ آخر يحمل 
معنى موازيًا عند المرحلة الأولى؟ هذا سؤال وجيه يتطلب دراسة مخصوصة ولا يمكن الإجابة عنه 
إلا بتساؤل آخر: لماذا انتحى فعل «صار» وأصبح من أخوات «كان؛ ولم يتتح «عاج» أو «مال» مع أنها 
كلها أفعال مترادفة» إذ يقال: «صرتٌ إلى صديق أسأل عن أحواله»» مثلما قيل: 9... وعجت أسأل عن 
خمارة البلد»؟ 

(68) فى حين تعنى «ألك» (دماقاة) فى الأكادية «ذهب» وهجاء». انظر: ‏ .66-67 .مم ,طاءكضاناء2 

(69) وهي تلتقي في هذه الخاصية كذلك مع «فات» و«مضى»: فقد توقفتا هما أيضًا في المرحلة 
الأولى؛ ما يعني أن الشكل التطوري 1 ح> 2 ع> 3 له قدرة تفسيرية وليس له قدرة توليدية» أي إنه 
يفسر الموجود لكنه لا يتنبأ يما يمكن أن يوجد لاحمًا. 
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الأمثلة كثيرة متعددة» فإنه يبدو من الضروريء. درءًا لكل لبسء أن نلفت النظر 
إلى أن الهاء والسين (وأختها الشين) تتبادلان أيضًا في العربية» وإن كانت بنسبة 
لا ترقى إلى ما لوحظ بين الهمزة والهاء. وهو ما لاحظه اللغويون العرب قديمًا 
بين «هملع؛ و«سملع»: «الهَمَلعٌ والسمّلعٌ: الذئب الخفيف» (ل.ع. «سملع؟) 
ولاحظناه بين «أهرع» و«أسرع» وبين «هلغف» و«شلغف؛ (الاضطراب وقبح 
المعاملة) وبين «هلت6 و«سلت؛ (قشر) وبين «هجف» وهس جف؛ (أرخى 
وأمسدل)». وبين «هبات» و«سبات» (النوم والاسترخاء وكلاهما في علاقة 


واضحة ب(ابات6)... 


لكن» لتعاقب السين والهاء أهمية قد تفوق أهمية تعاقب الهمزة والهاء. 
لأن تلك الظاهرة تطرح مسألة الأصول الأولى وأسبقية السين على الهاء 
أو النكسن - أى هل إن تعاقبهمنا لاا يعدو أن يكون مؤشةاعلن بقايا مرجلة 
قديمة؟ - وهل هي متغيرة لهجية اختيارية؟ أم إنها تخضع لقانون التطور 
الصوتي؟ خخصوصًا إذا أدركنا انتظام تقابل السين والهاء بين العربية وبعض 
اللغات الساميّة» مثل الأكادية في الشمال والسقطرية في الجنو ب. 


* من مظاهر تعاقب السين (أو الشين) والهاء (أو الهمزة) في العربية ما 
كشفه بعض علماء اللغة من المستشرقين”*7 في ما يتعلق بانصهار السين (أو 
الشين) الجعلية كما نرى في سمج» من «مج» ولاسكن» من اكن» واسكب» 
من «كب) واسقلب»؛ من «قلب؛4 واشمصر؛ من ل«امَصر). .. حيث لم يعد 
المستعمل العربى يعى بهذه الوظيفة الدلالية التصريفية» إذ استعاضت عنها 
العربية بالهمزة كما في «ألبس» من «لبس؛ أو بالتضعيف كما في «ضيق؟ من 
«ضاق»076, 


(70) انظر مثالا: عط «رإهع هترك معطعد 1 تصرعد معن صا مععمققوط أأمه صنل [أطايه8]» روعطيزلة .5 لآ 
عط «رمء طعقاطههم صا وععطقوط-د معاأندسمكا كعل اله متقل» ,ملق تقد .آ ب(1920) 14 .مم ,أمسء ك0 عودماط 
رتم2 «ارتاعتاع5 ص56 صا ورصنل811 الأتكناقكا علاظ» ,كناكمماء2:8 .1 لصة ,5-6-7 .أوء ,26 .م ,(1923) .0.1.2 

39-42 .وم ,(1927) 5 .أ0؟ ,عأعاطء 0 عالفتمصعةذ دن عكذاك1ا|امء3 متا 


التضعيف هو الشكل المهيمن في العاميات» حاليّاء بعد أن اهترأت الأشكال التصريفية 
الأخرى. 
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* السين العربية - والشين في بعض اللغات الساميّة الأخرى» كما سنرى- 
تقابلها هاء فى السقطرية والمهرية!2©: 

«ستة» (462 في العربية): «هيته4[ه/8] (في السقطرية) و«هث» [/:8] (في 
المهرية)؛ بينما نجد «اشتِتْ» [1ناة] (في الشحرية)؛ و«شش» [505] (في العبرية) 
و«سث؛ [ك5] (في الحميرية)*©. 


وكي نقر بانتظام هذا التقابل» لا بد من تأكيد التواتر والاطراد: 


لاسبعةك (في العربية): لاهو بخ 15[/ه60] (في السقطرية) و«هيبَئٍت؟ [ابروطن!] 
(في المهرية)؛ بينما نجد «شبعت؟ [666دة] (في الشحرية)؛ و #شيفع1 [626؟5] 
(في العبرية)؟ ولاسبع 8 [؟56:] (فى الحميرية)0. 


لكن» من المهم أن نلاحظ أن اتجاه التغيير» أي من لاس / ش » في 
اتجاه «ه)؛ قد يكون معاكسًّا. فالعربية تستعمل الهاء فى ضميري الغائب: 
«هو/ اهي». بالتوازي مع بعض اللغات الساميّة الشمالية مثل الأوغاريتية 


260 225( 


«سط»الموط»””7' والعبرية «:» (ههوّ) «7» (هى) والآرامية «قط>هاطقط» 


57 ع 000 5 3 
والكنعانية «» (ه)ارج» (ه)777 والفنينقية «ج«ادجم/279» وكذلك الجنوبية» 


(272) انظر: كعمءة تقزم بندادعآ كاونلا هأ «,دعيوتاتطغو مه ط اك 5 معاد كاءمممه» ,ندادع.آ 1امللا 
0 :معلوات ألةا) علاترأعيت غاه وعاللضء3 العامماطاكا عااتجء3 انه وواعلام4ه كه «مللءعاء3 «أعرووده8 زه 
.352 .مم ,(1988 ,عا لامدمهمو1 


(23) انظر: المصدر نفسه؛» ص 33. 
(75) انظر المداخل رقم 753 و2258 تباعَء في ترقيم غوردن: ‏ .اموطاس1 عا نهنا ,«ملمهت 
(76) انظر: #عاكءكشةصمعى ععك عطلالمسممم0 «عووولءأءاوء عل رفصت ,رمممصاءعم8 ايد 
ُ (1908-1913 وعسطععب8 قسه علطعصعة تارملا بدولظ بلمقطعاع8 لمة ععطتتعظ :متاىء8) .دام 2 ,ءاءصرمة 
.302 
(77) انظسر؟ «ة «متامواععنة! ساد تكاعءله21 عاتدمهمم) علا زه كاه «رمماعك2 ,كتهدة1 .5 هناام2 
لإأعاعه50 أمامع 01 سمعفعسة معدم بمعجو11 بنعل) 16 ,لا بوعل5 لمادء01) ممءأعمية ,وبماكال عااكلنتواراا 
.89 .م ,(1939 


(78) يبدو أن التمييز بينهما قد اندثرء إذا أخذنا المكتوب على ما هو عليه. انظر: المصدر نفسه» 
ص 6 مامش ٠1‏ و لقامء011 تتقعتتعسط رعومنجامط امأءااءواظ وا زه مم0 4 ,كسد .5 والاعة 
.47 .م ,(1936 الإأعاعود أفاصء م0 ممعتعمية :سوه ,عولط بننل0) 8 ,لز روعايع5 
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شل السقطرية «عطوادعوط”*27 والحبشية «عبم زه )د99 اللتان 
والعخيسي 


تستعملان الهاء» أو ما يناسبها صوتيًا (أي الهمزة أو الياء... إلخ)» وتستعمل 
الحبشية أيضًا””*» وبالتحديد الجعزية** الشكلين تهادتدسة (نطيدم) ١‏ لتاد2دبوه 
(تماطع) لضميري الغائب» المذكر والمؤنث. تباعًاء» كما تستعمل لغة جفات «ادب؛؟» 
للمذكر و«در» للمؤنث».2©2 وهما استعمالان نستطيع تفسيرهما بتعاقب الهمزة 
والهاء وهي عملية صوتية معروفة في الأدبيات العربية» كما أسلفنا. في المقابل» 
تستعمل الأكادية الشين ١ق‏ او 2547 وبعض اللغات الجنوبية الأخرى السين» 
مثل القتبانية والمعينية «دو» »!05 وفْسّر هذا التقابل بتطور س/ ش إلى هاء» 
ورسس الأصل السامي باعتباره «شو»/ ١اشي؟‏ وليس «هوا/ «هي». وهذا طَرْحٌ 
مشكل كما يبدو أول وهلة دون زيادة تدقيق. فالمهرية -حيث لاحظنا انتظام 
تقابل السين العربية فيها بالهاء- تتميز بتعاقب الصوتين في ضميري الغائب 
إذ تستعمل «6ط» في المذكر وه«هلالة» مع المؤنث59, أما السقطرية التي تعتمد 
الشكل الهائي فإنها تستعمل ضميرًا متصللا - يوازي له فى «كلبه؛ - مجسدًا 
في «5-» كما في عط (-620)01) ويوحي بثنائية قديمة وسابقة في الاستعمال 
(ها/ (ش6. 


)229 .468 .م «ركعناو ا تمفد وه ط أء عد عتاقء عارممممظه» ,نوادع1 
(80) .121 .م ,(1907 عندومول؟ له كمسهنتتاء/ل؟ تدمقهما) .له 29 ,ممممى) عامه1ا# بمممصلائه أكتويم 


(0) عااتجء3 جا إن «ممه07) مناه بمورده©) 6( 6 معنم وق ,له ,تأمعدملة ممتتمطو5 
.0 العلقطمهة]/1ا) 6 علع5 عبعل1 .مسستلمادعء0:1) تتناكتمدئهتا ماموط ,روماو اصرمكط فته وامموطط :كعجو منودها 
5 .م ,(1964 ,جتا لام ومدد1ا 


(0) ,أدده 7103 أأمداطاة ‏ لتلمع ‏ لال عنقله عجارم اه عطأاوان عمل مفباع ملواوعآ ؟امبلا 
.263 .م ,(1956 بأععتماءصتل! .© عمتقسطئنا :وموط) 57 بعبوةاأكتدعدذا ومتاعءلاىء 


(83) المصدر نفسه. ص3 26. 


(84) لعاقاكمهةا ,ععمنوصة ادتاماقا 776 ,قأمناآ طعتامعلسدملاءلم عا لمة ,645 .م ,طعمعاتامط 
ت5لا110 عتتطئتاطنظ5 مطيول! :بجمعده81) دعاقم لهة هاعم 02 كعم دنتوممآ ,أدوء5 .51 ,2 نزط ممتفعينا عطا مموك 
105 .م ,(1973 ,ععنموعطانا لأقامء026 6ه امعط لمامع0 

20550 الأولى لغة مملكة قتبان وتقع يجنوب اليمن والثانية بشرقه. انظر: .ل )© ,104 .م ,.لء ,أنهعومكلة 
(1932) 33 .انب رعسو عق عسيوةاكتبوصائة عل عاقم5 هآ عل #أقعءأأب8 «رعنوتطمعمليد كء معتلمععف» ,معمتاممة 
21 

(86) انظر: .104 .ص رلء ,أأهعده51 لصة ,302 ع ,1 .له رممقصاءاعمرق 

0 ) كرمالمءأاديت ك كدرمكته بمصاصم عوممه ,71002771 عنتواطه فى :أ«امومد مننواععط ,نواحهآ لوبلا 

.409 بم ,(1938 ,اتج هممدصوا! 000 بمعللوطوعا/لا) كمبنولعماماصوة 
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هذه النظرة السريعة””**2 في تعاقب السين (أو الشين وما يصاقبها) والهاء 
(أو الهمزة وما يصاقبها) مهمة للتأريخ للتطور التصريفي والدلالي في العربية» 
لأننا ندرك» حين نقع على مادة «هبي» طريقٌ الجواب عن السؤال: ما هو حكم 
تناوب الصاد والهاء ف في #الهبي»: كما يذكره كل من لسان العرب والقاموس 
المحيط في مادة «هبوة 00 سيده: «الْهَبّي الصبي الصغيرء والأنثى عَبيةٌ؛ 
حكاهما سيبويه»؟ هل هو من باب تداخل اللهجات العربية الجنوبية بالشمالية؟ 
أم هو من باب تبادل السسين والصاد؟ أم هو من بقايا نظام في طور التطور؟ أم 
هي ثنائية في الاستعمال لم يبق منها إلا ما لم يجد الوقت الكافي للتغير؟ أم إن 
ذلك مجرد شبه عائلي؟ 

«ضا ا بف .: َلك وَتَلِفَه وضاع الشية: صار مُهْمَلَاه والضياحٌ 
أيضًا: العيال» أو ضيعُهُمه.. ٠‏ وتَضْيعَ ع المشك: فاح» (ق.م. «ضيع6). لا يفيدنا 
هذا المثال في تأكيد علاقة الضلال التي يستعمل بها فعل وما في العامية 
بقدر ما يهمنا لفت النظر إلى علاقة اضيع 1 ب «ضوع): : اضاعَة ضَوْعًا: عر 
وَأَقْلقَة وأمْدَءَ عه وشاقة» وضاعً السفرٌ الدابة: مَرّلهاء... والضو وائعٌ: : الضوامرٌ من 
الويل. وانضاعَ القَوْخُ أو الصبي: : نَضْورٌ أو بَسَطَ جَناحَيْهِ إلى أمه لَدقةُ كتَضوعً 
فيهما» (ق.م. «ضوع)7. تتقاطع معاني المادتين وتتنافران» فلا يمكن إرجاع 

معنى «العيال» إلى الضياع بمعنى «الضلال»؛ ولن يجدي تبرير الفيروزآبادي 
وغيره في ربطه بالمادة عن طريق حصر المعنى في الضيع منهم. بل نغتم من 
توظيف الشبه العائلي وتوسيع المادة إلى رمع و«ضرع» (حَضْعً) وذّل»... 
الصغيرٌ من كلٍ شيءء أو الصغيرٌ اليِنٍ الضعيف) و«اخضع) (حَضعٌ: تطامَنٌ» 
وتَواضعَ.. . وخضَعَة: : من يَخضَعُْ لكل أده 1 .. ومن يمه أَقرَانَة. .. واختضع: 
000 وااوضع“ٍ (الوضاعة والتَواضْعَ َ: التَذَللَء وَالتَخاشْمَ» وتواضع ما بيئنًا: 


0 710 7 57 


.. ووضعت التاقَةٌ: أَسْرَعَتْ في سَيْرها) ولاضعع» (ضعضع: ضَعْضعَه: هَدَمّه 


(88) لأن العملية تتطلب دراسة دقيقة متأنية. 
(89) مع ذلك» نذكر بمعاني التعب والإعياء وسوء الحال التي رأيناما متلازمة في «هملك» 
وسنراها في عناصر أخرى من عائلة «أبد» الكلمية...! 
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حتى الأرض. . وَتَضْعْضَعَ: حَضَعَ وذّل» وَافْتَفَرَ). و«قضع» (قَهَرَ... والْقَضْعٌ عنه: 
بَعْدَ. تَقَصضعَ: تَقَطعٌَ» وتَقَرق). وهو ما يدعم وجهة نظرنا في تعدد المنابع للمادة 
الواحدة» وعدم الاقتصار على الجذر باعتياره وحدة مستقلة بذاتهاء بل عنصرًا 
في شبكة من العلاقات الصوتية والتصريفية والدلالية» على المعجم التاريخي أن 
يفك خيوطها ويُجندر ما امحى منها واندثر. 

٠‏ تلف: «تَلف: هَلَكٌ. وأتَلَقَهُ: أفناة. ومثلف: المَهْلّكُ والممّازةٌ». (ق.م. 
«تلف»). ورأينا انحسار استعمالها في العامية بمعنى «الضلال. أما العبارة 
التى تفسر بها لفظة «أتلفه». أي «أفناه) فهي مهمة من ناحيتين: الأولى أنها تفيد 
ما تفيده ««بيد) فى صيغتها الجعلية «أباد»؛ والثانية أن «فناء» التي اشتقت منها 
صيغة «أفنى» تشير إلى المكان الفسيح (فناءٌ الدار: ما اتسَعَ من أمامها)”» وهو 
يحيلنا إلى المفازة والبيداء. ومما يؤكد ارتباط الاستعمال ال المي بأصول قديمة 
لا تنكرها اللغة» وإنما أهملها الجمعء هو تواجد المعنيين في السريانية حيث 
تعني «طله» (تلب - تلف) الموت والهلاك وكذلك الضلال”7". 


٠‏ «طووح/ طيح/ طحو: «طاحخ يَطوحٌ ويطيحٌ: هَلَكَ أو أشرَفَ على 
الهلاك وذّمَبَء وسَقَطْء وتاة في الأرض. وطوحة قتطوح: و02 ورهن 
ع ادم بوطوعةة ضَرَبَه بالقصاء أُوبَعَئّه إلى أرض لا يَحِيءٌ 
500 ع بِرَيْد: حَمَلّه على رُكوبٍ مَفَازَةِ مُهْلِكةِ. .. ونيد طَوَح: تخذة .. 
وأطاع الشي»! أقناه» وأذّهته. .. وطيح بكؤيه: رَعَى به في تضيعةه وطيح فلا 
َوهَهه وطييع الشيء : ضيعّه). (ق.م. «طوح/ طيح). كذلك «طحو»: طحا به 
قَلْبه: ذَهَبَ به في كل شيء. وطحا يَطحُو: : بَعُدَ وهَلّك». .. والطحا: المُتبسط 
من الأرض...».» فتؤكد هذه المواد علاقة الذهاب والضلال (ناة في الأرض) 


(90) تستعمل »799« «فنى» في العبرية بمعاني «الدوران؛ و«الذهاب إلى مكان ما»؛ ومئه «الموت 
والهلاك». انظسر؟ 1/6 عمل «وطظة بالمسطرعاءةسامول؟ عمنءعلةلامل فلل عمنأععاة ءطو ,وستمعوون ساعطاتيلا 
359-60 .هم ,(1834 ,اعهملا ,بلا .0 ."1 يمادمأعط) )انه بماعط1 


(91) قد تبدو المسألة دائرية إذا نبهنا إلى أن الضلال يعني بدوره «الموت والهلاك. 
(92) إن من تشبع بفكر ابن جني وبما يقوله في شأن تصاقب الألفاظ ليرى بين «طوح؟ واتوهة 
أختين» لأن الطاء لببيتة سوى ثأء مفخمة والحاء أخت الهاء. 
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الذي يسبب الهّلاكُ. ولكنها تؤكد معنى «السقوط؛ في «هلك» حيث يستعمل 
عادة في شكل «تهالك» أو «متهالك»... ومن المجدي أن نلفت إلى أننا إزاء 
تلازم دلالي يبدو قائمًا بين الموت والسقوط أو الوقوع في الاتجاهين» يتبادل 
فيه قطبا السبب والنتيجة الأدوارٌ. من ذلك «هوى: سقط؛ و«أهوى: ماتّى 
مثلا. 


* ودر: «وَدِرَهُ تَؤْدِيرًا: أوفَعَةٌ في مَهْلّكة. أو أَغْراهُ حتى تَكَلفٌ ما وقَمَ منه 
في مَهُلّكة» ووّدرٌ رسولَهُ: بَعَنَُه ووّدرٌ الشر: نَّحاكٌ وبَعدَهُ..». (ق.م. «ودر»). 
هذه المادة مفيدة على الرغم مما يبدو من اختزالها. فهي تحيلنا بدورها إلى 

معنى «الرسالة؛ فى «ألك» (ملّك) ومن ثم إلى العلاقة المنطقية بين الذهاب 
والتتقل من جهة والرسالة من جهة ثانية. فضا عن تأكيد التملسسل المنطقي 
الذي لاحظناه بين البعد والهلاك» وعن تأكيد العلاقة بين السقوط والموت 
الذي يعبر عنه فعل «وقع؟ في هذا المثال. 


* توه/ تيه: تشترك «توهة وهتيه» في إنجاز الشكل التطوري من الذهاب 
إلى الهلاك» حيث تضطلع «توه؛ بالمعنى الأو ل والثالث. أي الذهاب 
والهلاك: «توه: التؤةٌ: لغة في التيفء وهو الهّلاك وقيل: الذهابء وقد تاة 
يتوه ويتية تَوْمًا هَلَّك1. (ل.ع. «توه»). في المقابل» تختص «تيه» في المعنى 
الوسيط الذي يمر من خلاله معنى «الذهاب» إلى «الهلاك». وهو الضلال 
والضياع: اتيه: التية: الصلَفٌ والكبرٌ. وقد تاة ييه تيقا: تكبر. ورجل تائةٌ 
ونيا وتّيهان ورجل تَيِهان وتَيِهانٌ إذا كان > جَسُورًا َكب رأسَه في الأمود» ... 
والتيهاء: الأرض التي لا ُهْتَدَى فيها. .. والتيه: المَغارّة يتاه فيها... وفلاة تَيْهِاءٌ 
وأرض تيد وتيهاء ومَئيّهة ومتيهة ومّتيهة ومنيّه: :: تغضلة أي ينه فيها الإنالٌ؛ 

.تيه الشيء: ضيعّها (ل.ع. «تيه؟). وللقارئ أن يلاحظ * شيئين. يتعلق الأول 
بعدم استقلال «الجذور» إذ ؛ تشترك مادتان «توه؛ واتيه في تحقيق بنية فكرية 
واحدة””. ويهم الشيء الثاني معنبي #الصلف» و«التكبر؛ اللذين ذكرا في أول 


(93) إلا إذا تعلق الأمر ينقص في الجمع. 
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المادة ولا يمكن أن يكوناء بحسب الشكل التطوري الذي قدمناهء إلا آخر» أي 
من باب الإقدام على المهلكة والمخاطرة ومن ثم الشجاعة: «اجَسُورًا يَرْكَبُ 
رأسّه فى الأمور؛ ومنه التيه بمعنى «الإعجاب بالنفس». وهكذا لا يفسر هذا 
الاستعمال بضياع العقل كما تضيع الطريق» بحسب ما طرحه لسلو*" تأثيلًا 
لمادة «أبد؛ في الجعزية» بل بسيرورة أخرى يلازم فيها المضي الشجاعة 
على غرار «الجسارة» من الجسر (جُسَرَ يَجْسُرُ جْسُورًا وجسارَة: مضى ونقّذ) 
و«الإقدام» من التقدم ولا أظن «الجرأة» إلا قريبة من الجريء؛ على الرغم من 
أن الجري ملازم للخوف والفزع. 


* مشى: إذا كانت وظيفة المعجم التاريخي تصور التطور وتمثله من لغة 
الاحتجاج إلى عصرنا الحاضرء من دون حواجز كما دعا إلى ذلك كثيرون من 
الباحثين فإن «مشى» لم تعرف إلا الطور الأول - أي الذهاب - في الفصحىء» 
لكنها عرفت الطور الثالث - أي الفناء والتكسير والهلاك - في عاميات المغرب 
العربي» على الأقل. تعني «'ُشى» في عامية كل من تونس والجزائر والمغرب 
الذهاب والهلاك05؛ ول تست أي ين العاميات بالمعنى الوسيطء إذ يبدو أنه 


يمثل جسر عبور ليس من قدره أن يعمر طويلا9. 


"٠فوز:‏ : «الفوْرٌُ: النجاٌ والظمَد بالكَي والهَلآك ضد. فار: ماتّ» وفارٌ 
به: : ظَفْرَ وفازٌ منه: تجاء ...فار به: ذَّهَبَ به.”" والمَقَارَةٌ: المَنْجاةٌ وَالْمَهْلَكَة 


(94) يقول لسلو في معجم الجعزية المقارن: ععطاك *بإداكة مع ,)ده! ع6" كذ وستممعم أأمدط عط 
إه بديهامناءا2 عناأام مم6 ,تنواكعا :عمد ,«(10أن ,لهم عتدمعوط) لمتم 5اعمه متعه يديد عط ومتفمة أمم برط 
.3 .م ,ه066 


(95) انظر: 8 .م ,7 .امن رمتاهم© 
0 (96) أما إذا اعتيرنا الاستعمال الخاص الذي يستشهد به ابن منظور عن اللحياني «أن نساء 
الأعراب يقلن في الأتحذ: أخذته بدُباء مُمَلاْ من الماء مُكَل بترْشباءِ فلا يزال في تَمْشاء؛ ثم فسره فقال: 
التِمشاءٌ الْمشي. قال ابن سيده: وعندي أنه لا يستعمل إِلَّا في الأخذة». (ل.ع.ء «مشي») يمكن أن نقول 
عندها إن المعنى الشائع في العامية يجد له أساسًَا في العربية القديمة» خصوصًا إذا علمنا أن العامية 
تستعمل «الأخدَّة» بمعنى الهلاك. 

(97) كي نتمثل علاقة الذهاب بالهلاك» يمكن أن نس تأنس مرة أخرى بما تظهره اللغة في 
الاستعمال من تلازم دلالي مجسد في تلازم لفظي» فنجد في مادة «زهف»» مثلا: «أزْمَفٌ الشيء: ذمَتَ 
به وَأَهْلَكَةُ» . (ل.ع. «زهف»). 
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والقَلاةٌ لا ماء بها. وفَورٌ: مات وقَورٌ الطريقٌ: بدا وظَهَر وقُورٌ الرجُلٌ: مَضَىء 
وفورٌ بإبله: رَكبَ بها المَقَازَّه*"". خلافًا لما دأبت عليه المعاجم. لا نرى أن 
#فوز» من الأضداد لأن التركيب السلبي الذي يفيد «الهلاك» والتركيب الإيجابي 
الذي يفيد «النجاة» يختلفان اختلاقًا: «فاز به: ظفرَه مقابل «فارٌ منه: نّجا0. 
والقول إن «فوز»؛ من الأضداد» على الرغم من اختلاف التراكيب التي يستعمل 
فيهاء لا يسنده منطق. فهو كمن يزعم أن «هرب؟ من الأضداد لأنه يفيد «الظفر» 
و«الهزيمة» بما أننا نستطيع أن نقول هرب به؛ في مقابل #هرب منه»؛ أو كمن 
يزعم أن «فزع' كذلك» لأننا نستطيع أن «نفزع منه» و(انفزع إليه4. فلا سبيل إلى 
الحديث إِذّا عن عملية تلطيف محظور عند الإشارة إلى المكان القفر باستعمال 
لفظ «المفازة» تيمنًا واستجلابًا لحسن الطالع؛ لأن النواة الدلالية محايدة لا 
تفيد غير الذهاب أو الانتقال. فإن حدث فعل التنقل في مكان مقفر كان الموت 
والهلاك وإن حدث الفعل بالحصول على شيء ما كان الفوزٌ. 


امد 


٠وداً:‏ «ودا د أَدَأْدَةٌ ودنذاءً: عَذَا أشضد العَذُو أو أْشْرَ وأَحْضَر ... 
والدأدَاءٌ: المَضاتٌ وما اتَسَعٌ من التلاع والأؤديّة. و الو ا الهلآك. ... وتَوّدأتث 
عنه الأخبارٌ: انقطعث. كوّدنَت» وتَوارَت». .. وَالْمُوَدأةُ: المَهْلَْكَق والمقائةه. 
(ق.م.» «ودأ»)”". يمتد نطاق هذه المادة إلى جل المعاني التي رأيناها في 
المواد التي تناولناها بالدرس وتنجز الشكل النموذجي في التنقل والفضاء 
الواسع والهلاك. بل تعطي عبارة اتَوَدأْتْ عنه الأخبار» بمعنى «انقطعتٌ 
وتّوارَتُه صورة أخرى عن تشكل الحلقة الوسطى التي أشرنا إليها باعتبارها 
المرحلة الثانية في الشكل النموذجي لتطور 7أبد؛ و«بعداء و«هلك»... إلخ. 

* خطر: يفترض ألا ننظر فى هذه المادة لأنها قفزت فوق المرحلة الثانية 
ولم تنجز المرحلة الثالثة» بل اكتفت بمقاربتها. فالخطر لا يعني الهلاك؛ كما 
رأينا في الأمئلة السابقة» بل الخطر هو «الإشراف على الهلاك». انطلاقًا من 


(98) ويجدر مقارنتها بأحد استعمالات «فيز»: «الالْفِيَازٌ: الانْفِرَادُه: وهو معنى مهم سنعود إليه 
لاحمًا. 
(99) ولا يفوت القارئ الفطن علاقة «ودأ» ب «وأد»ء إذ تلتقيان في معاني عدة. 
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معنى «المرور)ا الدى 7 يذكر مافضره في العاذة المجموعة بل ستحسفه من 
تعابير من قبيل «خطر ببالي؟ أي 1 ببالي أو «حََطَرَ الشيطانٌ ين الانستان 
وقلبه: أوضل و سْواسّة إلى قلبه». أو «وما ألقاه إلا حَطْرَةٌ بعد > رَّ5ِ) أي مرة 
بعد مرة» حيث نلاحظ تكافؤ #خطرة» مع «مرة» في علاقتهما بالمرور» لافتين 
الانتباه إلى تلازم دلالي منتج. فليس من باب المصادفة إِذًّا أن تستعمل العامية 
التونسية لفظة «الخاطر»”"'' للإشارة إلى المارة. وقد يقدم معنى «الاجتياز» 
في المعاجم على أنه من المعاني الثانوية فيوضع في آخر الباب: ١تَخَطْرَُ:‏ 
تَخْطاةٌ وجازَّةُ» (ق.م. «#خطر»)”2"7. 
ومتى أدركنا أن الانتقال من مكان إلى مكان فى بيئة صحراوية يحكمها 
قانون القوة «ممخاطرةٌ؛ حقيقية» نكون قد أدركنا كيف تم التطور الدلالي «بديهيًا؛ 
من «الذهاب» إلى «الضلال» ثم «الهلاك» ونتكون قد تمثلنا كيفية بناء المعاني 
من التجارب اليومية اويا 


- نستطيع القول إن التلازم الدلالي الذي طرحناه مفهومًا إجرائيًا يؤهلنا 
لتفادي خخطر الوقوع في التأثيل الشعبي قد مكننا - من خلال النظر في الأمثلة 
المقدمة- من تبرير أربعة معان على الأقل ذكرها فيشر فى تناوله مادة «أبدا 
اثنان منها في العربية («الذهاب» و«القفر») والآخران في اللغات الساميّة 
(«الضلال» و«الهلاك»). ونود في ما يلي تناول معنيين آخرين تستعمل فيهما 
مادة «أبد»» كما ذكرهما فيشر وتذكرهما المعاجم العربية» هما «الوحوش» 


(100) انظر: 0 .م ره أوكسهه8 
(101) تعمدنا الإكثار من الأمثلة» على الرغم من خطر التكرار وإملال القارئ» حتى نثبت 
أن التواتر والاطراد يقطعان الطريق أمام الصدفة وأن التلازم الدلالي يمكن اعتماده منهجيًا من دون 
الخوف من الوقوع في الإسقاطات المخلة من قبيل التأثيل الواهم. . ومع ذلكء لم نستنفد كل الأمثلة 
2 0 6 يمادة د «ذهب قوت إلى لسار 0 ب الرجل | إذا ماث»ة 2 


ترد وجاةء وذقتَ». باعتبارهما تمثلان المرحلتيسن الأولى والثالشة. وكان بالإمكان طرح , اغوي»: 
«الغّي: الفضلال وَأَرْضٌ مَعْواةٌ: مضّلة. والْأَغْويِة: المَهْلّكة؛ وهي تنجز المرحلة الثانية والثالثة دون 
الأولى» لكنها مهمة أهمية التلازم اللفظي بين «الضلال» و«الهلاك». لأنها تبين العلاقة السببية التي تربط 
بين 1و3 في الشكل النموذجي. 
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و«التوحش»: «أَبَدَتَ البهيمة تأْد وتأبدٌ أي توحشت...التأبد: التوحش وَأبدَ 
الرجلٌ: توحش» فهو أَبده. 

* قد يبدو معنى «التوحش» منعزلا عن المعاني الأخرى التي تفيدها «أبد؛. 
لكنه لا يعدو أن يكون متغيرة في سيرورة الذهاب والابتعاد؛ تمهد له معاني 
«النفور» و«الغربة» و«الغرابة» (يأتي بالغريب الشاذ). 

قد يتبادر إلى الذهن أن معنى «التوحش» والإشارة إلى الوحوش 
والحيوانات بصفة عامة - «الأوابد: الوحوش مطلقّاه 292 - سواء الأليف منهاء 
مثل الحمير والبقر أو البري منهاء مثل النعام والقطا والظباء والوعولء مترابطين 
جينيًا بحكم تلازم صفة الوحشية والحيوانية» كما خيل إلى صاحب «القاموس 
المحيط» الذي يقرن بين معنيي الغضب والتوحش: «أبدَ: غْضبَء وتَوّحشٌ"' 
(ق.م. «أبده). لكن؛ على الرغم مما يبدو من وجاهة هذه العلاقة2""2) فإن 
المقصود بالتوحش هنا هو الشعور بالغرية والابتعاد وليس البطش أو الوحشية: 
«الوّخشة: القَرَقُ من الخلوة. وفع ش المكانٌ من أهله وتووحشٌ: 0 
عنه الناس. ويلك وحش: قَفْدا. (ق.م. «وحش"»). وكذلك «أَوْحَشَ المكانٌ 
إذا صارّ وَحْشَا..». (ل.ع. «وحش). فالتوحش من الابتعاد والانفراد وليس 
من الغضب. وليس من باب المصادفة أن يقال للثور الوحشي «مسافر» (ل.ع. 
«سفر») وليس من باب المصادفة كذلك أن تعني «تحاشى؛ في العربية ابتعد 
وتجنب وتعني الإفراد في صيغتها الحرفية الأداتية «حاشى»»؛ فعلاقتها واضحة 
بالحاشية. أي الهامش البعيد عن المركز. وكلها تعود في الواقع (أي تحاشى 
وحاشى وحاشية ووحش - وحتى حشيش -) إلى الحشى باعتبار الحشى 
عضوًا ثانويًا بالنسبة إلى القلب أو اللب الذي يُعتبر المحور والمركز. ويبرر 


(2)102 .46 .م رععقلههها عأطهية عه لزدتعلوءة ,عالطسمع2 طدعم لعائونا لمة ععطعوزع 

(103) فنجدها في ألفاظ يربطها شبه عائلي ب «أبد»؛ من قبيل «عربد» «يقال غَضَّب عرْبد أي 
شديد... والعربد حية حمراء رقشاء بكدرة وسواد..».. انظر: أبو الفيض مرتضى بن محمد الزييدي» تاج 
العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبد الستار أحمد فراج [وآأخرون]؛ راجعته لجنة فنية من وزارة 
الإرشاد والأنباء» التراث العربي؛ 16» 40 ج (الكويت: حكومة الكويت» 2001-1965)) ج 8» ص 
5 اعربد؟. 


154 


هذا الطرح - أي أن «حاشية؛ من «الحشى؛ - تلازمٌ دلالي آخر هو ترادفها 
مع «بطانة»» إذ لا أحد ينكر أن «بطانة؛ من البطن» كما يرادف «تحاشى» فعل 
اتجنب». ومن لا يرى فيه مشتقا من الجنبء. مثلما أن «تحاشى) مشتقة من 


الحشىء. فلا حس لغوي له. 


ما سبق يسسمح إِذ بتفسير تسمية الوحش وحشًا: «الوّخش: كل شيء من 
جواب البّر مما لا يشتأنس..2.. ومن اللافت أن لفظة «الإنسي؛ التي تقابل 
«الوحشي» في العربية - تقال الأنس مع الوحشة مرتبطة صوتيًا بالناس 
ودلاليًا بالجمع: : «الإِنْسٌُ: جماعة الناسء والجمع أناسٌ» وهم الأَنَسْ. 
تقول: رأيت بمكان كذا وكذا أَنَّسَا كثيرًا أي ناسًا كثيرًا». (ل.ع.» «أنس»). 
وهكذاء لد يمكن فصل معانى «الوحشة» و«القفر) و«الانفراد)2240 عن معنى 
«الذهاب» الذي نجده د فى «أبد) في شكلٍ «الأوابد: بهائم توحشت ونفرت من 
الؤنس)1920 حيث تعني | تقر َقَرَ ينف نُقُورًا ونفارًا إذا فر وذهب... وتَناقَدوا: 
ذهبواا (ل.ع. «نفر)). ولا ندري1067) إن كان معنى «الحيوانات والوحوش 
عامة؛ يكشف هو الآخر عن تلازم دلالي أم إن الأمر مختلف, لأن في القرابة 
الدلالية بين الزائلة (الزوّال: الذهاب والاسْيتحالة والاضْمخلال) والماشية 
(من المشي والتنقل) والدابة”''2 (من الدبيب: المشى رويدًا) ما يؤشر إلى 


وجود بنية فكرية تؤسس لذلك. 


على كل حالء لا ينفصل معنى «أبد» في استعمالات من قبيل: «تأيد 
المنزل أي أقفر كو «تأبدت الدار: خلت من أهلها» عن معنى «الذهاب» الذي 
يستنتج من التوحش والنفور كما رأيناء وليس لأنها «خلفتهم الوحش بها؛ أو 


(104) نذكر بأن مادة «قيز» باعتبارها متغيرة من عائلة «فوز» نفسها التى تحمى إليها #مفازة» 
تستعمل بمعنى «الانفراد». ا 
(105) .48 .م ععقدههقا عتطمعف أله زدوع لمعم ,عتاطناوعع طممخ لعاتمنآ لمة ععطعوام 
(106) لأن الأمر يتطلب دراسة منفصلة لم نتفرغ لها بعد. 
(107) من اللافت أن معنى #المشي رويدا» الذي تستعمل فيه مادة #ديب» العربية يناسب 
(«قكلاذظ «قفقطم») في الحبشية.؛ كما ذكر : ع#اعتقص أنو) 2 .م «رعنوأطمتمليد اء معتلمعع4ق)» ,ممم 
.(1221612601 مغن 
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«صار فيها الوحش ترعاه») (لع. «أبد»). كما نعتبر معنى «الأبدة: الكلمة أو 
الفعلة الغريبة» (ل.ع. «أبد») ومعنى «الأبد والدواهي» والقوافي الشرد) (ق. م6 
«أبد0) نتيجة طبيعية للابتعاد عن المركز والإقامة على الحاشية» أي الانفراد. 


* أما معنى «الإقامة» فى «أبَدَ بالمكان يأبد أبودًا: : أقام به ولم يَبْرَحْهة (ل.ع. 


«أبد) فهو لا يمثل معنى منفردّاء من ناحية» ولا يمثل مع معنى «النفور» ضدًا 
إلا إذا قابله في المطلق وليس في سياقه التطوري» من ناحية ثانية. 


ففى ما يتعلق بالشق الأول من المسألة» يقترن هذا المعنى بمعنى «التخليد» 
باعتباره مرادقًا له («خلد بالمكان: أقام». (ل.ع.؛ #خلدة)) ومعيرًا عن الامتداد 
في الزمان ومنه عن المكان الواسع القفر واختزله في لفظة #الدهر؛؛ كما عودتنا 
اللغة على إسقاط الزمان على المكان: «أبد: الأبَدٌ: الدهرء ...والأبَدٌ: الدائم 
والتأبيد: التخليد. (ل.ع. «أبده). . ويترجم المكان الواسع (القفر) إلى زمان 
و واسع (الدهر )» سواء بالحضور (أَبَدَ بالمكان) أم بالغياب ب (دأيد الرجُلٌ: طَالَتْ 
عرد به ). فكلاهما يعبر عن طول مدة الحدث بصرف النظر عن محتواه: «أقام 
بالمكانء إقامةٌ وقامة: دامَ وأقام الشي:: أدامَةٌء؛ (ق.م.» «قوم»). وإذا وضعنا 
«أيد؛ في سياق علاقة الشيه العائلي التي تربطها بكل من #مدى» (تمادى في كذا 
من المكان» ومدى الدهر من الزمان) واأمدك و«مدة» و«ادوام» اتضح لنا كيف 
إن امتداد الزمان هو بالفعل من المكان. وهذا كفيل بتفسير الاتجاعن اللذين 
أخذتهما «أبد» عند انتحائها "2 فى شكل «أبدًاة» حيث تستعمل بقطبي السلب 
(مرادفة لقّط) والإيجاب (مرادفة لدائمًاء أي في معنى «أبدي») للإشارة إلى 
الدهر بمعنى «المدة الطويلة غير المتناهية»» بين الوجود الدائم وعدم الوجود 
الدائم. وامتدادا لهذين القطبين» نجد في لهجة دثينة - كما جاء عند لاندبرغ - 
أن الأوابد ليست الشوارد والغرائب بل الأغاني الشائعة والمألوفة9"©. 


(108) الانتحاء مصطلح يترجم «دهنامعالق لمهم 6 أي تطور وحدة معجمية عادية وتحولها 

إلى أداة نحوية علائقية. 
)2109 انظر : ,(1920-1942 ,لاه .1 ا تسعلاعآ) .كاه؟ 3 ,كامهالعك ع7أددعما0 ,ععطلهمآا عل ماهد 
.65 ناتصمء لغاط أء 5عاقنتعنامه كتامكضقطء ,5 .2 
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أما في ما يتعلق بالشق الثاني من المسألة فإن «النفور» لا يضاد «الإقامة» 
إلا إذا اعتبرناهما كذلك فى المطلق» اعتمادًا على أن النفور بمعنى الذهاب» 
كما رأيناء يستهل السلسلة التطورية» بينما تقع الإقامة نتيجة المعنى الزماني 
وتفصلها عنه مراحل عديدة. 


كي نتمثل هذه الظاهرة» لا مناص من أمثلة توضح ما قد حصل ة في العربية 
لتفضي هذه المادة المعجمية إلى التعبير عن معنيين متضادين ظاهريًا. 


تصيب الحيرة المستعمل إزاء معنى كلمة «حنيف» التي تشير أساسًا إلى 
«الميل والاعوجاج». لكنها تستعمل في عبارة «الدين الحنيف». وقد يسارّع إلى 
القول إن «حنف» من الأضداد» لكن تاريخ استعمال اللفظة يبين أن الدين الذي 
حاد عن عبادة الأصنام وعن وثنية الجاهلية أصبح مرادقًا للاستقامة. ونرى أن 
هذا هو ما حصل كذلك مع استعمال «عدل» إذا اعتبرناها في المطلق بين الحياد 
والعدول. 


قد يرى الناظر في مادة «حمد؟ أنها أيضًا من الأضداد, لأن معناها الشائع 
«الشكر والرضى» يناقض فيها معنى (الغضب»: (حمدك كفرح: غضب» (ق.م. 
#حمد؛) وكذلك: «. ..حمدت على فلان حَمْدًا وضَمدت له ضَمَدًا إذا غضبت» 
(ل.ع. «حمد»). لكن ذلك لا يكون إلا في المطلق. أما إذا اعتبرنا سيرورة 
«حمد؛ وارتباطها بشبكة من المواد المعجمية التي تكون عائلتها الكلمية» فإننا 
: رق لها عاد وطادة بوجاذة لحا 1 سماسي يميا تعن "اليكتزارة1. (يومٌ مُحْتَّمِدٌ: 
شديدٌ الحراء ويكافته: : ايوم مُحْتَدِمٌ ومُحْتَمد: #شحلية الحره والاختدام: شدة 
الدكرا ليع : الحدم»)) وكذلك «حمت: جرمعرت ولاخ رو حلت 
ككَرُمَ: شد خرة). (ل.ع. (حمت)2). ويلازم معنى «الحرارة» معنى «الغيظ 
والغضب؟ ف في العربية» كما يلازم السبب النتيجة. وهي تفصح كذلك عن حالة 
تلازم لفظي وحالة تلازم دلالي منتظمين”'2"7» نحتج لهما بالأمثلة التالية - ومن 


(110) ليست علاقة التلازم بين الحرارة والغضب علاقة حصرية في العربية» فللغضب سبل 
دلالية أخرى نبينها في الإبان. 
1537 


دون إطالة لأن الأمر لا يتعلق بحالة شاذة: «حرر: الحريدٌ: من تَداحَليُهِ حرارةٌ 
العَّظِ؛ (ل.ع.؛ #حررة)» و«وغر: التوقدُ من العَيِظ..نوَعْرَ: تَلَهبَ غَيظَاه (ل.ع.. 
«وغرة)؛ واحمس: الحخميس: التنورء [... امو مَوْمَسنَ: مَسَ: عضب (ل.ع. 
احمس»)» والحمش: حمش حَمَشّا وحَئِمَّة: غْضِبَه. .وقد أَحمَشٌ القدرٌ 
وَأَحْمَش النارّ: قَواهًا بالحطب» (ل.ع.» احمش؟)) واشوط: اسْتَشَاط عليه: 
التَهَبَ غَضِيًاه (ليع. 3 «شوط؟)؛ و«نفط: يَنفط: غُْضْبَ) أو اخ خَتَوَقٌ عُضَبَاة (ل.ع. 
«نفطة). واضرمٌ: : شد جوع أو حرة» وضَرمَ عليه: احتَدَم عَضَبًاء كتَضرمَ» 
(ل.ع.» «ضرم"))»... بل إننا نرى في لفظة الغيظ ذاتها شبها عائليًا مع القيظء 
حَمَارةٌ الصيف: «غيظ: تَعِيظت الهاجرَةٌ: اشْتّد حَمَيُهاه (ل.ع.. «غيظة). 

بالتوازي مع ما رأيناء تطرح مادة #حمم' إشكالات لا حل لهاء إذا لم 
نعتبر السيرورة التاريخية ولم نتأخذ بالاعتبار سياق الاستعمال وتفرعه والشبكة 
التصريفية والصوتية والدلالية التي تحكم تاريخ المعجم العربي. فهذه المادة 
تطرح مالا يقل عن ع ثلاث مقابلات: بين الماء اليارد والماء الساخن. وبين 
العامة والخاصة؛ وبين الأبييض والأسود. 


يمكن أن نعالج زوجًا من المعاني المتضادة. لكن؛ ما السبيل إلى معالجة 
ثلاثة أزواج من التقابل؟ هل نصغي للمستس لمين الذين يزعمون أنه بالإمكان 
أن نقول ما نشاء فى العربية» اعتمادًا على تعدد المعانى فى المادة الواحدة» 
ناهيك عن تناقضها؟ 

1.أ. أحم نَفْسَه: غَسَلَها بالماء البارده 

1.ب. حم الماء: سَحِنّهى كأحمه وحممه 

2. أ. الحامةٌ: العامة 

2 ب. الحامةٌ: خاصة الرججل من أهْله ووَّلَّده 

3. أ. الأحم: ...الأَسْوَهُ من كل شيء. ...التَخمومٌ:...الجبل الأشود... 
الحْمَعٌ: الفَخْمُ [ق.م.»] 1 
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3.ب. وفي حديث قس: الوافد في الليل الأَحَمٍ أي الأسود» وقيل: الأحم 
الأييض؛ عن الهّجري؛ [ل.ع.] 


إذا اعتبرنا أن الحرارة قاسم مشترك بين العائلة الكلمية التي تنتمي إليها 
الحممةا (حمس» حمش» حمدء» حدم. حمي» حمت....) يفسر معنى «الماء 
البارد؛ بالحمام والعرق ويفسر «الأبيض»؛ ب«الحُمّم الذي يشير إلى «الرماد 
والمَحُم؛ وكذلك إلى الفحم البارد (ل.ع.. #حمم"). ولعل لون الرماد هو الممر 
الذي انزلق منه «اللون الأبيض» ولعل معنى «العرق» هو الذي سمح بمرور معنى 
«الماء البارد»”271. أما الحامة بمعنى «العامة؛» فالسبب الصوتي واضح وقد تنبه 
العرب إلى تبادل العين والحاء» فى أكثر من مناسبة2''). ويبدو أن معنى «العامة» 
تولد عن معنى «العمى» و«عدم التمبيز» الذي يرتبط بدوره بالسواد والظلام؟©. 
أما عن معنى «حمم» «الخاصة من الأهل والأقارب» فإنه مسن جنس معنى 
الحميمية وصلة الرحم. وإذا نظرنا إلى القضية من وجهة نظر ابن جني وما يقوله 
عن تصاقب الأصوات والمعاني» نستطيع أن نرى في علاقة 2حمم) ب لاحنن» من 
ناحية وب احبب»)0!*''» من ناحية ثانية» مجرد متغيرات إبدالية. 

بالرجوع إلى معنى «أقام» في «أبد بالمكان»: يمكن - تمهيدًا لتوظيف 
مفهوم الجذمور والشبه العائلي - أن نلفت إلى أن العائلة الكلمية التي تنتمي 
إليها «أبد» كما سنيين ذلك» تُستعمّل في معنى «أقام؛ باعتباره الاستعمال 
الشائع مطلقا. ومنها «ريد» (رَيَدَ رَيُودًا: أقام) خصوصًا «لبدة (لَبَدَ لَيُودًا ولََدّا: 
أقام) ومقلوبها - أو العكس - «بلد؛ (يَلَدَّ بالمكان يُلودًا: أقامَ ولَرِمَة مَه15"). أما 


(111) وقد يكون من باب تلطيف محظور لغوي لأن العربية التونسية تسمي الفحم «البياض»! 

(112) كما تجدر الإشارة إلى أن حم حمة» تعني قصده وهو ما تعنيه (أم» و«هم؛: ويتعلق 
بالسبب ذاته. 

(113) مع الإشارة إلى أن «عمم» تعني السواد: «عُممَ بالضم: سُودً؛ (ق.م.؛ هعمم؟). 

(114) حيث يتلاقى الحرقان الأولان (م-ن) في سمة الخيشومية والحرفان الأخيران (م-ب) في 
صفة الشفوية» نظرًا إلى أن الميم حرف شفوي وخيشومي. 

(115) أهملنا المواد التي لا تعني «الإقامة» صراحة: وكان بالإمكان ذكر مادة «نبد»؛ مثلاء كما 
جاءت في ل.ع.: «نيد: النهاية لابن الأثير في حديث عمر: جاءته جارية يسَويق فجعل إذا حركثّه ثارَ له 
قشار وإذا تركنْه تَبَدَ أي سكنّ وركدٌ؛ قاله الزمخشري". 
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معنى «الإقامة» نفسه» وهو الذي تولد في الاستعمال من المعنى الزمني (الأبد)؛ 
فيربط أواصر القرابة صوتيًا ودلاليًا مع «أمد (الْأَمَدُ: الغاية كالمَدّى؟ يقال: ما 
أمدُك؟ أي منتهى عمرك)1'): وهو مما لا يدع مجالًا للشك في انتماثها إلى 
العائلة الكلمية ذاتها - يدعم بذلك مفهومي الجذمور و الشبه العائلي» إذ ل 
سبيل إلى إنكار قرابة الباء والميم. ونضيف إليها «مدد؛ (المدة) و#مدي» (مدى) 
اللذين بلغا مرحلة التعبير عن الحيز الزمني» بعد المرور بالتعبير عن المكان 
الذي يَحتمّل تطوره» بحسب الأنموذج الذي نتحرك داخله» من استعمال كان 
يعبر عن الكيان. 


* أما معنيا «الأبّدة: الولد الذي أتت عليه سئة» و«الإبث»: «الأمة والضان 
والفرس تلد كل سنة»» فهما لا ينفصلان عن معنى «الأبل4: «الدهر الطويل» ولا 
يمثلان سوى تعبيرين مجازيين عن الزمان» أحدهما بالتواصل (سنة بأكملها) 
والثاني بالتواتر (كل سنة)) في محور أساس من حياة العربي وفي بيئة تتسم 
بالانتقاء الطبيعي. هل كان التعبير الأول تفاؤليًا تيمئيًا أو كهنوتيًا طقوسيا؟ هذا 
ما لا يمكن الجزم به. أما التعبير الثاني فيلفت إلى التوظيف النفعي المباشر 
في استعمال الأمّة خصوصًاء عوض المرأة عمومّاء أو الأنشى مطلقًا. وعلى 
الرغم من العلاقة الصوتية والدلالية التي تربط «أبد) ب «عبد)» إذْ هما تشتركان 

في أكثر من معنى «الإقامة وطول الزمان»: هما عَبِدَ أن فَعَلّ: ما ليت ومعنى 
«الذهاب والنفور»: «عَبِدٌ تعْبيدًا: ذُهَبَ شاردًا. .. والَبابيدٌ والعباديدٌ : الفرَق من 
الناس والخْيْلٍ الذاهبون في كل وله . .. والطئقٌ البعيدَةٌ)» ومعنى «المكانت 
القفر»: «الْمُعَبدٌ: .بد ما فيه أثرٌ ولا عَكمْ ولا ماءه؛ إلا أننا لا نشاطر ابن منظور 
رأيه في تبرير معنى «أتان أبد: في كل عام تلد بأن «الإيد ههنا: الأمة لأن كونها 
ولودًا حرمان وليس بحد أي لا تزداد إلا : شكرا» . ومع ذلك لا نرى أن تبريره 


(116) تستعمل السسقطريا ية «آمتد» (لعم2) بمعنى الحيز الزمني و«أشد» (0ته2) بمعنى المدة 
باعتبارها كمية زمنية وكذلك في معنى «الكمية» مطلقاء انظر؛ .2 رأطافومد مناوتجعط بلاقادء.آ 
من الجدير بالذكر أن كلمة «المٌّد» في العربية تشير إلى مكيال. ووهم بعض الباحثين في اعتبارها 
مقترضة من اللاتينية أو من اليونانية. 
0ظ10 


اعتباطي تمامّاء بل نراه يعتمد معنى «الهلاك والشر والمشقة وسوء الحال» الذي 
يسببه البعد(”"» وطول الغربة. 

بقي أن ننظر في معنيي «الغضب» (أَبدَ عليه: غضب) و«الكلّف» (تأبدَ 
الوَجْهُ: كلف ونمش). ١‏ 1 

- في هذا المستوىء لن تكفي الآليات المستعملة إلى حد هذه النقطة 
لترسيس التسلسل التطوري ولا بد من تدعيم التلازم الدلالي بمفهومي 
الجذمور والشبه العائلي» كي نربط بين معنى «الغضب» الذي نجده في ما 
يقابل «أبد» في اللغات الساميّة (الجعزية؛ مثلاء إلى جانب الجنون والحمق) 
من ناحية» وفي عناصر من عائلة «أبدة الكلمية تربطها بها علاقات شبّه عائلي» 
من قبيل «أبت» (د-ت) واعبد» (أ-ع)*221 و«أمدة (ب-م) وادوبت» (أ-و) 
و«ومد» (أحو ب-م)ء وتوحي بأصل قديمء أقدم مما يبدو. فأن يكون معنى 
«الغضب؟ مشتر 3 بين «وبد» و#ومده [ب-م] و#عبد» و«أيد» [أ- -ع] لافت 
ومهم لأنه يؤكد انتماء هذه العناصر إلى عائلة واحدة. لكن ورود معنى «الكر؛ 
ملازمًا لمعنى «الغضب» في «#أيت0 («أبت: : يوم نت وليلة أَنْنَدّ. كل هذا في 
شدة الحر؛ وأَبتةُ العَضَبٍ: شديُهِ وسَوْرَيُه. وتأبتَ الجَمْد: احْمّدَمَ1) و«وبد؛ (وَيدَ 
عليه وبَدًا: غَضبٌ مثل وَمِدَ. والوَبَد: الخرمع بكرن الريح والومر). واومد) 
(وَمِدَ عليه وَمَدَا: غْضْب وحَمِيَ كَوَبدٌ). وغيابه من اعبد» و«(أبد» أمر يستوجب 
الدراسة والتدقيق. ألا يكون غياب معنى االجرايعن ع «أبد» و«عبد؛» إذا اعتبرنا 
التلازم الدلالي الذي ر أيناه آقًا يدعمه وجوده في «أبت» واومد) و(اويد4ة» من 
باب التقصير في الجمع وليس من باب الإهمال أو الشذوذ؟ وإنه لأمر مثير فعا 
أن يقرن لسان العرب في تمثيله معنى «الغضب»؛ في «أبد» عناصر من عائلته 


(117) وليس من المفاجئ في شيء أن يعترضنا في مادة «بددة التي تربطها قرابة صوتية واضحة 
ب «أبد» في الآن نفسه معاني «التفرق» و«التعب» و«الإعياء». كما نجدها في «بدد» وفي مقلوب «أبد» 
أي «دأب: جد وتعبت1ا, ل يكون من باب الصدفة» بل يبدو أنه تلازم دلالي بين معنى «الهلاك» ومعنى 
«التعب نتبيئه في أحد معاني «هلك» ذاتهاء حيث تعني صيغة تفاعل «تهالك4: #السقوط من تعب أو 
من مرض». 2300 
(118) و«عربد؛ نتيجة تباين صوتي: «لقد عْضِبْنَ عُضبًا عِرْبَدًاة. وسبق ذكرها. 
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الكلمية دون غيرها: «أَبنَ عليه أَبَدَا: غضب كَعَبدٍ وأَمِدَ ويد وومدٌ عَبَدًا َأَمَدًا 
وويدًا وومَدًَاه. (ل.ع. تأمد)299. هل تمثل القدامى القرابة المعجمية ولم 
يفصحوا عنها!؟ ذلك أن العناصر المذكورة» أي «أبد) و«أمد» واويد» واومد» 
و«أبت» له تتقاسم معنى «الغضب؟ فحسب» بل تشترك فى علاقات ثنائية أو 
ثلاثية - على منوال الجذمور - وتتلاقى من ثم في معاني متعددة. فنجد في 
«وبد» معاني «سوء الحال» و«الجوع» و«الإهلاك» (في «شدة الإصابة بالعين») 
و«الإفراد؛ و#الجهل بالمكان»؛ وفى «أمد؛ معنى «الحيز الزمني4 وفى «ابعد) 
«الذهاب» و«الموت»» ورأيناها بعد. 


إذا اعتبرنا الأشياء من وجهة النظر التطورية الزمانية» اتضح لنا أن كل هذه 
العناصر الصوتية - الدلالية لا تمثل سوى عُقد تفرع في جذمور بدائي جامع 
يحمل إمكانات متعددة للاستعمال» وأنها لا تمثل بأي حال من الأحوال جذورًا 


ويؤكد قدم التفرع وجوهريته وجود ما يؤشر إلى أن الظاهرة ساميّة, أي 
سابقة للعربية. فليس من المبتذل الذي يمر من دون لفت النظر أن السريانية 
تستعمل بالتوازي «يحة» (أبد) بمعانى «الضلال» و«الهلاك» و«سوء الحال» 
و«الداهية» إلى جانب «حد» (بد) التى تعنى كذلك «الداهيةة و«سوء الحال» 
و«ذهاب العقل» مقابل «>»محد» (أمد) تمغلن «نفر وذهب؛ إلى جانب «ممد» 


(مد)220 بالمعنى نفسه. وليس من باب المصادفة المحض أن تضطلع مادة 


(119) انظر كذلك: الزبيدي» ج 7» ص 373. مادة «أبد». وجمع بينها ابن السكيت في كتاب 
الإبدال: «ويقال: عبد عليه وأبد وأمد: أي غضب» انظر: أبو يوسف يعقوب بن اسحاق ين السكيت» 
كتاب الإبدال» تقديم وتحقيق حسين محمد محمد شرف؛ مراجعة علي النجدي ناصف (القاهرة: الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1978): ص 67. 

0 انظر بالنسبة إلى تعاقب «#حد» (أيد) ومحده (يد): لويس كوستازء معجم سرياني عربي» 
ط 3 (بيروت: دار المشرق» 2002): ص 2» 11 و177 على التوالي. 

وكذلك يباين سميث (طااتدة عدبزة2) ص 2 وص 35 بالنسبة إلى تعاقب «صحد» (أبد) و«حه (يد)» 
تباعَاء وص 19 و251 باللسبة إلى تعاقب صمد» (أمل) ومحده (مد)» تباعاء حيث تقدم همد» على أنها 
بدلا من «>مع». 
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«بددة بمعنبي «النفور» و«التفرد» في «أبد» وبمعنى «الحيز الزمني»» موازية في 
ذلك «أمدة , و«اسمدة و#سرمد!!22, خصوصا «مدد2'22!0) كما ينوه إليه لسان 
العرب عن الجوهري: «أبد يده إلى الأرض مدها» (ل.ع. «بدده). وكيف لنا 
أن نفسر لماذا نجد معنى «الهلاك» مشتركًا بين اللغات الساميّة ولا نسترجعه 
في العربية إلا عن طريق الترسيس وإعادة البناءء في مادة «بيد» (بيد: باد يبيد 
58 إذا هلك)*212 وليس في مادة «أبد»» كما هو الحال في الأكادية والحبشية 
والآرامية والعبرية؟ وقد نجد الجواب عن هذا السؤال في طرح طريف طرحه 
مؤلفا معجم الجحذور الساميّة زعءبونائند كمماعمم عمل منعس وم نط 1247ل ويتمثل 
في اعتبار «أبد؛ صيغة ثانوية موسعة من شكل بدائي ثنائي «بد2'**6 عن طريق 
الحشو كما في السريانية «حود» (يود) والإسباق» كما في الأكادية والحبشية 
والعبرية وغيرها «أبد والإلحاق» كما في العربية «بدو؛» والسريانية «جو»» 
(بدا)... إلخ. وقد يطال طرحّ كانتينو ومن معه الاحترازٌ الملازم للنظرية الثنائية. 
لكن ذلك لا يهمنا بقدر ما يهمنا تأكيد هذا الطرح القرابة الجينية بين «الجذور». 
وما لا نتفق فيه معه يتعلق بجعله المادة الثنائية بذ أرومة مركزية والتوسعٌ 
من الحواشيء وهو ما لا نقبل به إذا قبلنا بالجذمور بديلا من الجذر وتجاوزا 
له. فمفهوم الجذمور يقوم على نفي علاقة المركز والحاشية:» أي أحادية 
لعلاقة. وعلى مثل ذلك يتأسس مفهوم الشبه العائلي. لهذاء لا نرى مؤلفي 


(121) كما يؤكد على ذلك لسان العرب: وهو لك أَبدًا سَهْدًا سَرْمَدَاهِ عن ثعلب بمعنى واحدة 
(ل. 8 .» (سمد»). وولدت #سرمد» من «#سملد» بتباين صوتي. كما يشير لسلو إلى أن «سبد» يوازي 
معنى «أمد» (أي #الدهر والحيز الزمني العلويل*) وهو معنى لا نجده شسائعًا في العربية في #سبدة بل في 
«سمد» (ب-م) وفي «سرمد» نتيجة التباين الصوتيء كما أسلفنا) وأقل منه في «سيت» (السبْتٌ: بُرْهة من 
الدهر). انظر: 6 .7 ,509011 عناوأجنما ,للدأوعآ 
(122) وهي مادة مهمة بالتسبة إليناء إذ لا يمكن تبرير تعدد استعمالاتها بين البرهة الزمنية»» أي 
«المدة» وبين معنى «الهرب والتفور» الذي يستعمل به الثنائي المضاعف «مدمد». 
(123) كما تتقاسم مع «أبد» معاني الذهاب والقفر والأتان أو الحمر الوحشية 
(124) انظر مادة «000082» في: :0 :كعناواللجةد ععجاعمم كل #لمابطوااعل2 رمعطمن لاوط 
.(1970 .رومعاعه2 :قتمة©) لامعستاهةت) موعل عل اتأمتدمع مده تعلطاءا! ,كعبي ةاعد ععبومه! عه| كايدك ععؤاععاله 


(125) يردفانه بمعنى أساس لا يختلف كثيرًا عن المعنى الذي قدمه لسلو عن الجعزية واللغات 
الساميّة» وهو: «تجاوز الحدود (حدود القبيلة» أو العالم المألوف» أو الذات)» النفور والضلال والجنون». 
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معجم الجذور الساميّة يتساءلان ولو بطريقة عابرة عن احتمال وجود متغيرات 
أخرى مثل «أفد» - مع ما خبرناه من تبادل الباء والفاء في العربية وفي اللغات 
الساميّة - و«وفدة واومد و«أبت» واوبت» (وبَّتَ بالمكان: أقامَ. ومقلوبها 
«ابوت» (بات)) واسبت» واهبت» (الهَبْتُ. حُحمْقٌ وتَذليةٌ. ...المَهْبُوت: الطائر 
يُرْسَلُ على غير هداية) واسمت» (السمتٌ: السيْرُ على الطريق بالظن؛ وقيل: هو 
السيرُ بالحَدُس والظن على غير طريق) التي تنفي مركزية «بد» وتثبت أن التوسع 
يحصل في كل الاتجاهات. وليس انطلاقًا من جذر أصل نحو فروع ثانوية. ولا 
نستغرب البتة أن يثبت بحث معمق بين العربية واللغات الساميّة والحامية أن 
لعائلة «أبده الكلمية علاقة وطيدة بالموت باعتياره عضوًا من أعضاء الجسمء» 
اندثر من الاستعمال ودفن تحت التعابير التلطيفية التي سعت إلى مداورته2120. 


- أما «أبد» بمعنى الكلّف (تأبدٌ الوَّجْه: كَلفٌ ونمش) فتختص به العربية 
ولا يوجد في أي من اللغات الساميّة التي تسنى لنا الاطلاع عليها. والكلّف: 
شيةٌ يَعْلو الوّجْةَ كالسِمسم ولَوْن بين السواد والحُمْرَة وُمْرَةٌ كدرَةٌ تَغلو 
الوّجْة» (ل.ع.. «كلف:) وهدًا المعنى مشكل. ولكنه ليس مشكلا في ذاته» لأن 
تبريره ممكن اعتمادًا على التلازم الدلالي» فليس من باب المصادفة أن تعني 
كلمة «السفرة: الأثر الذي يبقى على جلد الإنسان وغيرهاء (ل.ع.» اسفر»)!”*1) 
وتبريره ممكن كذلك اعتمادًا على تواتر معنى «سوء الحال» فى عائلة «أيد». 
أي على مفهوم الشبكة الدلالية والشبه العائلي باعتبار وجود هذا المعنى في 


و 


«ربد: الربْدَةٌ: لَوْنْ إلى العْبْرَةه.... والريْداءٌ من الْمَعَزْ: السؤداءٌ المتقطة بحَمْرَةه؛ 


(126) وأنجزنا بحنًا - ينشر لاحمًا - ينظر فى تأصيل الموت في اللغات الساميّة والحامية 
ونطرح فيه بالأساس أن الرحم الدلالي الذي ينبثق منه هذا المفهوم متعلق بعضو من أعضاء الجسم. مع 
الملاحظ أن مؤلفي معجم الجذور الساميّة يريان في دال «أبد؛ صيغة مجهورة من تاء أصلية (مهموسة)» 
كما في «نااقطة» الأكادية. لكن لم يثبتا أن باء «أبد لم تكن هي الأخرى ميمًا!. انظر: 2 .م بلاعطام) 

(127) قد يكون في علافة واضحة مع ما يصيب الوجه من لفح الشمس في ذهن اللغويين 
القدامى: يبرر الأزهري معنى السفْر والسفور, إذ يستشهد به ابن منظور فيقول: «قال الأزهري: وسمي 
المُسافر مُسافرًا لكشفه قناع الكن عن وجهه؛ ومتازل الحَضّر عن مكانه» ومنزل الخفض عن نفسه. 
وبُرُوهِ إلى الأرض القّضاءء وسمي الَسقّدْ سَفَوَا لأنه يُسْفِرُ عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فَيظهر ما كان 
خاقيًا متها» (ل.ع.» #سفر»). 

164 


وفي «رمد: الرمدة: لون إلى الدج 1 بل يتمثل الإشكال في الحقيقة في 
تبرير استعمال «أبد في العامية اللينانية» إذ يقول أنيس فريحة: «تأبد بمعنى 
تغمى العامية (راجع تأبد الوجه كلف): تصنع في حركاته وفي تصرفاته. تكلف 
الأناقة في الكلام أو في المشي6”**'©. فكيف وصلت «أبد» إلى المعنى ذاته 
الذي انزلقت إليه «كلف؛ من معنى #المشقة» وأعراضها إلى معنى «التصنع»؟ 
هل نحن إزاء تلازم دلالي لم تتمكن المعاجم من جمعه؟ يتطلب الجواب عن 
هذا السؤال دراسة منفصلة لا يمكننا التسرع في تجاوزها. 


خلاصة القول 

إذا كانت وظيفة المعجم التاريخي الأساسية ضبط التطور الدلالي 
للوحدات المعجمية وإبرازها فإن من أشد العقبات في طريق إنجاز مثل هذه 
المعاجم يتمثل في الاشتراك اللفظي** والدلالي0'". لذلك وجب التساؤل 
عن كيفية تخليص الحرير من الشوك في مادة مثل احمم'! التي تعد أكثر من 
خمسين استعمالا في القاموس المحيط وحده أو في مادة مثل #رعب؟ التي 
تبدو شائعة الاستعمال ولا أثر فيها للغرابة» لكنها تستعمل في معاني متنافرة 


(128) وكأننا بالكلف مرتيط أيضًا بالحمل والولادة وهو من أعراضهما إذ نجد في «رمد» معتى 
رايطا: «رمدت الشةة والناقة وهي مُرّمِد: اسستيان حملها وعظم بطنها وورم ضَرْعها وحياؤها». (ل.ع.» 
«رمد»). ونضيف - للتأمل فحسب - كيف إن ارمد» تعني الهلاك: «الرمد: الهلاك....ورَمَدَ القوم رَمْذَا: 
هلكوا». انظر كذلك «دمر» في علاقة قلب مكاني يها. 

(129) معجم الألفاظ العامية» جمعها وفسّرها وردّها إلى أصولها أنيس فريحة (بيروت: مكتبة 
لبنان» 1973)) ص 1. 

(130) انظر: عيد الرزاق ينورء «في عربية ما قبل التدوين» أو فيمَ تفيدنا معرفة ما وراء الجذر في 
إنجاز معجم تاريخي عربي؟»؟ في: أعمال ندوة المعجم التاريخي للغة العربية: قضاياه النظرية والمنهجية 
والتطبيقية» 2 ج (قاس» المغرب: مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)؛ القاهرة: دار السلام» 
201 وحاولنا فيه النظر في مادة «نهرا (الزجرء والدعوة» والخلسة) و«نهر» (نهار) و«نهر» (سيلان)» 
و«نهر؛ (سمن) و«نهر؟ (إبطاء) ولانهر؛ (فرخ القطا وذكر البوم...) فهل نحن إزاء مشترك لفظي لأشكال 
لها روابط مختلفة تراكبت عبر الزمن» أم نحن إزاء مشترك دلالي يجب علينا الكشف عن الممرات التي 
يُني عليها؟ 

(131) من دون الحديث عن العشرات من الاستعمالات التي جمعتها المعاجم لألفاظ مثل 
«عجوز» أو «دين»» مثلاء حيث أصبحت من التوادر. 
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جدًا”*'» كي نثبت تدرج توليد المعاني وأسبقية بعضها بالنسبة إلى بعضها 
الآخر. وكيف يكون ذلك إذا لم يتسن لنا ضبط العلاقات الدلالية المنطقية 
أو السياقية التي تربط المعاني الواحد بالآخر؟ يعتمد واضعو المعاجم 
التاريخية عادة على الدراسات الجزئية المنجزة أو على المعاجم التأثيلية - 
إن وجدت - وهى التى تحدد الاستعمال الأشد قدمّاء فتميز بين الأشكال 
الملتبسة. هذا فى ما يتعلق بالمشترك اللفظى. أما فى ما يتعلق بالمشترك 
الدلالي» فإن معالجته تقوم عادة على الشواهد وتواريخها. 

أما العربية فإن معاجمها تزخر بمادة ثرية جدًا تعكس قرونًا من الاستعمال 
في مرحلة ما قبل التدوينء ولا نملك عنها إلا القليل النادر من الشواهد 
ويستعصي من ثم التأريخ لها. ولا ينفع الاستنجاد باللغات الساميّة التي دوّنت 
قرونا قبل العربية» لأننا لا نجد فيها إلا نواة من المشترك وتغيب عنها الآلاف 
من المواد المعجمية. ثم إنها تُدخل أحيانًا إرباكًا إضافيًا لأنها تثقل التعدد 
الدلالي باستعمالات أخرى تعقد المادة ولا تحل الإشكال. 


مثقلين بعائقين من الصعب استدراكهما - إن لم نقل من المستحيل - في حال 
العجز عن إيجاد بديل يختصر الجهد ويجتنب المخاطرة بطرح الفرضيات التي 
لا نملك تأكيدها منهجيًا. 

كان لزاما علينا إِذا البحث عن بدائل عملية - تقاس بمدى إنتاجيتها - 
شريطة أن تكون منهجية علمية - تقاس باطرادها وانتظامها. في هذا السياق 
بالذات» يتنزل منهجنا في ترسيس التطورء إذ نرى أنه يستطيع أن يمثل آلية مهمة 
التسلسل في تطور المعاني وحاولنا إرجاع ما لا يدخل في باب التلازم الدلالي 
إلى مفهوم الشبه العائلي والجذمور... لكننا لم ندفع العمل الترسيسي إلى 
حدوده القصوى لأن ذلك يتطلب حيرًا أكبر بكثير مما يتيحه هذا المقام. 


(132) نستخلص من لسان العرب أن ل «رعب؛ عشرة معان: 19. الفَرّع والحَؤْفٌ. و2. الملء» 
و3. السّمنء» و4. الصوت. و5. القطع» و6. الاضطراب و7. اللون الأبيض» و8. الجبن» و9. الرقية من 
الشّخْرء و10. القصّر». 
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بتاع ]2 ر[0طهاققط] ,عع 710طصعة0 . 7بروعء02 :0 ددع وى نعع ننه أن) عوملنع11ها .لوعل لامكتطاعائم 
-15نا8 آنآ 10 دعطاءع208مجة عقللءطصهة)) .1997 ,ؤوعء2 'واأورعء تهنا ععلتط سيقت علتملا 
(ق06 
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كله 21 .[له اء] طأء .3 ععممع1 لعده8 [دلممائل1 ,بوهدم/اء1 :مأبرودل 116 
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.1956-06 ,عؤهدالصقط طاعنطمعواءء/ا ستاذنوناة .1.3 :رمقصمء0 


-0م2)] :2156؟2822 عناوقة! ع0 5عتد 1163 165 كققل عضذ مم ع1 أء غرعد5 عل» .لذ تنامستد8ظ 

.«[ 2002 أترححة 7- 5 راع مقسصسدآاط] رأحدهتأهصء د عناوه1أم0ء ناه دعغامء165م 10205 هن كنال 

دعووع22 تعدووعء2 :.60 3110 :كلهنا!' .أكنا1)0"!-تتتاتات هتده5 عهم دغامء65:م أء وتسدانع دعاءرء1 
(5ع2أععاه) .2006 نمطا نوء8020 عل كععتهااوع امنا 


5م جمكتهدالا هآ ععولاة .كتمبو ره ل-وطهجا ءلنوناه م ع17ه0:11قاء21 .لتأعععوالا ,اع تددنوءع8 
7 ,كلامآ 


.166 ملمتقستالة0 :وامةط ,عام مقع عننواعايعدةا عل ععترةاطو2 .عالتحظ ,عأكتمعتمع8 


اع كاعد عل ممع تعلتعاعاء اوعد «ءعل دس .لأهون) بممفصصاءعاعمئو8 
-تلء6نا8 لصة ععاعصع.آ تعلرملا بجع[ة بلمقطءاع لسة معطابع1 تصتاق8 .5ا0؟ 2 .رعطعمبوكد 
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عتإمطسسد إن تواصمدماتطط] تعره ابعاعئةأمطسرى "عل عتأصوده!!(2 أقصع8 ,تععزومهته) 
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6ع انساً] عنأع همذ ءز2 :1 .1/01 
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.1999 رعااعتانامه عمووطعه5 ج1 عل وعووعوط 
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المدخل الممُعجمي وتصميم الجذاذة 


يسام بركة 


ستحاول في هذا البحث أن نقدّم تصورًا لنموذج الجذاذة التي يمكن أن 
تُعتمد في وضع معجم اللغة العربية التاريخيء انطلاقًا من المفاهيم الأساسية 
التي تقدمها علوم اللسانيات والمعاجم والمعجميات» ومن خلال دراسة 
الأهداف التي على الباحثين العاملين في تأسيس هذا المعجم أن يضعوها نصب 
أعينهم لدى صوغ مواده. 


لما كان معجم اللغة العربية التاريخي نتيجة لقراءة المدؤنة واستخراج 
مضامينها اللغوية» ا 0 
المتكلمون العرب في كل عصر من العصور وعبر تداول الأزمنة والعصور. كما 
أن هذا المعجم يتوجه إلى عامة الناس المثقفين» وهو بالتالي ليس محصورًا 
باختصاصيي علم اللغة» لذلك لا بِدّ من أن تُستعمل في صوغ مواده لغ 
بسيطة وعلمية في الوقت نفسه. لكن غير مقعّر ة. بكلمة أخرى» يجب الابتعاد 
عن مصطلحات (ما وراء اللغة» العلمية الخاصة بفئة من الاختصاصيين دون 


لكن» في أساس المعجم وفي مصدر تكويئه» لا بد من الاستناد إلى 
المعايير التي تعتمدها اللسانيات الحديثة وعلم المعاجم في وضع المعاجم 
وتصنيفهاء وصوغ مضامينها. 


أولًا: المدكل المعجمى 
1 - معايير تصنيف المعاجم 


هناك أنواع كثيرة من المعاجم التاريخية وغير التاريخية؛ ومن الضروري - 
قبل تقديم تصوّر معين لهيكلية الجذاذة التي ستُعتمد في معجمنا - أن نحدّد 
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طبيعة هذا المعجم والخصائص التي يتحلى بها مقارنة بالمعاجم الأخرى؛ 
اللغوية منها وغير اللغوية. 

كتاب ذو طبيعة خاصة» يمتاز بأنه لا يُقرأ من أوله إلى آخره. 
بل يلجأ إليه مستعمله من أجل الحصول على معلومات دقيقة يبحث عنها 
ومغارف يختددة يبغي الأطلاع اعليها, نالك 0 ترجه تتم راجن ال معاجم 
متنوّعة تُصنّف وفقًا لمعايير متعددة ترتبط إما بما يطلبه المستعمل؛ أو بطبيعة 
المعلومات التي يقدمها. وكي يسقل المُعجم الحصولٌ على المعلومات نراء 
يتخذ أشكالًا خاصة في تركيبته الكبرى كما في تركيبته الصُغرى» وفًّا لطبيعة 
هذه المعلومات ومصادرها. 


أ- تزامني - تعاقبي 

تُدْرس الظواهرٌ اللغوية من منظورين مختلفين» حيث يُميز دي سوسير 
بين اللسانيات التزامنية (أو الآنية) واللسانيات التعاقبية: الأولى تدرس الظواهر 
المستقرة للّخة في زمن محدّد حاليَ أو سابق من دون النظر إلى تطوّرهاء أما 
الثانية فتمسّ تطرٌّر هذه الظواهر من حقبة زمنية إلى أخرى. 

يجب أن نأخذ هذا التمييز في الاعتبار عند وضع نموذج الجذاذة: يجب 
أن يكون المعجم التاريخي في الوقت نفسه تزامنيًا وتعاقبيًا؛ إذ تقوم الدراسة 
التعاقبية في الواقع على مقارنة بين دراسات تزامنية لظواهر لغوية متنالية في 
الزمن. هناك إِذّا دراسة لحالتين من الحالات اللغوية: أولا وصف المفردة 
في عملها الآني في كل مرحلة من مراحل تاريخ استعمالات المفردة العربية 
في المدوّنة» ثم ثانيًا وصف المفردة بالمقارنة بين هذه المراحل الواحدة تلو 
00 وهذا طحب أن تعالج ماين المدونة بطريقة تبحادريها لكل قود 

تخ زمنية يفصل بينها د تغِّدْ المعنى أو تَغيَّدُ الاستعمال عبر مرور الزمن. 


ب - لغوي - موسوعي 
هناك تصنيفٌ آخر للمعاجم يقوم على معيار المضمون الذي يعالجه 
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المعجم. هل يهدف إلى تقديم معرفة بحت لغوية ومحصورة بالكلمة فحسبء» 
أم أنه يعمل على تحديد المعرفة الخاصة بالعالم الخارجي غير اللغري؟ 


تعتمد اللسانيات التمييز بين الإشارة (أو العلامة) اللغوية التي تتكون 
من دال (صوت) ومدلول (معنى) من جهة» والمرجع من جهة أخرى. هذا 
ويستقي الدال والمدلول قيمتهما من العلاقة في ما بينهماء أو من علاقات 
كل واحدة منهما على حدة بالإشارات الأخرى التي يتكوّن منها نظام اللغة. 
أما في ما يتعلق بالمرجعء فالمرجعية تُعَدَ بمنزلة «حدث قصديّ يهدف إلى 
وضع علاقة بين الكلمات والعالم. [...] ويمكن تعريف الإحالة المرجعية 
على أساس أنها حدتٌ يتمثل في التقاط أشياء العالم (حسية أو متصورية) 
وتمثيلها في الخطاب"”". يتناول المعجم اللغوي الجانب الأول إِذَّا ويختص 
الموسوعي بالثاني. 


في المعجم اللغوي : تفسّر الكلمة - المادة بكلمة شاملة (ذات دلالة عامة) 
تسسا قرت لتقم قناها ويد فو قير لديا ذلك قصة:ة السنالت 
الدلالية التي تميّرز هذه الكلمة من سائر الكلمات التي تندرج ضمن الكلمة 
الشاملة. نأخذ مثالين على ذلك من المعجم الوسيط: «الحصن: الموضع 
المنيع؛؛ «الحصى: صغار الحجارة». كلمة اموضعة هنا هي اسم شامل لحصّن» 
أما «منيع» فخصّصت الموضع بكونه موضعًا يمتاز أساسًّا بصعوبة اقتحامه. 
وبالنسبة إلى المثال الآخرء كلمة «حجارة» اسم شامل لحصاة؛ في حين أن 
«صغيرة تحدّد الحجارة الصغيرة الحجم فحسب من بين ما يدل عليه هذا 
الاسم الشامل. إضافة إلى ذلكء يقدّم المعجم اللغوي معلومات عن استعمال 
الكلمة من حيث النطق (الصوت) والسياق (النحو) والاشتقاق (الصرف»» إلى 
ما هنالك من سمات لغوية بحتة. إذَاء المعجم اللغوي يرتبط بالكفاية اللسانية 
ويقف عند حدود الدال (الصوت) والمدلول (المعنىء الدلالة). 


(0) فرانك نوفوء قا اللغة؛ ترجمة صالح الماجرى؛ مراجعة الطيب اليكوش (بيروت: 
فرانك بوفو؛ فاموس علوم ص جري؟ مر يب البخوس أبير 
المنظمة العربية ترجمة. 2012). مادة ١‏ جعية»») 415-44 
مع 2 .9 ص 
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أما المعجم الموسوعي فلا يلتفت إلى التركيبة اللغوية للكلمة (دلالة» 
صوتء نحو» صرف. ..» بل يتوجه إلى تحديد العناصر المعرفية المتعلقة 
بوجود الشيء الذي ترجع إليه. إذا أخذنا مئال «الحصن» نفسه لوجدنا أن هذا 
النوع من المعاجم يقدّم المعلومات الآتية: أنواع الحصون. مواقعها الجغرافية؛ 
تطوّر بنائهاء تاريخهاء النماذج التي نعرفهاء صورة أو صَور عن بعضهاء إلى ما 
هنالك. يقدّم المعجم الموسوعي إذا مجموعة من المعلومات التي تهدف إلى 
تطوير المستوى الثقافي عند القارئ. وإذا كان المعجم اللغوي يتوجه إلى تنمية 
كفايته اللسانية» فالمعجم الموسوعي يعمل على تنمية كفايته المعرفية» كفايته 
الحضارية إذا صح التعبير» وهو يصل بالتالي إلى أبعاد الثقافة والمعرفة العامة 
والمتخصصة. 


انطلاقًا من هذا التمييز لا بد من أن يُحدَّ معجم اللغة العربية التاريخي 
وهو: 


- ليس معجمًا يقدّم المعلومات عن الشيء الذي تدل الكلمة عليه؛ 


- ليس معجمًا يقدّم صورًا أو رُسومات (هذه فكرة من المُمكن أن يناقشها 
المشرفون على وضع المعجم» وليس من المستيعد أن تُعتمد طريقة إضافة 
الصور والرسوم في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرور يَا. إلا أننا نرى أن 
تلك الطريقة ة ليست ضرورية» بل علينا حتى الإحجام عن اعتمادها في الحالة 
الراهنة)©. 


- ليس معجمًا للأفكار والمفاهيم والعقائد التي يكوّنها عن الكلمة عددٌ 
من مستعمليها أو عصدٌ من العصور. بالطبع تحمل كلٌّ كلمة أثرَ الفكر الذي 
ابتدعها أو توججهات أفراد المجتمع الذين تداولوها ووضعوا فيها رؤيتهم للعالم 


(2) من الملاحظ أن المعاجم الكبرى في العالم الغربي (الإنكليزية أو الفرنسية)» التي يعد بحت 
لغوية» لا تتضمن أيّ صورة أو رسم أو شكل. اللغة فحسب - ووحدها اللغة - تُستعمل من أجل الدلالة 
على عمل اللغة. 
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وللوجود. إلا أن المعجم لا يهدف إلى تقديم هذا الفكر أو هذه التوججهات ولا 
إلى الدعوة إلى اعتمادها أو إلى تجتبها. 


ج - لغة واحدة - لغتان أو أكثر 


نميّز من هذا المنظور المعجم أحادي اللغة من المعجم الثنائي أو متعدد 
اللغات. بالطبع» ل . نحن نضع في تصوّرنا - كما سنرى في 
تتصميم الجذاذة - إمكان تقديم بععض بعض المعلومات عن المفردات التي تنتمي إلى 
لغات من العائلة الساميّة نفسها أو من اللغات الأجنبية التي لها علاقة بالمفردة 
والتي ترتقظ ارتيانا جذريًا بالكلمة المدخل (كما في عملية الاقتراضء مثلاء أو 
نتائح الاحتكاك اللغوي بين العربية وهذه اللغات). 

د- عام - متخصص 

نميّز عادةٌ , بين المعجم العام والمعجم المتخصص» ٠»‏ في المعاجم اللغوية 
والمعاجم الموسوعية على حدٌّ سواء. فالمعجم اللغوي العام مثل المعبجم 
الوسيطء يقدّم اللغة العامة ولا يختصٌ بميدان معيّن أو اختصاص محدّد. 
أما المعجم المتخصص (أو الاختصاصي)» 06 ل جانئا وحيدًا من اللغة 
مثل مععجم القوافي» أو معجم الأفعال المتعدّية بحرفه أو معجم الكلمات 
المقترضة... إلخ. 

كذلك الأمر بالنسبة إلى المعجم الموسوعي. هنالك الموسوعات العامة 
التي تتناول المفاهيم والمضامين المعرفية العامة (مثل دائرة المعارف)» 
والمعاجم المتخصصة التي تتناول المفاهيم المتعلقة بميدان واحد دون غيره 
(مثل معجم المصطلحات الطبية» أو النفسية» أو الاجتماعية... إلخ). 


على المعجم التاريخي الذي نحن بصدده أن يتناول الوجهين معًا: هو عامّ 
في أساسه لكونه لا يستثني من اللغة أيّ كلمة أو استعمال. وهو خاصٌ في 


00( «١تتحدد‏ وظيفة المعجم اللغوي التاريخي في الإحاطة بالثروة اللفظية للّغة دون استطناء» 
والتأريخ لها عبر سياقاتها في مختلف العصوره دون إغفال لا الغريب ولا المعرب ولا المولد ولا 
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بعض مواضعه لأنه - إذا اقتضى الأمر - يحدد الميدان أو الاختصاص الذي 
تستعمل فيه الكلمة» وذلك في حال كانت هذه الكلمة مصطلحًا علميًا أو فنيًا أو 
غير ذلك. الواقع أن علوم اللغة تميز بين المفردة والمصطلح: الأولى تنتمي إلى 
اللغة بطريقة عامة» في حين أن الثاني وحدة تتعلق بميدان معرفي متخصصء» 
ويكون لها تعريف متواضّع عليه ضمن جماعة تقنية أو علمية محددة. هنا 
تظهر مسألة التمييز بين المُعجمين اللغوي والموسوعي. لمجرد أن نتتحدث 
عن المصطلح الذي ينتمي إلى «ميدان معرفي» نخرج من إطار اللغة لندخل 
في إطار الموسوعية. كَل هذه المسألة بالاتفاق على أن يُعالّجٍ المصطلح 
الاختصاصي بوصفه «مفردة» لا بوصفه «مفهومًا». أي إنه يُعالّجج كما يحصل 
مع مفردات اللغة (صرفء نحوء دلالة... إلخ) من دون التعرّض إلى التفاصيل 
الخاصة بالمفهوم بحدّ ذاته. 

ه - وصفي - معياري 

يتَخذ دارس اللغة عمومًاء وواضع المعجم خصوصّاء أحدّ موقفين اثنين: 
فهو إما أن يصف المادة اللغوية وصفًا موضوعيًا لا يتدخل هو فيه ولا يميز فيه 
بين ما هو جيد الاستعمال أو غير جيد؛ وإما أَنْ يتخذ موقف المعلّم والناصحء 
فيضع معايير محددة لعمل هذه المادة في اللغة ويتوجه إلى مستعمل المعجم 
بنصائح على غرار قل ولا تقل». وإذا كان المعجم الأول موضوعيًا يحاول 
واضعٌّه أن يكون حياديًا وأن يبعد ذاتيته قدر الإمكان. فإن الثانى يُصدر أحكامًا 
على الاستعمالات اللغوية» غالبًا من أجل الحفاظ على نقاء اللغة وحمايتها من 
سوء الاستعمال أو اللحن بسبب الاحتكاك بينها وبين اللغات الأخرى. الحقيقة 
أن اللسانيات الحديثة توصى باتخاذ الموقف الأول؛ إذ إنها تَحد نفسها يكونها 
وام غلية ومشة لحالات اللفةر 

بالطبع لا بد لمعجمنا من أن يكون وصفيًا بامتياز لا معياريًا؟ إذ إن 


ح الدخيل» لأنْ كل مفردة تدوولت [هكذا] واستخدمت كانت استجابة لضرورة عبرت عن وجود حاجة 
إليها في غياب ما يعوضهاء. انظر: عبد الغني أبو العزم» المعجم اللفوي التاريخي: منهجه ومصادره 
(الرباط: مؤسسة الغني للنشرء 2006)) ص 24. 
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المطلوب وضع دراسة توضّح طرائق اشتغال اللغة العربية على مرّ العصورء من 
دون تقويم هذه الطرائق أو تفضيل بعضها على بعض. 


و- المحوران النظمي والاستبدالي 


إذا اعتمدنا التمييز اللساني بين المحور النظمي والمحور الاستبدالي*©, 
والنظرية اللسانية التي تنص على أن كل مفردة تستقي قيمتها من العلاقات التي 
تُقيمها مع المفردات الأخرى (علاقات مفارقة على المحور الأول» وعلاقات 
تضادٌ على المحور الثاني)» فإننا نرى أن معالجة الكلمة في معجمنا يجب أن 
تأعذ في الاعتبار قيجة عمسل:هاتين العلاقتين على طبيعة الكلمة: يجب إِذَا أن 


يقدّم المعجم: 

- مجموعة كلمات ترتبط بالكلمة المدخل ضمن تركيبة أو تراكيب نحوية 
معيّنة ذات التواتر الأكبر إحصائيًا في المدوّنة. 

- كلمة أو كلمات أخرى ترتبط في اللغة بالكلمة المدخل: علاقات دلالية 
(ترادف» طباق...)) علاقات شكلية (جناس...). 


- كلمة أو كلمات سابقة زمنيًا وجاءءت هذه الكلمة المدخل نتيجة 
لتطوّرها. 


(4) «اللغة عبارة عن مجموعة من الإشارات يرتبط بعضّها بالبعض الآخر بواسطة علاقات 
محدّدة النظام اللغوي. وتنوزّع هذه العلاقات في جميع اللغات على محورين أساسيين اثنين: 1. 
المحور النظمي» ويحدّد العلاقات بين الإشارات التي تؤلف جملة معيّنة» وهي علاقات مفارقة. فإشارة 
«تلميذ»» وإشارة «أستاذ»» مثلاء ترتبطان في الجملة #يحبٌ التلميذٌ أستاذه» ضمن علاقات نظمية تميّز كلّ 
واحدة منهما عن الأخرى في السياق الواحد. وهذه العلاقات ذات طبيعة صوتية ومفرداتية ونحويّة. 2. 
المحور الاستبدالي» وتنتظم عليه العلاقات بين الإشارة الموجودة ؤ في المرسلة اللغوية وبين الإشارات 
الأخرى التي تنتمي إلى اللغة ذاتها. وهذه العلاقات ري ات اد - تربط في ذهن المتكلّم 
والسا مع الإشارات التي تنتمي إلى مرتبة معيّنة دون غيرهاء والتي يمكن أن تحل إحداها محل الأخرى 
(في المرسلة اللخوية الواحدة)» وذلك دون أن يطرأ خالل على النظام النحوي. ونأخذ على سبيل المثال 
الجملة ذاتها: كلمة (يحبٌ» ترتبط بعلاقات استبدالية مع ٠يكره»»‏ «ايمقت»2) #يعشق») ايطيع»؛ إلخ... كما 
أنْ الياء في الكلمة نفسها ترتبط بعلاقات استبدالية كذلك مع ١أ»‏ (أحب)» ومع «دت» (تحبٌ)ء ومع دن 
(نحب)». انظر: بسسام بركة» علم الأصوات العام: أصوات اللغة العربية (بيروت: مركز الإنماء القومي» 
2)28). 
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- ترتيب المداخل 

إذا نظرنا إلى المعاجم التي تحفل بها المكتبة العربية» والتي ظهرت في 
حواضر العالم العربي على مدى قرون؛ لوجدنا أن تر تيب المداخل فيها عرف 
وَجوعًا كيرة ونظعا معلفة: وي المدكن أن البحضدرها فد ارضة اتتجاهات 
عامة؛ على الرغم من الاختلافات التي نشهدها في كل اتجاه منها بين معجم 
وآخر. 

باختصارء هناك أولا اعتماد المادة وفق التقاليب (الثنائي باء وراء يعطي 
صورتين هما «رب؟ ولابر»» والثلاثي جيم وباء وراء يعطيى ست كلمات: جبر» 
برج» رجبء ربج» بجرء جرب. وهكذا بالنسبة إلى الرباعي؛ 24 كلمة ممكنة» 
والخماسي» 0 كلمة ممكنة). ويكون ترتيب المداخل في هذا المنهج 
إما وفق مخارج الحروف (من المخرج الحلقي حتى المخرج الشفتاني) أو 
بحسب ترتيب الألفباء المعروف. وهناك ثانيًا اعتماد الحرف الأخير من الكلمة 
المجردة» أي بحسب أواخر الكلمة المجردة. ثم بحسب أوائلها. وثالثاء هناك 
منهج اعتماد الحرف الأول من الكلمة المجردة» وهذا منهج ساد لفترة طويلة 
ولايزال مستعملا حتى أيامنا هذه. ورابعًا وأخيرًاء هناك منهج الترتيب الألفبائي 
بحسب الحرف الأول من المفردة» من دون التمييز بين ماهو أصلى وما هو 
مزيد0. 1 

إلا أن أغلبية المعاجم العربية تعتمد الترتيب الألفبائي للكلمة المجردة 
ترتيب المداخل ألفبائيًا. 


أما في ما يتعلق بترتيب المعاني داخل المادة الواحدة» فهناك احتمالات 
عدة: نبدأ بالأكثر شيوعًا إلى الأقل شيوعَاء أو نبدأ بالأقدم فالأحدثء أو 


(5) لا يفسح لنا المجال هنا أن نتوسع في هذا الإطار فهذا ليس هدفنا في هذا البحث. لمزيد من 
التفاصيل» انظر: رياض زكي قاسمء» المعجم العربي: بحوث في المادة والمنهج والتطبيق (بيروت: دار 
المعرفة» 1987): ص 128-111. 
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الأحدث ثم رجوعًا في الزمن إلى الأقدم؛ إلى ما هنالك. الطبيعي في المعجم 
التاريخي أن نبدأ بالتأريخ للمفردة منذ بداية ظهورها وحتى حالتها الراهنة في 


لكن مسألة ترتيب المواد في المعجم وطرائق توزيعها لا يطرح أي مشكلة 
نظرًا إلى أن كل مراحل تكوين هذا المعجم (من تأسيس المدوّنة حتى استعمال 
مواده على يد القارئ العادي أو المتخصّص. مرورًا بالتخزين.ء والبحث.» 
والترتيب» والجمع...) ستعتمد جوهريًا على آخر ما توصلت إليه الحاسوبيات 
من تقنيات وأدوات وتطبيقات رقمية. وإذا كان استعمال المعجم الورقي يكون 
خطيًا ومسطحًاء فإن المعجم الإلكتروني يتيح البحث في مختلف الاتجاهات 
وانطلاقًا من أي بند من بنوده أو من أي مادة من مواده. 


3 - التحديد الدلالي للمفردة ومعانيها 


يقول عبد الغني أبو العزم في معرض دراسته المعجم اللغوي التارييخي 

دلا يتعلق الأمر ب ا 
هو أعمٌ وأشمل من الشرح اللغوي؛ أي معرفة سياقها في مختلف النصوص 
الواردة فيهاء وذلك للوقوف على طبيعتها الصوتية» وتطورها من خلال وثائقها 
المختلفة» وكيف تشكلتء. وأخذت دلالتها الحقيقية والمعنوية وكل صيغها 
البلاغية والاصطلاحية». نُشير هنا إلى أن أبا العزم يعني بكلمة «لغوي» هنا 
الإطار المعجمي للمفردة» فما يذكره في الشق الثاني من كلامه والذي يحذده 
بأنه أعم وأشمل مما هو لغويء هو في الواقع لغوي (صوت. دلالة» بلاغة» 
اصطلاح)» إلا أنه يقصد من كلامه هذا أن المعجم التاريخي لا يقتصر على 
اللسانء بل يجب أن يتعداه إلى الكلام (أو الخطاب)» في المعنى الذي يعطيه 
دي سوسير للتمييز بين اللسان والكلام. 


الواقع أنه عندما نتحدّث عن معنى كلمة ماء لا بد لنا من أن نميّز بين 


(6) أيو العزم؛ ص 25. 


«منطقين؛ مختلفين للّغةه كما يقول ميشال لو غوارن» أي - في ما يخصنا - 
بين ما يمكن تسميته المعنى السياقي والمعنى المعجمي. يقول رياض قاسم في 
هذا المجال إن تركيز المعجم على المفردات ودوالها يؤدي إلى فصل معنى 
الكلمة عن معنى وجود الكلمة في الجملة؛ أو معنى السياق. وهو أمر يُفقد 
الكلمة جانبًا مهمًا من معناهاء وقد يتعذّر علينا فهم معناها فهمًا صحيحًا إذا ما 
اكتفينا بحدود معناها المعجمي6©. 


الحقيقة أن معنى الكلمة في اللغة (أو المعجم) يتكرّن من «إمكانات 
دلالية» تننظر أن يتحقق بعضها في استعمالٍ محدّد من شخص محدّد وفي 
ظروف زمانية ومكانية محدّدة. هذا الاستعمال هو الذي يُعيئنا في استخراج 
السمات الدلالية لكل كلمة. هكذاء تخضع مسيرة عملنا في تكوين الجذاذة 
للمراحسل التالية: استخراج معنى أو معاني الكلمة الواحدة من السياق أو 
السياقات التي نراقبها في المدوّنة» فصل هذا المعنى عن سائر المعاني» تحديد 
السمات الدلالية التي يتكوّن منها هذا المعنى» تثبيت السياق (الجملة) التي 
تشهد على استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى: تء تحديد الزمن الذي استّعملت 
فيه المفردة في هذا المعنى» إذا كان مُغْايرًا للمعنى أو المعاني المستعملة في 
أزمنة أخرى. تحديد المكان الذي استّعملت فيه المفردة في هذا المعنى, إذا 
كان مُغْايرًا للمعنى أو المعاني المستعملة في أماكن أخرى. 


أ - تعريف المعنى 

أما تعريف المعنى فيتخذ طرائق عدة نذكر من أهمها: التفسير بكلمة 
شاملة مع سمات الاختصاص أو بالمغايرة أو بالمرادف أو بالسياق اللغوي 
والمثال... إلخ. 


(2) عل نه عتمصسصوع عل عموغطاهآلنائط ,عومعمما يك ععنواهها سمط كما ,لمعن عنآ اعطعتقر 
.(2003 ,لمأمسقطت .2 توعوط) 16 زعناو )داجما 


(8) قاسمء ص 235. 


انطلاقًا مما سبق» نجد أنه كى يكون وصف معنى كلمة ما وافيّاء يجب أن 
نتناول الكلمة في الأطر التالية: 

- السياق أو الجملة التي وَرّدت فيها الكلمة» ويجب أن تكون الجملة 
وافية بحيث يستطيع القارئ أنْ يستنتج معناها منها أو أن يتأكد فيها من دلالتها 
التي تُحدّ في تعريف المعنى. 

- المُستعمل أو الشخص صاحب السياق الذي وَرّدت فيه الكلمة. 

- الظرف الزمانيء أي العام أو العقد أو العصر الذي استُعملت فيه هذه 
الكلمة فى هذا المعنى وفى هذا السياق. 

- الظرف المكاني» أي الموضع الجغرافي الذي استّعملت فيه هذه الكلمة 
في هذا المعنى وفي هذا السياق. وهذا يكون أساسيًا في بعض الأحيان للتمييز 
بين الفروقات الجغرافية فى معانى الكلمات وطرائق استعمالها". 

ب - المثال والشاهد 

تحدثنا عن ضرورة تقديم التركيبة النحوية (المحور النظمي) التي تظهر 
فيها المفردة. الواقع أن المثال والشاهد هما من أهم ما يمكن استعماله (إضافة 
إلى المُتلازمات) من أجل تقديم صورة حية عن المفردة في استعمالاتها 
الفعلية. 

يمكن تحديد الفارق بين الشاهد والمثال فى الأمور التالية229: 

- غرض الشاهد الإثبات وإقامة الحُحجة. أما المثال فغرضه الشرح 
والإيضاح والتمثيل. 


(9) انظر في هذا المجال: إبراهيم بن مراد؛ «الشاهد والفصاحة في القاموس العربي.» في: المثال 
والشاهد في كتب النحويين والمعجميين العرب: وقائع ندوة جامعة ليون 2» أخرجه ونسقه حسن حمزة 
وبسام بركة (بيروت: دار ومكتبة الهلال؛ 2011)»: ص 55 وما بعدهاء خصوصًا الفقرة 29- في أثر 
عاملي المكان والزمان في شواهد القأموس». 

(10) انظر: حسن حمزة» «انقلاب الأدوار بين الشاهد والمثال في التراث النحوي واللغوي 
العربيء» في: المثال والشاهد في كتب النحويين والمعجميين العرب. ص 48-19. 
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- الشاهد خاص:؛ والمثال عام. بمعنى أنَّ كل ما يصلح شاهدًا يصلح مثالا 
من دون العكس. 


- الشاهد الذي يُستخرج من المدوّنة ود [شكاكك ينبت في المعجم كما هو يمكن أن 
يكون ًا أو شعرًاء فصيسحا أو غير فصيح؛ شفويًا أو كتابيا. أما المثال فيكون 
إجمالا من توليف واضعي المعجم. 


هناء لا بد من لفت الانتباه إلى أنَ المثال ليس من اختراع واضعي المعجم. 
صحيح أنهم يعتمدون على كفاياتهم اللسانية في تقديم الأمثلة» إلا أنهم يعتمدون 
على قراءتهم المدوّنة من أجل استخلاص المثال الأكثر ورودًا فيها والأكثر 
تمثيلا للمعنى الذي يُقدَّم له. والواقع أنه إذا كان مطلوبًا من واضعي المعجم 
بل مفروضًا عليهم أن يتحلوا بالموضوعية والإيجابية» لكن في العلوم الإنسانية 
عموماء وفي معالجة اللغة خصوضصاء هناك حدود للموضوعية والإيجابية. 
لذلك» لا بد من أن يعمل في هذا المعجم عددٌ كبير من الاختصاصيين ينتمون 
إلى مختلف أصقاع العالم العربي ويأتون من مصادر علمية متنوعة. 


انيًا: الحذاذدة 


1 - مضامينها 
تتسورّع المعلومات التي لا بد من المعجم أنْ يتضمنها في المستويات 
التالية: 


- المعلومات الصرفية والاشتقاقية والنحوية: 
في ما يتعلق ب الاسم: 
* المعلومات التخاصة بتبيعتسه: م متصرف/ غير متصرفء. مجرّد/ مزيد» 


* المعلومات الإحصائية: نسبة استعمال هذه المفردة وتواترها في الفترة 
التي تُورّخ لهاء مقارنة بمفردات المخزون اللغوي آنذاك (هناء يمكن توسيع 
الإحصاء ليشمل تواتر المتلازمات أيضًا). 

في ما يتعلق ب الفعل: 

* المعلومات الخاصة بطبيعته: تام/ ناقص» متعدٌ/ لازم: معلوم/ مجهول» 
مجرّد/ مزيد. 

٠‏ المعلومات الدلالية: ترتّب المعاني المختلفة (في حال تعدّد المعاني) 
بحسب ظهورها في المدوّنة من الأقدم إلى الأحدث. 

« المتلازماتء أو التراكيب الثنائية أو الثلاثية التي تظهر فيها الكلمة مع 
كلمة أو كلمتين أخريين في عدد من التواتر كبيسر جدًا مقارنة بظهورها بصحبة 
الكلمات الأخرى. إضافة إلى تغيّر الدلالة في حال حصوله (تزامتيّاء تعاقبياء 
جغرافيًا). 

٠»‏ المعلومات الدلالية: ترتّب المعاني المختلفة (في حال تعدّد المعاني) 
بحسب ظهورها في المدوّنة من لأسا إل الأحدد” هناء لا شك في أنْ 
العاملين على وضع المعجم سيكتشفون أن الدلالات تذهمب من المعنى 
الحسّي إلى المعنى العقلي» ومن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي أو 
الاصطلاحي» على الرغم من وجود بعض الاستثناءات. 


- معلومات عن علاقة المفردة بمفردات اللغة الأخرى: جناس» ترادف. 


تَضادٌ... 

- معلومات عن المفردات التي تنتمي إلى العائلة نفسهاء أو التي اشيُقّت 
منها... 

ِ- معلومات عن مستوىق استعمالاات المفردة: أدبي» عام عامي» 
مبتذل... إلخ. 
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* المعلومات الزمنية: هنا نذكّر بما قلناه عن ضرورة دراسة معاني كل 
مفردة في شرائح زمنية منفصلة. فلا بد من أن تُقدّم لكل مفردة معلوماتٌ تتعلق 
بالزمان (سنة» عقدء قرن) الذي ظهرت فيه وبالمعنى الذي يُحدّد لها. 


٠‏ المعلومات المكانية نية: د تخصٌ استعمالاات محدّدة للمفردة في مكان معين 
من العالم العربي أو تقدّم الفروقات التي يُمكن أنْ تطرأ على استعمال المفردة 
من منطقة جغرافية إلى أخرى. 


٠‏ المعلومات السياقية: تقدم المحيط «النظمي؟ للمفردة» ويمكن أن نقسم 
هذه المعلومات إلى فئات متعددة أهمها: المتلازم والمثال والشاهد. 


»* المعلومات الإحصائية: تتعلق بنسب تواتر المفردة مقارنة بمفردات 
اللغة» وهي يمكن أن تكون عامة (مفردة في اللغة) أو خاصة (اسم من بين 
الأسماءء شكل من بين الأشكال... إلخ). 
2 - الجذاذة: أنواع المعلومات والمستويات الحاسوبية 

أ- الجذاذة: طبيعتها ووظيفتها 

يقدم المعجم - أيَا كان نوعه - مجموعة معلومات أساسية ترتبط بالعلم أو 
بالميدان المعرفي الذي يختصّ به. ولما كان يهدف إلى استعمال أفضل طريقة 

تقد في تقديم هذه المعلومات ومساعدة من يلجأ إليه في الحصول بسهولة على نوع 
ا التي يبحث عنهاء فإنه يقسم مجمل المعارف الخاصة بالميدان الذي 
يتناوله إلى وحدات تكون كل وحدة منها [خبال ت في شيكل كلمة واجدة: 
ويخمو لعز رعذ أر عاخة مه ا طاو يا كلد وامتكاوتكره بوييه 

هكذاء يتكوّن المعجم. على أنواعه. من مجموعة جذاذات يتناول كل منها 
وحدة مغرف محدّدة من الميدان الذي يختصٌ به هذا المعجم. والجذاذة عبارة 
عن بطاقة تنة تتضئّن عناوين محددة سافًا يهدف واضعها إلى أن يُقدّم تحت كل 
عنوان منها معلومات دقيقة ومعينة عن الوحدة المعرفية المعيّنة في رأس الجذاذة 
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(وحدة مفهومية؛ اصطلاحية: لغوية...). بعبارة أخرى؛ تتخذ الجذاذة شكل بناء 
يتضمّن عناوين عدة يمثل كلٌّ عنوان منها بايا خاضًا من جوانب المعرفة الخاصة 
بالوحدة التي تمثلها هذه الجذاذة والتي يريد صاحبها أن يحدّد مضامينها. وإذا 
5 المنوات الواحد رجح إلى جا عمتسي ل ل اي 
ويكون بذلك مشتركًا بين كل الجذاذات التي يتكوّن منها المعجم. إلا أن 
المعلومات المقدمة ضمنه تكون بالضرورة دقيقة ومحددة وخاصة بالوحدة التي 
تعيّن في رأس كل جذاذة. وينحصر بالتالي عمل واة ضع المعجم بأمرين يتعلّقان 
اتيز المعروف بين ابنية ابر واي الصضرى لأ معجم كله وهم 
الترتيب العام للمعجمء وهو يتناول الجذاذات والمواد التي تتصدّر كل مادة منها 
رأس كل جذاذة» وترتيب الأبواب أو العناوين الفرعية داخل كل جذاذة. 

لا يوجد نوعٌ واحد من الجذاذات, ولا تركيبة واحدة تتألف منها كل 
الجذاذات. فالجذاذة تختلف في هيكليتها كما في أهدافها باختلاف اللغات» 
وطبيعة المعجم (لغوي أو موسوعي)» والمعارف التي يقدمهاء والأهداف التي 
وضع من أجلها. 

تختص الجذاذة التي نحن بصددها بمعجم اللغة العربية التاريخي» 
وعلى واضع المعجم أن يتبنى» في بناء عمله؛ البنية التي نقدم نموذْجًا عنها. 
أما القارئ أو مستعمل المعجم فلا يكون بالضرورة على اطلاع بكل تفاصيل 
الجذاذة وتركيبتهاء فهو يمكن أن يحدّد مبتغاه من مراجعة المعجم وينتقي منها 
العناوين التي تهمّه معرفة مضامينهاء وهو يطلع بالتالي على الجزء الذي يهمه 
من المعلومات التي تقدمها لا عليها كلها. 


من ناحية أخرى» تقع أبواب الجذاذة في مستويات: هناك المستويات 
الأساسية التي لا بدّ منها والتي تظهر في الصفحة الأولى من الجذاذة (مثلاء 
في ما يتعلق بالمعجم اللغوي التاريخي» المدخلء أو العنوان الأول» أو المعنى 
الأساسء أو الأصل...)) وهناك المستويات الفرعية التى ليس ضروريًا جدًا أنْ 
تظهر على الفور في الصفحة الأولى (مثل المثال أو الشاهد أو المترادف أو 
المرجع...). 
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هنا لا بد من التذكير بأنْ استعمال التقنيات الحاسوبية والرقمية يساعد فى 
تقديم المعلومة الأساسية فحسبء أو الأساسية والفرعية معّاء أي إن التقنيات 
الحاسوبية تتيح ما لا تتيحه المعاجم الورقية» وهو تقديم المعلومات في شكل 
روابط يؤدّي كل منها إلى الأخرى وتتبادل في ما بينها المعلومات في شكل 
مقارن أو متسلسل. 

على مستوى البنية الكبرى للمعجم اللغوي التاريخي» وفي ما يتعلق 
بترتيب الجذاذات التي يتكوّن منها في عملية تكوين الجذاذات كما أسلفناء 
يكون هذا الترتيب ألفبائيًا جذريًا. لكنّ المستعمل يستطيع استشارة جذاذات 
المعجم في الترتيب الذي يشاءء انطلاقًا من أيّ باب من أبواب الجذاذة» ما 
دامت التقنيات الحاسوبية الحديثة تتيح ذلك 


ب - معلومات عن الجذاذة بحدٌ ذاتها 


كي يسير العمل في وضع المعجم في إطار صحيح وواضح؛ ومن أجل 

أن يستطيع القيّمون على وضعه متا بعة تطوّر وضعه والاطلاع على سسيرورة 
العمل فيه» هناك معلومات يجب أن تثبت ت في كل جذاذة» وهي لا تتعلق بالمادة 
الأساس بل بما هو ما وراء الجذاذة» أي معلومات عن الجذاذة بحدّ ذاتها وعن 
ظروف وضعها وظروف ملء العناوين التي تتضمنها. يمكن أن تتوَرّع هذه 
المعلومات كما يلي''": 


المكان الذي وضعت فيه 
(ني حال كانت الفرق لني 


عذة) 9 0 0 
ينتمي إليه واضع المعجم. 


(11) يمكن أن تُجمع هذه المعلومات كلها في خانة واحدة يُرمز فيها إلى كل معلومة برقم معيّن 
أو يحرف مُحدّد سلمًا. 


0ظ1 


- المدخل 


المدخل هو رأس الجذاذة وعنوانها الأساس» وهو عبارة عن جذر الكلمة 
أو بالأحرى جذر الكلمات التي تنتمي إلى عائلة مفرداتية واحدة وتتفرّع كلها 
منه. ولا مكرة المدخل كليتة موجودة في 'المدكنة: بل سلسستلة من صوافت 
عدة تكوّن البنية الأساس والمجردة التي تتشكل الكلماتٌ انطلاقًا منها. ولا بدّ 
من تقديم عدد من المعلومات الأساسية عن هذا الجذرء ويمكن توزيعها وفق 
النموذج التالي: 


تعريف المعنى المطلق (مقاييس اللغة)؛ | الأصل (ني حال وجوده) 
المعنى بحسب المورفولوجياء... بي لغات سامية» لغات أجنبية] 


00 
١ل‏ 0 عن يعد + 0 (عمصمطط) 


د - المستويات المعحمية 

انطلاقًا من الجذرء تنظّم الجذاذة بطريقة يُحدَّد فيها عمل كل مفردة:» فُقدَّم 
معلومات تقع في مستويين: 

(1) المستوى السسياقي: تُقدَّم فيه العلاقة بين المفردة ونظام اللغة» تزامئيًا 
وتعاقبيًا. 

(2) المستوى اللغوي البحت: أي المفردة لذاتهاء وتُقدّم فيه معلومات 
صرفية ونحوية ودلالية عنها. 

ترنّبِ المفرداتٌ داخل الجذاذة (المفردات المشتقة من الجذر المدخل) 
بالترتيب الزمني» من الأقدم إلى الأحدث. مثال: انطلاقًا من الجذر ات ل ف 
زه نبدأ بالمفردة «تلفزيون»» لا «تلرًَ» أو «متلفز؛ أو «تلفاز». لأنها الأولى فى 
الاستعمال من بين تلك الكلمات. إلا أن هذا الترتيب الزمنى ليس ضروريًا 
بضرورة الترتيب الزمني لمعاني كل كلمة؛ إذ يمكن توزيع هذه المفردات وفق 
صيغها الاشتقاقية. 
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من الممكن أن يُتبع في تقديم هذه المعلومات النموذج التالي: 


(0) المستوى السياقي 


المفردة الرقم 1 


إحخصاءات 
- في الحقبة التي 
ظهرت فيها 
1. داخل ميدان 
علمي محدد 


كلمة مشابهة في 

لغات سامية أخر ئى 

(ومعناها في هذه 
اللغة)» 

أو في لغة أجنبية 

إذا كانت الكلمة 

مقترضة (ومعناها 


(12) دمتكابة1ة1 


الشاهد (السياق: 
جملة مفيدة 
ومفهومة). 

مع ذكر المرجع 


وصاحبه 


شامدٌ 
ينقل الصورة التلفزيون 


(2) المستوى اللغوي الذاتي 

هناء تُقدَّمم معلومات عن المفردة في مضامينها اللغوية الخاصة بهاء فيُقدّم 
نوعان من المعلومات: المفردة في اللغة. أي في بنيتها الصرفية وطبيعتها 
النحوية» وعلاقاتها بالمفردات الأخرى القريبة منهاء صوتيًا أو دلاليًا. والمعنى 
أو المعاني التي تكتسيها هذه المفردة عند استعمالها في الخطاب الفعلي. 


(أ) المفردة في اللغة 


معلومات فنرفية وافقاقية 
المفردة (الجذع) ]2 ونحوية (اسمء فعل المرادة 25 اليد 
ده 17 يه لل 6 دف د 
سك 0 أخرى 


سسف] ‏ سس | سمس | | | 


رب المفردة فق الخطاب 


العام العقد. القرن المتلازم (الكلمة ملاحفلا 
(زمن ظهورها أول | تعريف المعنى | أو الكلمات المراققة | المثال | الشاهد 5 
مرة) الأكثر ورودًا) 


القن العشرون | جهاذ كهربائي تقل | دمن لملفزيرن 
0 (العام ----) الصورة والصوت 7 


العام» العقد» القرن المتلازم (الكلمة 57 
(زمن ظهورها أول أو الكليات المرافقة | المثال | الشاهد 5 
مرة) الأكثر ورودًا) 


المفردة الرقم 2 
هنا تأتي المعلومات عن المفردة الرقم 22 وهي تُرنّب وتوزّع كما هي 
الحال في المفردة الرقم 1. وكذلك الأمر في ما يتعلق بالمفردتين الرقمين 3» 


و4... إلخ. 


يمكننا أن نختصر توزيع العمل في كل مفردة على الشكل التالي: 


المستوى السياقي 


تار يخ الاستعمال الأو لء مكانه. 
الصيغة؛ إحصاءات» الأصلء» 0 
الأول... 


المستوى اللغوي الذاتي 


المفردة في الخطاب 


المفردة في اللغة 
و 2 نه المعذى العام» المتلازم» 
صرفء اشتقاق» نحو» 1 1 7 ا ع 


-ظ 


المعنى 2. العام» المتلازم» 
المثال» الشاهد... 


١ 


أخيرًاء لا بد من التذكير بأن هناك عملا يسبق تنفيذ الجذاذات التي يتكوّن 
منها المعجم وتغذيتها بالمعلومات الخاصة بكل جذاذة» وهو يقع في اتجاهين 
اليو أول مسن الفبرورق انسل اعصامير الجا ريات والر يي ان 
وضع نموذج حاسوبي يتألف من مستويات متعددة على الصورة التي قدمناهاء 
مع محرّك يتح البحث في كل هذه الجذاذات وعن أي عنصر من عناصرها 
المكونة. وثانيّا يجب العمل على المدوّنة وتحليلها لغويًا وحاسوييًا بحيث 
يشتطيع العاملون على المعيجم استعمالها امتحيالا جابيريًا تجلها. 
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2 م 
مدونة المعجم التاريخي للغة العربية 


حسن حمزة 


أولا: المدوّنة والمعجم 

جاء في تصدير الطبعة الأولى من المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة في عام 1960 : «ويوم أن أنشئ «مجمع اللغة العربية»؛ 
نُصّ في مرسوم إنشائه عام 1932 على أنَّ من أهم أغراضه: 

(أ) «أن يحافظ على سلامة اللغة:؛ وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم 
والفنون في تقدمهاء ملائمة لحاجات الحياة ذ في العصر الحاضر. 

(ب) أن يقوم بوضع معجم تاريخي للّغة العربية؛ (ص 9). 

غير أن هذا المعجم التاريخي لم يبصر النور بعد ما يقرب من ثلاثة أرباع 
القرن. وكان رينهارت دوزي 2027 ننهطهاء8) في مقدمة المعجم المفصل في 
أسماء الملابس عند العرب - الصادر منذ أكثرٌ من قرن ونصف قرن في عام 
5 - قد أشار إلى «أن الزمن الذي يمكننا فيه وضُع مثلٍ هذا المعجم لا يزال 
بعيدً». لذلك نصح في انتظار أن يحينّ هذا الزمن» باعتماد ثلاث طرائق: 
أولاها اكتابة حواشٍ معجمية؛ ومسارد لغوية تكون امس كَذْركا على المعجم 
[العربي]4. «وثانيتها هي جممٌ ألفاظ مجال بعيئه ا «وثالثشُها هي الاقتصار على 
تدوين لغة عصر بعينه» أو مصر بعينه0(©. 

بيد أنه يؤمّل في أن يكون هذا الزمن الذي تحدث عنه دوزي قد حان 
حقاء وأن يكون العمل الحالي بداية إنجاز هذا المشروع الذي لم يعد ممكنًا 
الاستغناء عنه. 


(1) إبراهيم بن مراد» «منزلة مُسحَذرَك دوزي من المعجمية العربية؛» فى: في المعجمية العربية 
المعاصرة: وقائع ندوة مثوية أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني ورنحرت دوزي» تونس في للق 
6 137 أفريل 1986 (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1987): ص 272-271. 
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لا بد للمعجم من مدوّنة. ولئن كان إعداد المدوّنة اعد با ل كل 
معجوء فإنه أكنة إلاحا فى وظيع المعتجم التارينشي للخة العريية التي ققد تفتقر إلى 
مدوّنة حديثة يمكن الركون إليها. وازدادت أهمية المدوّنة في الأعوام الأخيرة 
بعد أن كانت اللسانيات البنيوية والتوليدية قد أهملتها إلى حد كبير»ء كما أهملت 
المعجم؛ ذلك أن المعجم كان في اللسانيات عمومًا ذيلا للنحوء وقائمة من 
الشواذ» وكان الاعتماد عليه عندهم يعني تفضيل النصوص الظرفية العابرة 
على النحو الذي يهتم بوصف كفاءة المتحدث النموذجي. غير أن أواخر القرن 
الماضي شهدت عودة قوية إلى الاهتمام بالمدوٌ نة» ولا سيما في ظل التطور 
السريع الذي شهده الحاسوبء وقدرته على جمع أعداد هائلة من النصوص 
وعلى تنظيمها ومعالجتها واستخلاص النتائج منها. 


لكن علينا أن نوضح منذ البداية أنَّ المدرّنة ليست واحدة في كل معجمء 
بل تختلف باختلاف طبيعة المعجمء والأغراض المتوخاة منه» والجمهور الذي 
يتوجه إليه؛ فللمعجم المدرسي الموج إلى تلامذة المرحلة الابتدائية - على 
سبيل المثال - مدوّنة ليست مدوّنة المعجم المخصص لغيرهم من التلامذة» 
ولا مدوّنة المعجم الموجه إلى المثقفين. وليست مدوّنةٌ المعجم المتخصص 
مدوّنةَ المعجم العام نفسها. وليست مدوّنة المعجم اللغوي شبيهة تمامًا بمدوّنة 
المعجم الموسوعي. وليست مدوّنة المعجم المعياري مطابقة لمدوّنة المعجم 
الوصفيء وهلم جرًا. 


لا بد إِذا من أن تكون للمعجم التاريخي المزمع إعدادٌه مدوّنة تغاير قليلا 
أو كثيرًا مدرّنة غيره من المعاجم. غير أننا لا نُعنى في هذه الدراسة بتبيّن أوجه 
الخلاف نين العدؤتات» بل برسم الخطوط العامة في إعداد مدوّنة المعجم 
التاريخي للغة العربية» وهي الخطوط المتعلقة بالمسائل النظرية التي نرى أنَّ 
من الملائم اتباتّها في تأسيس مدوّنة هذا المعجم. وقد يحتاحٌ عددٌ من هذه 
المسائل أو الأصول إلى نقاش قبل أن يُحسَم الأمرٌ فيه لأنه يفتح الباب على 


(2) إبراهيم بن مراد, مقدمة لنظرية المعجم (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1997)) ص 11. 
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خيارات متعددة. وسوف نتناول تباعًا بعض هذه الأصول متوقفين في البداية 
أمام الأصول المتعلقة بالمدوّنة عمومًا. أيّ مدوّنة» سواءٌ أكانت للمعجم 
التاريخي أم لغيره؛ وسواءٌ أكانت للمعجم عمومًا أم لغيره من الكتب والأبحاث 
في مختلف فنون المعرفة» ثم ننتقل | إلى الأصول المتعلقة بمدوّنة ما يقال عنه إنه 
«المنيي اللازريض العه الخرية» على ون ا ا 
الوقوف عند تيحديد دقيق لكل واحد من ألفاظ هذا العنوات قبل الوصيوك إلى 
رسم حدود المدونة. 


ثانيًا: الأصول العامة للمدوّنة 


لا بد من أن يتوافر في مدوّنة المعجم.» تاريخيًا كان أم غير تاريخي» عددٌ 

برا وات لر ار و لي الود الي اباي 
النتائج المرجوة منها 
1 - أصالة المدوّنة 

من أهم أصول المدوّنة أصالتها. ونعني بالأصالة أن يكون النص الذي في 
المدوّنة نصًا لم يُنشاً ليكون جزءًا منهاء بل أنشيئ للتواصل بين أبناء الجماعة 
اللغوية» كما تكون عليه الحال في رواية» أو مقالة» أو إعلان؛ أو بحث. أو خبرء 
أو عقد أو وصية» أو في غير هذا من المجالات المختلفة. أما ما وضع لخدمة 
لمدوّنة فلا يكون منها. مثال هذا أنك إن وضعتٌ قائمة بعدد من الألفاظ أو 
الجمل لتعرضها على أبناء اللغة العربية, أو على علمائها لتعرفٌ ما يُقبل منهاء 
وما لا يُقبل» وما يتردد الناس في قبوله» فشأنه أن يُستبعّد من المدوّنة لأنه يقيم 
استنتاجاته على مدوّنة ضعت للوصول إلى هذا الاستنتاج. 

لئن كان مبدأ أصالة المدوّنة أمرًا ثابًا لا يقبل الجدلء فإننا نود فى هذا 
الباب أن نثير نقاشًا في مسألتين اثنتين قد تكونان على صلة بمسألة الأصالة: 

المسألة الأولى في موقع النص المترجم من المدوّنة: أهو جزةٌ منها أم 
يجب أن يظل خارج حدودها؟ 
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نحن نميل إلى الاعتقاد - بعد النظر في كثير مما تُرجم في أيامنا - بأن 
النصوص المترجمة ينبغي ألا تُعتمد في مصادر المدرّنة من دون قيود؛ وألا 
يؤخحذ ببجميع ما جاء فيها؛ إذ غالبًا ما يتأثر النص المترجم في أيامنا قليلًا أو كثيرًا 
بلغة المصدر. وقد يبتدع في العربية ما ليس له مسوَّغ إما جهلا بأصول اللغة» 
وإما رغبة في التميّز والابتكار. ولهذا فإن كثيرًا مما يُبتدَّع في هذه الترجمات 
يولد مينّاء فلا تجد له صدى في ما تلاه» ولا يدخل العربية في حقيقة أمره. أما 
ا 


يُعترّض علينا هنا بما في التاريخ العربي القديم من ترجمات عن 
ل والسريانية والفارسية أغُنت العربية بكثير من ألفاظ الحضارة والعلوم 
فصارت جزءًا منها. وهذا اعتراض وجيةٌ له ما يبرره. إلا أننا نعتقد أنه لا 
يؤخذ بهذه الألفاظ من ترجماتها - وبعض هذه الترجمات كان سقيمًا فاحتاج 
إلى إصلاح - بل يوذ بما أخذ منها لأن أهل العربية استعملوه في كتاباتهم 
ومخاطباتهم» فصار لزامًا على المدوّنة أن تأخذه في حسابها. ولو لم يكن الآمرٌ 
على هذه الصورة» وبقيت هذه الألفاظ حبيسةً الكتاب المتريجم» لّما كان لها أن 
يُؤْخذ في الاعتبار» وتُسيَجَلَ في مفردات العربية. 


بناء عليه» نرى أن من الملائم أن يؤخذ في مدوّنة المعجم التاريخي بما 
أنشسئ بالعربية من أول أمر» وألا يؤخذ من التص المترجسم إلا بما تبت له 
الحياة من ألفاظه للاعتماد عليه في تحقيق هو يق ولادة اللفظي. أو في تغيُّر ير دلالته. 


أما المسألة الثانية فموقع المعجم العربي القديم والحديث من المدوّنة. 
يعد جزءًا منها فتّنسَحْ مداخله؛ أم يُترك خخارج أسوارها؟ 

و المعجم العربيء أكان قديمًا أم حديئاء ليس جزءًا من 

وّنة بالمعنى الحقيقي لكلمة المدوٌّ نق» فشأنه إِذًا أن يُستّبعد منهاء لأنه إن 

كان و ا ل فسوف تجد هذه 

المفردات طريقها إلى المدوّنة من خلال النصوص التي تعتمد المدوّنة عليها؛ 

ذلك أنه يه يُفترّض أن المعجم الذي سججلها في مداخله قد اعتمد على هذه 
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النصوص في تسجيلهاء وفي شرحها. فإن لم يكن الأمرٌ على هذه الصورة» 
أي إن لم تكن المداخل مستخرّجة من مدوّنة حقيقية» وكان صانع المعجم 
هو من ابتدعهاء فليس للمدوّنة أن تهتم بها وتقوم بتسجيلها. ونحن نثير هذه 
القضية لأن كثيرًا مما في المعجم العربي في أيامنا - ولا سيما المتخصص 
منه - إنما هو مما يبتدعه المعجمي أو يختاره ويسجله اعتمادًا على ذائقته 
اللغوية في قبول ما يُقبل ورفض ما يُرفَض؛ فالشائع في المعجم العربي؛ ولا 
سيما المتخصص منه؛ أن واضعي المعاجم لا يسجلون عمومًا ما هو موجود 
قائم بالفعل في الاستعمال» بل ما يرون أنه الأصوب والأقدر على تمثيل 
المفهوم؛ فواة ضع المعجم في العربية ناقل و منشئٌ في الوقت نفسه. وقد يكون 
منشئًا لا ناقلاء فلا يقوم بوصف الواقع اللغوي مسجلا ما قية» بل يفرضن على 
هذا الوافتع ها يان أنه الصواب» فيبتدعٌ مصطلحًا جديدَاٍ أو يحمّلٌ اللفظ 
القديم مدلولا جديدًا لأنه يعتبر هذا الابتداع اع أدقّ دلالة» وأشمّد إيحاءً©. فإن 
استئنينا عددًا قليلا جدًا مسن المعاجم العربية من مثل معجم المصطلحات 
اللغوية لرمزي بعلبكي”" الذي يسجل ما هو متداوّل فيتبناه» أو يقترح غيره» 
فإن أصحاب المعاجم العرب لا يميزون في مداخلهم ما هو متداول معروف 
مما هو من وضعهمء فيذهب الوهمٌ إلى أن ما يسجله المعجم هو المصطلح 
الشائع المتداول» وقد يكون مما لم يستعمله أحدٌ قط. 


بيد أنَّ هذا الموقف المبدئي الذي لا يعتبر المعاجم العربية جزءًا من 
مدوّنة المعجم التاريخي للغة العربية بالمعنى الدقيق للكلمة يحتاج إلى مزيد 
من الإيضاح والتفصيل حتى لا يساء فهمّه؛ إذ قد يردُ في هذه المعاجم من 
المداخل والشواهد والمعاني ما ليس له نظير في مدوّنة المعجم التاريخي: إما 


)3( تنا بعناهستلا8 عا تعطممة لمؤمغم عمتأمصوملاءتل غ1 كمول عأوو[مستصن؟ همأ» ,نعمدآ1] مددمد1ز 
اه وأنأصههمءاعا .أن ,لمنانا عمتامعموط اه معتمول/! كأمعمم" :كصفل «رعنوماألمدمم غ1 نمم وللمسعن 
عتههامستممعا د عطععطعهم عل عملصء© ندميزا) امامزة8 اول ف مهم مط ,كلمنر عل ع«أماعال] تعتومامتدمع 

.188 .م ,(2008 ,مملاء له اء 

4( رمزي منير بعلبكى. معجم المصطلحات اللغوية: إنكليزي - عربي» مع 6 مسردًا عربيًا 
- دهأرمددماي عتطمدل «ععاتداى3 ألاس اطول اكتاعم «ك10 عتاسانواشا كإه توبو دمتعا (بير وت: دار العلم 
للملايين» 0)). 
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لتتقص في جمع المادة» أو لضياع شيء منهاء فيُعادٌ إلى المعاجم السابقة لتدارك 
هذا النقص. غير أنَّ على المعجم التاريخي أن يتوخمى الحيطة والحذر» فلا 
يأخذ بالمعاجم السابقة من دون تدبّر؛ فليست المعاجم العربية في مرتبة واحدة 
عند إنعام النظر فيهاء ولا بد من التمييز بين مدوّناتها ومداخعلها وشواهدها في 
تأسيس مدوّنة تر تبتغي التأريخ للغة العربية: 


لا إشكال في الأخذ ب الشواهد المنسوبة إلى أصحابهاء لأنها تؤرّخ 
للألفاظ ومعانيهاء وقد تسد نقصًا فى مدوّنة المعجم التاريخي» أو تعزز ما جاء 


أما المداخل ومعانيها فلها شأن آخرء لأنها لا تسمح بالتأريخ للفظ على 
وجه اليقين؛ إذ لا يمكن القول إن مداخل المعجم العربي تنتمي إلى العصر 
الذي وْضِعَ المعجم فيه وإن لم يكن للفظ وجودٌ في المعاجم السابقة؛ فوجودٌ 
أنْ يُوْحَدَ دليلا على انتماء هذا اللفظ إلى عصر ابن منظور في القرن الثامن 
للهجرة. ولا بد من البحث والتحري عن اللفظ قبل نسبته إلى عصر معيّن. 
والأمرُ على هذا في المعاجم العربية الحديثة والمعاصرة؛ فليس وجوةٌ مدخلٍ 
جديد فيهاء أو معنى جديد للفظ قديم دليلا على انتتماء هذا المدخل أو ذاكَ 
المعنى إلى العصر الحديث؛ فقد يكون عمدُ هذا اللفظ أو ذاك المعنى الذي 
ظهر أول مرة فى ي المعجم الحديث ألفف عام أو يزيد لكن المعاجم العربية 
المتعاقبة لم تأخذ به لأنه جاء بعد عصر الرواية. وقد تجد في هذه المعاجم 
الحديثة مداخل أو معاني ماتت منذ زمان طويل» فلا يصلّحٌ أن ” 5ُوخذ دليلا على 
الحداثة والمعاصّرة. بهذا تختلف المعاجم احتلاقًا جوهريًا عن مصادر المدوّنة 
الأخرى» ولهذا كان في الاعتماد عليها في التأريخ للألفاظ ومعانيها شيءٌ من 
الخطورة يستدعي كثيرًا من الحذر خشية الوقوع في المزالق. مثال هذا لفظّ 
(الجير) ب بمعنى العلم المعروف في الرياضيات؛ إذ لا يرد هذا اللفظ بهذا المعنى 
الاصطلاحي في كتاب العين» ولا في مجمل اللغة لابن فارس» ولا في لسان 
العرب لابن منظورء ولا في القاموس المحيط للفيروزآبادي. إلا أنه جاء في 
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تاج العروس للزبيدي - وهو من المتأخرين؛ إذ إن مؤلفه مات في أوائل القرن 
الثالث عشر للهجرة - قوله: «والجبر في الحساب: إلحاق شيء به إصلاحًا لما 
يريد إصلاحه). قم ذكرء المعتعم الوبحيط لمجفع اللغية العربية بهذا المعنى» 
فقال: #علم الجبر: فرعٌ من فروع الرياضة يقوم على إحلال الرموز محل 
الأعداد المجهولة أو المعدومة. (مج)». ويعني هذا الرمز الأخير (مج) أن هذا 
اللفظ مجمعيء أي هو لفظ «أقرّه مجمع اللغة العربية». إن ورود لفظ «الجير» 
بهذا المعنى الاصطلاحي في تاج العروس والمعجم الوسيط دون غيرهما من 
معاجم المتقدمين» وقول المعجم الأخير عنه إنه «مجمعي» لا ينفع بالطبع 
في التأريخ للّفظء بل قد يغري بالاعتقاد أنه من المصطلحات الحديثة العهد. 
على أنَّ مصطلح «الجبر؛ لا هو حديث العهد. ولا هو مجمعي لأن المعنى 
الاصطلاحي لهذا اللفظ قديم جدًا في العربية: وَإِنَّ كانت المعاجم العربية لم 
تذكره طوال أكثر من عشرة قرون؛ فقد ورد في عنوان كتاب عالم الرياضيات 
الشهير محمد بن موسى الخوارزمي المتوفى في حدود عام 234 للهجرة©: 
كتاب الجبر والمقابلة©. 


المدوّنة الحقيقية هي التي تسمح بالتأريخ للألفاظ ومعانيها. أما ال 
المعاجم ومعانيها فليست من هذا القبيل» ولا تصلّح أن تُعامَلَ معاملةً المدوّنة 
الحقيقية على غرار الشواهده لأن هذه معزوّة إلى أصحابهاء فيمكنُ اعتمادها في 
التأريخ للفظ ومعناه. أما مداخل المعاجم فيمكن العودةٌ إليها للبحث والمقابلة» 
أو حين لا يكون للّفظٍ وجودٌ في ما جمع من نصوص المدوّنة. 

خلاصة قولنا في هذه المسألة أن المعجم ليس نصًا مثل غيره من نصوص 
المدوّنة» وأنه ليس هدَمًا لذاته يُعتمد عليه كما يُعتمد عليها. ويرجع السبب في 


(5) انظر: خير الدين الزركلي» الأعسلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والدساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» ج 8 ط 7 (بيروت: دار العلم للملايين» 2)1986 والمنجد في الأعلام» طّ 
2 (بيروت: المطبعة الكائوليكية» 2 198). 

(6) أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزميء كتاب الجبر والمقابلة» قام بتقديمه والتعليق عليه 
علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي أحمد (القاهرة: مطبعة فتح الله الياس نوري وأولاده» 1939). 
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هذا إلى اختلاف جوهري بينه وبينها؛ إذ لا يعد يعد اللفظٌ الذي في المعجم؛ 
حين يُعتمّدء لأنه ورد في المعجم. بل لأنه ورد في النصوص التي يُفترّض 
ا 201 الي 1 
تواضّعَت عليه الجماعةٌ فلا يُوْحَدْ به. مئال هذا مصطلحا «الصوتم» و«اللفظم؛ 
وغيرهما مما ورد في قاموس اللسانيات” لعبد السلام المسدي””؛ فلا يُؤخذ 
بهذين المصطلحين ولا بغيرهما من المصطلحات المولّدة لأنهما وردا في 
المعجم. بل الأنهها صارا مما تداؤل فى ما تبي إنقاءافن عدون اصيلة. 
وينسحبٌ الأمرٌ نفسّه على المعاجم العربية القديمة والحديثة» فلا عبرةً بما يرد 
فيها إن لم يكن هذا الواردٌ معتمدًا على مدو نة. فإن لم يكن الأمدُ كذلك فسبيل 
هذه الألفاظ أن تبقى حبيسة المعاجم التي وردت فيها. 


2 - الشمول والحوسبة 


ذكرنا أن المدوّنة ليست واحدة في كل معجمء بل هي مرتبطة بطبيعة 
المعجم وأهدافه وجمهوره. فإن كان المعجم لغويًا تاريخيًا عامًا موجهًا إلى 
جمهور الباحثين والدارسين من علماء وأدباء وأساتذة وطلاب ومثقفين» فعلى 
مدوّنته أن تكون شاملة جامعة الوجوه التي يراد دراستهاء وإن كان هذا الشمول 
نسبيًا في أي حال لأن الشمول الحقيقي محال؛ فليس مقبولاء أو لم يعد مقبولاء 
أن تتوقف المدوّنة عند عدد محدود من المصادر لا تتعداه. فإن كان دوزي قد 
اعتمد على أكثر من أربعمئة مصدر في مدونته اليدوية”» فإن التطور الكبير في 
علم الحاسوب ومعالجة المعلومات ونشر الكتب يسمح بأضعاف هذا العدده 
لأن مكتبات بأكملها موجودة على أقراص يمكن استغلالها. ولا يسمح التوسع 
والشمول بالاعتماد على مدوّنة يدوية لأن آلاف المصادرء بل عشرات الآلاف 


(7) عبد السلام المسديء قاموس اللسانيات: عربي - فرنسي» فرنسي - عربي مع مقدمة في علم 
المصطلح (تونس: الدار العربية للكتاب» 1984). 
(8) أخبرّنا المسدي أن واضمَّ هذين المصطلحين هو المرحوم صالح القرمادي. 
(9) تمووع8) .كاه 2 ,ععطهجه ععه61اءأل نه ان #بغامم5 الإعوط ععممق ععاءاط اتمطماعم 
د .مم ,(1991 بمقطئآ داك تنآ 
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منها لا يمكن ضبطها ومعالجتها إلا بالاعتماد على قدرة الآلة على جمع 
المعلومات وتخزينها واستخراجها وإعادة استغلالها. 


المدوّنة الواسعة الشاملة إِذّا موسوعة محوسًّبة بالضرورة. غير أنه يجب 
التفرقة في مثل هذا النوع من المصادر المحوسّبة بين ما هو صورة للكتاب 
المطبوع» وما هو إعادة كتابة له» لأن ما أعيدت كتابته قد يلحقه التحريف 
والتشويه والاضطرابء فلا يسلم الاعتمادٌ عليه إلا بعد مقابلته بالنص المطبوع» 
مع أن هذا النص أيضًا قد يكون مشومًا لقلة احتفال الناشر العربي بالتدقيق 
والمراجعة والضبط. لا بد إذًا من تدقيق نصوص المدرّنة وضبطها لأن كثيًا 

من النصوص العربية المطبوعة لم يسلم من عبث الناشرين. ويجب أن يُستبعدٌ 
الحاسوبٌ وبراميجه استبعادًا كاملا في ضبط النصوص وتشكيلهاء لأن مراجعة 
أخطاء البرامج الحاسوبية في هذا الباب يستغرق من الباحث جهدًا يفوق الجهد 
المبذول في الضبط أضعافا مضاعفة. 


- الوسم 

لا بده في أي مدوّنة محوسَّبة» من وشم دقيق لها يسمح باستغلالهاء 
فيسجل طبيعة الوثيقة | ثيقة» إذ يجب أن يُذكر إن كانت كتايًا أو صحيفة أو مجلة 
أو إعلانا أو رسالة أو منشورًا دعائيًا أو فاتورة أو وصية:» أو غير هذا. ويج 
في كل وثيقة من الوثائق أن يُذكر تاريخها. . وقد يُكتفى من التاريخ في ما بعد 
بذكر ل لأن المضي إلى أبعد من هذا بالغ الصعوية؛ بل قد يؤدي لحر ل 

ثيقة مؤلقهاء أو مؤلفوها إن كان لها أكدد من مؤلّف واح ومكان نشر ها 

وترعها إن كانت رراة» أو كنا مدرسي في قن بن القترف أو سيق ا 
هذا وذاك مما يمكن أن يكون له أثرٌ في تعريف ألفاظها. 

بيد أن الوسم عمل معقد يحتاج إلى كثير من المران والدربة والفطنة؛ 
ففيه ما يمكن أن يكون مدعاة للبس في كثير من مسائله من مثل وسم المجال» 
وتحديد التاريخ» وانتماء المؤلف... وغيرها 
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إن وسم المجال لا يخلو من المخاطر؛ ذلك أنه إن كانت الوثيقة 
مجال محدد فلا يعني ذلك أن ألفاظها ومصطلحاتها مما ينتمي - بالضرورة - 
إلى هذا المجال الموسوم. نظرًا إلى تداخل المجالات في الوثيقة الواحدة؛ 
فقد تجد في حُكم قضائي» على سييل المثال» ما ليس من مجال القضاء ولا 
القانون ولا الافتآء ولا الفقه بأي وجه من الوجوه؛ فقد يتعلق الحُكم بحادث 

سير أدى ! إلى وقوع قتلى وبجرحىء وإلى ضرر في السيارات» وإلى غير هذا 
مما يمكن 7 تصدٌرُه فيكون كيد مما في الكم من مجالات أخرى مختلفة 
تمامًا عن مجال القضاء كالطبء أو الفيزياء أوالميكانيك. أو غيرها من 
المجاللات. 


لا يقل تحديد التأريخ صعوبة عن تحديد المجال» بل قد يكون التأريخ 
أصعب مرحلة من مراحل الوسم. وليس وسمٌ الوثيقة بتحديد تاريخ كتابتهاء 
أو تاريخ صدورهاء أو زمان كاتبها إلا قمة جبل الجليد؛ فالنصوص في داخل 
الوثيقة الواحدة متداخلة» وكل نص فيها فإنما هو في وجه من وجوهه نوعٌ من 
التناص الذي قد يتداخل فيه المؤلفون» وتتداخل فيه العصورء فلا ينتمي كل ما 
فيه إلى كاتبه حين يراد التأريح له؛ إذ قد تجد في نص حديث نصوصًا أقدمَ منه 
قد تسبقه بقليل أو كثير فتنتمي في حقيقة أمرها إلى العصور السابقة 


بل إنَّ وسْمْ الوثيقة ثيقة بذكر مؤلفها ومكان نشرهاء لتحديد البدائل الشائعة في 
هذا الجزء من العالّم العربي أو ذاك وهو في ما يبدو من أبسط قضايا الوشم؛ 
ليس دائمًا أمرًا ميسورًا؛ فقد يكون المؤلف مثلّا من بلده وهو يعمل في بلد ثانِ 
وينشر في بلد ثالث» فتختلط نسبةٌ الوثيقة ثيقة إلى هذا البلد دون ذاك. 

يبقى الفيصل في كل ما سبّق ذكرّه من مسائل الوسم.ء وفي غيره مما لم 
يُذكر» ما يكشف عنه محتوى الوثيقة2 الذي يحتاج دائمًا إلى دراسة متأنية» 
وإلى طول باع لتحديد صاحبه وتاريخه. 


(10) الع موملاعمه10 :وعممونه'ل عامعع 12[ عل عطعة عتوهأدفتصمء1 مل» ,لصملا همملنة1" 
بأقمماعمل عل عمغط]) أمصيوا؟ ممدكداط عل مم6أععملل 12 كنامد «بكعدع!عاما اأء -هاها وممتتواءم أء 6أكستحكال 
.49-55 ,وخر ,(2007 ماملإ ,2 دملا غالويء اونا 
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4 - صحة التمثيل 

نعني به أن تكون المدوّنة صورة حقيقية عن الواقع المراد وصمّه. ولا 
تكون هذه الصورة حقيقية تمامًا إلا في مدرّنة شاملة تستنفد النصوص كلّها. 
لكن هذا الأمرّ ليس ممكنًا من الناحية العملية؛ إذ لا يمكن أن تجمع مدوّنة 
لغوية كل النصوص فلا تترك منها شيئًا. ولا يمكنها إِذّا أن تمثل الواقع إلا تمثيلا 
مما أما التمثيل الكامل فغايةٌ لا تُدرّك؛ٍ ولهذا فإن المدرّنة - مهما اتسعت - 
انتقائية بالضرورة» فهى تأخذ من المصادر بعضاء وتهمل بعضًا آخر. بيد أنه لا 
بد في ما تأخذه المدوّنة من أن يكون ممثلًا موضوعه على وجه مقبول. وبدهي 
أن الحديث عن التمثيل الحقيقي أو النسبي لا يستقيم إلا حين يكون المعجم 
المنشود معجمًا وصفيًا يرسم الواقع اللغوي. لا معجمًا معياريًا يفرض الوقائمَ 
اللغوية التي يريد وصمّهاء وإن كان الخلاص من هذه المعيارية ما لا يمكن 
الفرار منه تمامًا في الوضع الراهن. أما أوجةٌ تمثيل المعجم للعربية الموصوفة 
فكثيرة متعددة يمكن أن نذكر منها تمثيل الشفوي والمكتوبء وتمثيل المنشور 
المطبوع والمنشور الإلكتروني» وتمثيل لغة العلم ولغة الأدب ومجالاتهما 
المختلفة من شعر ومسرح ورواية وطب وقضاء وعهود وغير ذلك؛ وتمثيل 
المستويات اللغوية المتعددة. وتمثيل الفوارق الجغرافية الشائعة في العالم 
العربي» وغير هذه من وجوه التمثيل المتعددة. 


ثالنًا: أصول مدوّنة المعجم التاريخي للّغة العربية 


ذكرنا في الفقرات السابقة بعض الأصول العامة التي يجب توافرها في 
المدوّنات عمومًا. ونود أن ننتقل الآن إلى النظر في الأصول الخاصة التي 


تحكُمٌ المعجم المزمّع وضعٌه أي المعجم التاريخي للغة العربية. 
1 - المدونة والقطيعة مع المعجم العربي السائد 


إِنْ كان مطلوبا إعدادٌ :تنو كة للمحجع التاريسني فأول أصل من أصول 
الإعداد لهذه المدوّنة قَطبْعة شبة كاملة مع المعاجم العربية القديمة والحديثة» 
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أو مع جل هذه المعاجم. سببٌ هذه القطيعة ما كنّا قد ذكرناه في دراسة سابقة 
من قطيعة بين ما سمّيناه مدوّنة حية من الدرجة الأولى» وما سميناه مدوّنة ميتة» 
أي مدوّنة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابتعة''؛ حيث إننا اعتبزنا المدوّنة 
في كتاب العين للخليل بن أحمد مدوّنة حية من الدرجة الأولى؛ لأنه لم يعتمد 
فيها على أقوال العرب السابقين له فحسبء بل اعتمد على أقوال العرب في 
زمانه أيضّاء فأحال في مواضع كثيرة من كتابه على أشعار العرب في القرن 
الثاني للهجرة» وعلى كلام أهل الأمصار وأهل المدن» وما اسستحدثوه في 
لغتهم؛ فكانت مدونته مدوّنة حية تصف اللغة العربية حتى أيامه» وتجمع بين 
الشفوي والمكتوبء كما تجمع بين ما نُقَلَ عن العرب السابقين» وما نقله عن 
العرب في زمانه. 


بيد أن علماء العربية في أواخر القرن الثاني للهجرة قرروا أن لغة العرب 
فسدت بسبب اختلاط العرب بالأعاجمء فما عاد جائرًا أن يُحتج بكلامهم» 
فانتهى عصر الرواية والاحتجاج» وأقفلت المدوّنة» ولم يعد أمام المتأخرين 
سوى مدوّنة المتقدمين يعودون إليها ليأخذوا منهاء فصارت مدوّناتهم مدؤوّنات 
من الدرجة الثانية. يقول ابن منظورء وهو صاحب أشهر معاجم العربية» في 
مقدمة لسان العرب. إن ما في معجمه مأخوذ من الصحاح للجوهريء والتهذيب 
للأزهري؛ والمُّحكم لابن سيده: وحاشية ابن بري على الصحاح. والنهاية 
لابن الأثير الجزري2'©. وجل ما في هذه الكتب المذكورة منقول بدوره عن 
السابقين؛ فمدونة صاحب اللسان منقولة عن مدونات من سبقه التى هى بدورها 
منقولة عن مدونات سابقة» وليست مدونات للغة العرب في زمان أصحابها. 


أما مدوّنة المعجم الحديث فقد تكون من الدرجة الثالثة. أو يزيد؛ إذ 
هي - في معظمها - منقولة عن معاجمٌ منقولة بدورها عن معاجمّ سابقة يأخذ 
المعجمٌ منها مداخله» وقد يتخيّر منها وصفه وشروحه للمادة المعجمية في 


(11) حسن حمزة» «المعجم العربي وهوية الأمة» تبيّن للدراسات الفكرية والثقافية (الدوحة)» 
السنة 1» العدد 1 (صيف 2012)» ص 78-63. 
(12) أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظوره لسان العرب (بيروت: دار صادرء [د. ث.])» ص 8-7. 
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أحيان كثيرة. وإن عاد إلى مدو نة» فعل ذلك في عدد قليل من مداخله؛ فتالمنجد 
للأب لويس معلوف اليسوعي مثلًا يأخذ عن محيط المحيط لبطرس البستاني» 
والبستاني يأخذ عن القاموس المحيط للفيروزآبادي. والمعجم العربي الأساسي 
يأخذ من المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية في القاهرة» والوسيط يأخذ من 
لسان العرب لابن منظورء ولسان العرب يأخذ من صحاح الجوهري ومحكم 
ابن سيده وحاشية ابن بري» وهؤلاء يأخذون عمن سبقهم. بهذا يتحول المعجم 
نفسُه الذي يُعتمّد عليه إلى مدوّنة. وفي هذا ما فيه من انقلاب الأدوار في العمل 
المعجمى. 


يقول المنجد في اللغة العربية المعاصرة في مقدمته (ونحن ننقل النص 
الذي يشكل ما يقرب من نصف المقدمة كلها تتميمًا للفائدة): 


لو ا وه ا و و كو ا 

نجيب أنه قد تم على مرحلتين: في المرحلة الأولى أعدّ فريقٌ العمل معجمين 
ل المنجد الفرنسى ي العربي الذي ظهر العام 1972» والمنجد 
الإنكليزي العربي الذي أخرت الحرب اللبنانية صدوره إلى العام 6 . في 
هذه المرحلة» وجب على فريق العمل أن يجد في لغة الضاد الحديثة جميع 
المفردات والعبارات» ذات المعنى الحقيقي أو المجازيء التي تقابل ما ورد في 
المعاجم الفرنسية والإنكليزية» علمًا بأننا نعتبر هذه المعاجم جردًا للمفردات 
والعبارات التي يحتاج إليها المثقف الغربي للتعبير عن أفكاره ومشاعره. 
ولا نظن أن الأفكار والمشاعر هذه تختلف كثيرًا عن أفكار المثقف العربي 
ومشاعره» في عصر يسير فيه العالّم كله نحو التوحد. 

أما مرحلة الجرد الثانية فكانت البحثء في المعاجم العربية الحديثة» عن 
جميع المفردات والعبارات المستعملة في أيامناء التي ليس لها مثيل في اللغتين 
الفرنسية والإنكليزية» وهي تضم بحسب تقديرناء ربع مفردات المنجد في اللغة 
العربية المعاصرةة (المقدمة» ص «ز4). 


هو ذا معجم في اللغة العربية يقول في مقدمته إن مدونته المعاجمٌ التي 
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سبقته؛ ما كان منها أحادي اللغة» وما كان منها ثنائي اللغة. فإن ورد مصدر 
آخر من خارج المعاجم فإنما يرد عَرَضًا. وقيمة المقدمة في هذا المعجم أنها 
تقول جهرًا ما يفعله الآخرون سرًا. فإن قابلنا هذه المقدمة بما يكتبه المعجم 
الفرنسي الشهير ؛عذه* :اهم .1 (روبير الصغير) في مقدمته لعام 1993. تبيِّنَ لنا 
الفارق الهائل بينهما في مسألة المدوّنة» والسبب الذي يدفع إلى القطيعة؛ إذ إن 
المستشهَدٌ بأقوالهم وكتاباتهم من المفكرين والأدباء وأهل الرأي في المعجم 
الفرنسي يربو على الألفء وليست هذه القائمة إلا جزءًا من المدوّنة التي اعتمد 
المعجم عليها في إعداد مداخله» وفي وصفها. أما المعاجم العربية المعاصرة 
فليس في مقدماتها شيء من هذا؛ إذ لا يكاد المعجم العربي في العصر الحديث 
يعتمد على مدوّنة في صناعته» بل هو في أحيان كثيرة لا يعتمد مدوّنة على 
الإطلاق؛ ولهذا كانت القطيعةٌ معه أول أصل من أصول تشكيل المدوّنة 


- المدوّنة والتاريخ 


من شروط المدوّنة أنها ليست مفتوحةً فى الزمان» بل لا بد لها من أن 
تكون مقفلة تبدأ من تاريخ محدد وتنتهي في تاريخ محدده إلا إن كان يُراد لها 
أن تُستكمَلٌ في أعمال لا حقة» فتكون البداية فيها بداية موقتة إن كان يُراد لها 
أن تعود إلى الوراء» وتكون النهاية فيها نهاية موقتة إن كان يُراد لها أن تلاحق 
المراحل التالية. 


يُعنى المعجم التاريخي بالتأريخ للغة من أول ظهورها في نصوصها 
الأولى التي وصلت إلينا حتى تاريخ إنجاز المعجم. وهذا العمل بالتأكيد 
«ضرتٌ مين الجنون؛ كمايقول ألان ري (زع متقاه) في مقدمة المعجم 
التارد يخي للغة الفر نسسية (#كنهو مر نوها ها عك عننوامماكانا عرتعهمومناءزط). إلا 
أن ما يُخْمُف من هذا الجنون في الفرنسية ما قام به المؤرخون الفرنسيون 
والمفكرون وعلماء التأثيل وغيرهم في مراحل سابقة*'2 من أعمال تشكل 


() انظر المقدمة فىي: .كاه 2 ,عكذهج ته( عنجمها هأ ع0 عننوامماعابط عله مناءا2 معتل ,زع متملم 
.م ,(2000 بامعطمآ عا كممتقهمماء21 :ممدط) 110006 مقاوط كك برعا متداخ عدم عأطاعمق .للة »35 
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تمهيدًا للمعجم التاريخي الفرنسي. أما العربية فليس فيها من هذا الذي قام 
ال ا ال ا يي 
العربية تاريخ طويل. قد يختار المعجم التاريخي للّغة العربية إذًا أن يقسّم هذا 
التاريخ الممتد إلى أحقاب متوالية» فيكتفي في مرحلة أولى من مراحل إنجازه 
بمدوّنة الحقبة التاريخية الأولى قبل أن ينتقل إلى مدوّنات الأحقاب التاريخية 
اللاحقة» فيجمع نقوش العربية ونصوصها الأولى في العصر الجاهلي قبل 
أن ينتقل إلى حقبة تاريخية ثانية. وقد يختار أن يبدأ بالحقبة الأخيرة» أي بما 
انتهت إليه اللغة في زمانه قبل أن يعود إلى البدايات. فإن كان الأمدُ على هذه 
الصورة الثانية فاللغة الموصوفةٌ هي اللغة العربية المعاصرة. 


الواة قع أنَّ في تقسيم المشروع إلى مراحل والبدء بلغة حقبة حقبة تاريخية واحدة 
مزية واضحة من الناحية العملية إعدادًا وإنجارًًا وتسويقًا. وقد يكون اختيار 
البدء بالعربية المعاصرة أكثر إغراءً في هذه المسألة لحاجة الناس إليها. غير 
أن في هذا الاختيار مفارّقة لأنه يأخذ التاريخ في الاتجاه المعاكس» فيسير به 

من آخره إلى أوله؛ على أنَّ التأريخ للّفظ في الحقبة المعاصرة يفترض ملاحقة 
استخدامه في الأحقاب السابقة. فإن لم يكن الأمرٌ على هذه الصورة فأقصى 
ما يمكن الوصول إليه هو إنجاز معجم للّغة العربية المعاصرة» لا إنجاز معجم 
تاريخي لهاء وإِنْ كان هذا المعجم - في أي حال - أمرًا لا بد منه في وضع 


المعجم التاريخي. 


آنا العديك تعن سحت #ازلي للغة العرية العاطيزة هلا يعني مره 
وصفف للألفاظ المستخدمة في العربية المعاصرة؛ بل يعني التأريخ لهاء وإسقاط 
التأريخ للألفاظ العربية التي خرجت من الاستعمال. ويعني هذا أنّ الحاجة إلى 
الأحقاب السابقة منذ بداية العمل لا تسقط؛ إذ لا ب يُتصوَّرٌ التأريخ للّفظ من دون 
مدرقة ولانتهيوتفانه وتطوره وما طر) ليه عير العطون يل تسقط القفاجة لل 
التأريخ لألفاظ اللغة كلها في المرحلة الأولى من مراحل الإنجاز؛ فلن يكون 
الاتتصاءٌ في العمل فسي المرحلة الأولى حينئذ إعفاء من النظر في الأحقاب 
السابقة» بل إعفاء من النظر في جزء من مفردات العربية التي كانت وخرجت 
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من الاستعمال. وسيكون هذا التوج من العمل شبيها يما قام به المعتعم التارييتي 
لدت الذي صدرت طبعته الأولى عن دار روبير في عام 3 لأنه 

تقول الرسالة الموجهةٌ إلى القرّاء في أوله» لا يؤرّخ للألفاظ التي ماتت؛ بل 
«يصف الألفاظ المستخدمة اليوم كلها»*"©» ويضيف إليها مصطلحات نادرةً أو 
قديمةً بسبب قيمتهاء وما تُلقيه من ضوء كاشف29. 


إِنْ كان المقصود معجمًا تاريخيًا لكل لفظ استخدمته العرب» أو معجمًا 
لما لا يزال حيّا في لغة العرب دون غيره مما خرج من الاستعمال؛ على غرار 
ما هو في المعجم التاريخي للفرنسية» فإن الحاجة تظل ماسة إلى معجم للعربية 
المعاصرة؛ ذلك أن المعجم التاريخي لا يغني عن معاجم تصف اللغة في كل 
حقبة من حقبها. لكنّ ثمة سؤالا لا بد منه عما تعنيه «العربية المعاصرة». ونقترح 
أن يكون المقصودٌ بها العربية المستخدّمة في الكتب والصحف والمجلات 
والدروس والمحاضرات ونشرات الأخبار وغيرهاء وهي العربية التي يتعلمها 
التلميذ العربي في مدرسته ومعهده وجامعته. ليست هذه العربية مقصورة إِذَا 
على العربية الصافية التي كانت في عصر الرواية. لا عربية صحاح الجوهري 
في القرن الرابع» ولا عربية لسان العرب الصادر في بداية القرن الثامن الهجري؛ 
فهذه وتلك تعودان إلى زمان واحد هو عصر الرواية ولا تتعديانه» وإن اختلفتا 
في مسألة الجمع. وهذه وتلك لا تأخذان إلا بما أنشأه العرب في الزمان القديم» 
زمان عصر الرواية. أما ما أنشأه المبدعون العرب جميعًاء كتّابًا وشعراء وعلماءً 
بعد القرن الثاني للهجرة فلا مكان له في المعاجم. ومرادنا بالعربية المعاصرة 
ما أنشأه علماء العربية وكتّابها وأدباؤها وشعراؤها وفتّانوها ومثقّفوها ومُرتوهاء 
وأهل الصنائع فيها في العصر الحاضرء سواءٌ في هذا ما وافقّ ما في العربية 
الفصحى عند القدماء» وما لم يوافقه. وأخشى ما يمكن أن يخشاه المرء في مثل 
هذه المواقف أن ينطلق البحث من دون تحديد ما تعنيه المعاصّرة» فنعيد ما كان 
في المعاجم القديمة من دون أن نتعداه. 


(14) تسويد الحرف مناء وليس في الأصل. 
(2)15 م ملك و2 
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لئن كان سهلا أن يُخْتارَ تاريخ إقفال مدوّنة في العربية المعاصرة فيقال 
مثلا إنه تاريخ يخ الشروع في بناء المدوّنة» فليس من السهل تحديد تاريخ البدء بها 
في معجم يزعم أنه مخصص للعربية المعاصرة. ولا بد من أن يُحَدَّدُ تاريخ لبدء 
جره السامرة اخر اقرف الجادي ولد جر ود امغر ج11 الترديوالكرت الذي 
سبقه؟ أم هو غيرٌ هذا وذاك؟ ويترتب على كل قرار نتائجحٌ تعلق بحجم المدونة 
ويوصفها. ونحن نعتقد أنه إن كان المقصود من هذه الدراسة أن تصف اللغة 
العربية التي يمستخدمها الناسٌ في أيامناء فمن الحكمة ألا تمضي الدراسة بعيدًا 
في الزمان» وأن تكتفي بهذا الجيل والجيل الذي سبقه؛ فتقتصر على السنوات 
الخمسين الأخيرة» فتبدأ في النصف الثاني من القرن العشرين» وهو تاريخ نشوء 
الدولة الحديثة في كثير من بلدان العالم العربي. 

قد يقال» والقول لا يخلو من وجاهة: ماذا نفعل بالتراث اللغوي القديم 
وهو لا يزال حيّا فينا؟ وكيف نفصل بين القديم والجديد» وليس هذا الجديد 
سوى استمرار للقديم» أو متابعة له؟ والجواب في رأينا أن كل قديم ما زال حيًا 
في العربية المعاصرة فهو منها مهما كان تاريخ صدوره. وكيفما كانت صيغته. 
نريد بهذا أن نقول إن استخدام المعاصرين له. أو استشهادهم به وعودتهم 
إله ني كلامهم وكناباتهم يني أنه يمثل جسرءا من الرضيه الخغاسرروإن كان 

في أسكل وشبعة من الثرات القديم. مثال هذا أنَّ كتايًا من كتب التراث يُحقّق 

يُنشّر في أيامنا لا يمثّل جزءًا من المدوّنة المعاصرة اعتمادًا على تاريخ تحقيقه 
ل في اسهد التاريخي على أنه ينتمي إلى الفترة الزمنية التي 
كتب فيها. غير أن النصوص المنتزعة منه والتي لا يزال المعاصرون المستشهد 
بهم يتداولونها فيؤخذ بها على أنها لا تزال مستخدّمة في العصر الحاضر. 


- المدوّنة والمعجم العام 
المعجم نوعان: عام ومتخصص. وليس المعجم التاريخي المنشود مهما 
كانت درجة شموله واتساع نطاقه إلا معجمًا عامًا غير متخصصء سواءٌ أكان من 
المعاجم اللغوية أم من المعاجم الموسوعية. 
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بيد أنَّ للمصطلح العلمي والفني نصيبًا في المعجم العام؛ فجمعٌ المادة 
اللغوية العامة بالرجوع إلى المصادر التي يستخدمها الناس من كتب ومجلات 
وصحف ومقالات ومحاضرات وعهود وعقود وإعلانات وغير ذلك. لا بد له 
من أن يؤدي إلى اعتماد عدد من المصطلحات في المعجم العام الذي يمكن 
أن نُصَنّفَ مفرداته في ثلاثة أبواب: مفردات اللغة العامة» ومصطلحات العلوم 
والفنون» ومجموع ما يستخدمه واضعٌ المعجم من مصطلحات معجمية ونحوية 
ومن رموز ومختصرات. وبيّنت الدراساتٌ الحديثة أن المعجم العام يضم عددًا 
كبيرًا من المصطلحات» وأن هذا العدد يتزايد يومًا بعد يوم؛ إذ يقدّرٌ سيدني 
لاندو (هفههة .1 .5) نسبة المصطلحات إلى مداخل المعاجم العامة الكبيرة 
بأربعين في المئة "2 من مداخلهاء وهي نسبة عالية جدًا إذا ما نُظر إليها على 
إطلاقها؛ فهي أعلى بكثير من النسبة الموجودة في المعاجم العربية المعاصرة. 
وكنا قد أحصينا نسبة المصطلحات في معجم المنهل الفرنسي - العربي من 
خلال عيّنات أخذناها منه. لأن المعاجم العربية الأحادية عمومًا لا تيم 
مداخلهاء وكثيرًا ما لا تميز بين المصطلح واللفظ العام» فوجدنا أن هذه النسبة 
تراوح بين 15 و20 في المئةء وقد تتجاوز هذه النسبة لتصل إلى ما يقرب من 
0 فى المئة إن أخذنا فى اعتبارنا أن عددًا كبيرًا جدًا من المصطلحات إنما هو 
من باب المصطلح المركّبء لا من باب المصطلح البسيط””©. بيد أنه لا بد من 
أن نلاحظ أن هذا المعجم الثنائي يتساهل كثيرًا في وَسْم مفرداته» فكثيرٌ مما 
يسمه المعجم مصطلحًا ولا سيما في مجالات الحيوان والّنبات كالبقرة والثور 
والبصل والثوم وغيرها إنما هي ألفاظ عامة ينتمي أفرادها إلى هذا الجنس أو 
ذاك النوع من الحيوان أو النبات. وعلى أي حال. فإن كثيرًا من المصطلحات 
لا يلبث أن يتحول إلى لفظ عام لشيوعه وانتشاره على الألسنة؛ فشيوع 
المصطلحات من أهم أسباب إثراء المعجم اللغوي العام بمفردات جديدة؛ إلى 


(16) انظر: تعنوهامسمتصمعا ده كمعد بل « أنعستععلا8 نآ»» ,رطدمامتاعول! معادسما اأء ععرع384 لنمود1 

أ علم010 ع1 لله وعلععاعع ع0 ممع :عمقل «رائهأ)هدأع010تتمع قل 15 عل عمغسمممغطم نل بورعمم 
لنا 5818 ,لامتتمط] عمتائط8 اع )متمقة8 تممع11 عل عتل 18[ كنهة ,ءتعماه«تمع بك كعد عط ,(801"1©) مأاءع تله 
.198-217 .مم ,(2000 رصمتهآ عل كعأهائكء ثانا قعومع21 :لزمإآ) 0117 بال 


72) ,181-190 .وم «رعطمعة لمعفمفع ععتممممناء تل غ1 كممل عنهه|مستدده1 مهآ» ,معمدا 
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جانب اكتساب المفردات القديمة دلالات جديدة. أما الألفاظ العامة الجديدة 
اللي تلاجل المشك لتر مسر [ذا ما قورنت زهله المسطليدات: فإن تشدَّذنا في 


تعريف المصطلح ولم نأخدّ بكل ما و سَعَه المنهل بهذا الوم فستَقِلٌ النسبة 
كثيراء وربما لا تتجاوز عشرة في المئة من مداخله. 


أما في المعاجم العربية الحديثة الأحادية اللغة فالنسبة أقل من هذه؛ فهذه 
المعاجم فقيرة» بل هي فقيرة جدًا في باب الاصطلاح.ء مع أنه كثيرًا ما يرد في 
مقدماتها أنها تُفرد حيرًا للمصطلحات. يشير المعجم الوسيط في مقدمة طبعته 
الأولى إلى مخالفته المعاجم العربية الأخرى «سواةٌ منها القديم والحديث» 
لأن معظم هذه المعاجم «تصوّنت عن إثبات ما وضع المولّدون والمحدّثون 
في الأقطار العربية من الكلمات والمصطلحات والتراكيب» (ص 12). لكن 
المعجم لا يشير إلى المدوّنة نة التي أخذ منها هذه الكلمات والمصطلحات 
«المولدة أو المحدّثة» أو المعربة أو الدخيلة» التي أقرها المجمع» وارتضاها 
الأدباء» فتحركت بها ألسكُهِم؛ وجرت بها أقلامهم؛ (ص 3) وإن كان يشير 
الى اعتجاد الععى على مزه حي لاله يطدث عن اتتعرير البيتما] من ليرد 
الزمان والمكان؛ ليشمل ما يُسمع اليوم من طوائف المجتمع. كالحدادين 
تعاس واي شيرف بل ارس الس قاوالقي اعسات ل 2). 
ولا ريب في أنَّ في المعجم الوسيط طائفةٌ صالحة من هذا المولّد والمعرّب 
والدخيل والمجمعي والمُحْدَتْء لكن علينا آلا ننسى أنَّ ما يضيفه الوسيط إنما 
يضيفه إلى مفردات القرن الثاني للهجرة ليحاول أن يستدرك قليلا مما فات 
خلال اثني عشر قرنًا من الزمان. 


ليس في الرائد لجبران مسعود الصادر في طبعته الأولى في عام 1964» 
أي في الفترة نفسها 7 تقريبًاء ما أضيف سوى «مئات الكلمات من فروع شتى 
كالفلسفة وعلم النفس والتربية والاقتصاد والحقوق والرياضة وغيرها» 
(المقدمة). لكنه لا يذكر من المصادر التي اعتمد عليها سوى لسان العرب» 
وقطر المحيط للبستاني» والبستان لعبد الله البستاني» والوسيط والمنجد. 
والمعجم العسكري في الجمهورية العربية المتحدة» وقامسوس التربية وعلم 


217 


النفس التربوي لفريد نجار» ومصطلحات الاقتصاد السياسي لمجمع فؤاد 
الأول» وعقد الجمان في علم البيان لناصيف اليازجي» ورسالة في حدود 
الأشياء ورسومها للكدي» وموسوعة لاروس. أما (وعشرات الكتب الأدبية 
واللغوية والعلمية» فلا يُسمى واحدٌ منها خلاقًا للمعاجم المذكورة9"©. 


ليس الأمرٌ بأحسنّ حالا في المعجم العربي الأساسي الذي صدرت 
طبعته الأولى في آخر القرن العشرين» مع أنه يقول إن #للمعجم سمة موسوعية 
محددة. فهو يتناول عددًا من المصطلحات الجديدة» الحضارية والعلمية 
والتقنية» (ص 8)؛ فلا يبدو أن هذا المعجم يعتمد على مدوّنة محددة» بل 
يأخذ بما كان أخذ به المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية في القاهرة» فلا 
تقول المقدمة من أين استقت هذه المصطلحاتء ولا كيف اعتمدتها. غير 
أنه ليس بعيدًا أن يكون بعض هذه المصطلحات قد أخذ مباشرة من المعاجم 
المتخصصة التي تشير المقدمة إلى أن مكتب تنسيق التعريب التايع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم التي أعدت هذا المعجم أصدر أربعة وثلاثين 
معجمًا منها «تتناول تخصصات علمية مختلفة تستجيب للحاجات المعرفية في 
مراحل التعليم كلهاء وهي معاجم المصطلحات الموحدة» (ص 8-7). 


يبدو واضكحما أن المصطلحات الجديدة في المعجم العربي الحديث لا 
تؤخذ عمومًا من نصوص المدوّنة» بل تؤخذ من المعاجم السابقة كما هي الحال 
في المعجم العربي الأساسي. أو منها ومن معاجم المصطلحات, كما هي حال 
الرائد» أو منها ومن المعاجم الثنائية الفرنسية - العربية أو الإنكليزية - العربية» 
كما هي حال المنجد في اللغة العربية المعاصرة. وقد تأخذ بعض مصطلحاتها 
من أصحاب المهن أنفسهمء كما يقول المعجم الوسيط. ونفترض أن ذوق 
المعجمي هو الذي يتحكم في اختيار هذه المصطلحات» وبما يأخذه من 
المعجم المتخصصء وما يتركه حين يمستقرئ مداخله. فيرفض هذا المصطلح 
ويعتمد ذاك. ودليلنا على هذا أن المعاجم المدرسية العربية» وقد بحثنا في 


(18) جيران مسعود» الرائد: معجم لغوي عصري»؛ ط 7 (بيروت: دار العلم للملايين» 2) 
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خمسة منها صدرت حديئًا”» تتحدث في مقدماتها عن عنايتها بالمصطلحات 
الجديدة. مثلها في هذا مثل معاجم الكبار. غير أن هذه مثل تلك» لا تشرح 
المعايير التى تعتمدها فى اختيارها. وكنا قد نظرنا فى مقالة لنا سابقة فى موقتف 
المعجم المدر سي 3 الفافا الحضارة الوافدة» فأخذنا عددًا من المصطلحات 
الحديثة التي أضحت أقرب إلى ألفاظ اللغة العامة التي لا يكاد يجهلها تلميذ 
في العالم العربي» مثل الهاتف المحمول أو الجوال أو النقال أو اللاسلكي 
أو الخلوي أو الخليوي... إلخ» وشاحنه؛ والحاسب أو الحاسوبء وفأرته أو 
مشيرته والناسوخ أو الفاكسء وأفلام الكرتونء والتلفاز» والقارئ الضوثي» 
والطابعة» فكدنا لا نعثر لها على أثرء مع أن المعاجم الخمسة التي اعتمدناها 
طبعت في أوائل هذا القرن”". وهذا 05 واضحٌ على غياب مدوّنة حقيقية 
يعتمد المعجم عليهاء وعلى انتقائية في اختيار المداخل إن وُجِدَ شيءٌ مما قد 
يشبه المدوّنة في وضع هذه المعاجم. 


ليس في المعجم العربي الحديث إلا أقل القليل من مصطلحات العلوم 
والفنون التي يجب أن تجد لها مكانًا في المعجم التاريخي للغة العربية. لكن 
من أين تؤخذ هذه المصطلحات؟ 


لا يُوْخَذ المصطلحات من المعاجم المتخصصة لسيبين: 


- أولهما أن المعجم العام يعجز عن تسجيل المصطلحات كلها في 
العلوم والفنون كلها مهما كانت درجة اتساعه وتفصيله؛ إذ ازداد عدد هذه 
المصطلحات ازديادًا مذهلا في العصر الحاضر؛ ؟ ود تتولد فيه مئاتٌ منها في كل 


(19) هذه المعاجم هي: منجد الطلاب؛ نظر فيه ووقف على ضبطه فؤاد افرام البستاني» ط 52 
(بيروت: دار المشرقء 2008)؛ جبران مسعود. رائد الطلاب: معجم لغوي عصري للطلاب» ط 28 
(بيروت: : دار العلم للملايين» 2004)؟ جرجي شاهين عطية؛ قاموس المعتمد المدرسي: : عربي - عربي 
(بيروت: دار صادرء 4)2005 صلاح الدين الهراري» مشرفء المعجم الوجيز المدرسي: قاموس عربي - 
عربي (بيروت: دار ومكتبة الهلال» 2009)» والمتقّن الوسيط (بيروت: دار الراتب الجامعية: [د. ت.]). 

(20) حسن حمزةء «المعاجم المدرسية العربية من خلال مقدماتهاء» اللسانيات (الجزائر)؛ العدد 
6 (2010). ص 144-141. 
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يوم» فيعجز المعجم العام عن استيعابها لأن هذا يستدعي ملايين المداخل 


فبه210), 


- ثانيهما إِنْ لم يأخذ المعجم العام بكل ما في معاجم مصطلحات العلوم 
والفنون لأنه لا يستطيع ذلك» بل بشيء مما جاء فيها فعلامٌ يعتمد في أذ ما 
ا لل تر 
شائمٌ بالفعل بين أبناء الجماعة اللغوية العربية؟ 


إن الذائقة اللغوية للمعجمي قد تصيب وقد تخطىئ. وقد تهمل ما هو شائع 
متداوّل» وقد تنتقي ما هو أقل منه تداولا. بس الا روط اد 
المدوّنات. وكنا في الدر اسة السابقة التي أشرنا إليها(© قد توقفُنا أمام الصفحة 
الأولى من المعجم الوسيطء ونظرنا في مآل مفردات هذه الصفحة في خمسة 
من المعاجم المدرسية التي 3 تقول كلها إنها عملت على إسقاط المُمات» وعلى 
تسجيل المفردات المستحدثة - لكنها لا تذكر مدوّنة اعتمدت عليهاء وأغلب 
الظن أنها اعتمدت على الذائقة اللغوية لأصحابها - فوجدنا منجد الطلاب 
يسججل «الإبريسم» و الآبدةةء ورائد الطلاب يسجل: «أباءَ بالمكان»» والمتقن 
يسجل «أبّل والمعتد جل «أبَرَة و «أَبَش0 4 و«أبصٌ»» والوجيز يسجل «أيأ» 
و«الأباب» و«الأبابة» و«المأبوت»6. لكنها كلها سقط أو تنسى مما ورد في 
الصفحة الأولى من المعجم الوسيط: «الآججر؛ - وأكثر الناس في أيامنا يعرفونه 
ويبنون بيوتهم به - وتُسقط أو تنسى «الآنسون» الذي تسميه العامة #يانسون»» 
وتستخدمه لمعالجة مغص المعدة» وتُسقط أو تنسى «آمين» التي يعرفها 
كل المسلمين ويستخدمها كثير منهم في صلواتهم في كل يوم. وَإنْ دل هذا 
التسجيل وذاك الإسقاط على شيء فإنما يدلان على خطورة الانسياق وراء 
الذائقة اللغوية في انتقاء ما يُنتقى» وفي رفض ما يُرفض. 

(1) نشير إلى أن عدد كلمات المعاجم الكبرى مثل لسان العرب ومعجم روبير الكبير لا يتجاوز 
مئة ألف كلمة» وإلى أنه ليس في المعجم الفرنسي روبير الصغيرء على غناه واتساعه» سوى ستين ألف 
كلمة. أما المعاجم العربية المترسطة الحجم من مثل المعجم الوسيطء والمنجد في اللغة والأعلام؛ 


والمنجد في اللغة العربية المعاصرة» والمعجم العربي الأساسي. وغيرها فلا تجاوز نخمسين ألف كلمة. 
(22) حمزة» «المعاجم المدرسية العربية من خلال مقدماتهاء» ص 140 
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لا بد للمعجم التاريخي العام إِذا من أن يسملَ من مصطلحات العلوم 
والفنون ما شاع في الحياة العامة» وتداوله المثقفون والعلماء» أي ما ورّد حمًا 
في نصوص المدوّنة التي يعتمد المعجم عليها - لا ما انثّقي من المعاجم 
المُتخصصة - فإن رّجع إلى المعجم المتخصص في إعداد المعجم العام فلا 
يُرجَع إليه في سبيل اختيار بعض مداخله بل يُرجّع إليه لاستشارته في فهم 
المصطلح. وفي تعريفه» وفي إبراز علاقته بغيره من المصطلحات. 


لا يُوْحَذ المصطلّح من المعجم المتخصص.ء ولا يُوْحَذُ أيضًا من الكتب 
والمجلات والمنشورات الموجهة إلى المتخصصين. لأن المعجم اللغري 
العام ليس معجمًا يجمع الاختصاصات ومصطلحاتهاء وإنما يأخذ المعجم 
العام من هذه المصطلحات ما يشيع في لغة الحياة العامة أي ما يظهر منها 
في النصوص التي ليست موجهة إلى المتخصصين دون غيرهم في العقود 
والعهود والصحف والمجلات وكتابات الأدباء والعلماء ومنشورات التعميم 
العلمي وفي الكتاب المدرسي أيضًا بجميع أشكاله وفروعه ومجالاته. أما 
الكتب الجامعية المخصصة للباحثين في المجالات المختلفة:؛ فليس لها 
أن تشكل جزءًا من المدوّنة» لأنها تتوجه إلى فئة مخصوصة من الباحثين 
في مجال من مجالات المعرفة بخلاف الكتاب المدرسي الذي يتوجه إلى 
شرائح واسعة من أبناء المجتمع» وبخلاف الزوايا المتخصصة التي قد تكون 
في الصحف والمجلات» وبخلاف كتب التعميم العلمي ومجلاته ومنشوراته 
لأنها تبتغي نشر المعرفة وتعميمها على أوسع نطاق ممكن. ويمكن أن نمثّل 
لهذا الأمر بمصطلحات الطب؛ فمنشوراتٌ التوعية الصحية مثلاء والمجلات 
الطبية؛ والكتابٌ المدرسي الذي يتناول قضايا الصحة؛ وكتبٌ الأطباء 
الموجهنة إلى الجمهتور لعقيفه والرد على استغسسازاته جوء من المدونة. 
أما الكتاب الطبي الموجه إلى طلبة الطب دون غيرهم فليس منهاء كما أن 
المعجم الطبي الموجّه إلى المتخصصين دون غيرهم ليس منها. وعلى هذا 


تقاس سائر فروع المعرفة الأخرى. 
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4 - المدوّنة واللغة العربية 


أ- المدوّنة بين الشفوي والمكتوب 


أصدر مجمع اللغة العربية الأردني في عام 6 معجما سمّاه معجم 
ألفاظ الحياة العامة فى الأردن. 


كان من المفترّض أن يكون هذا المعجم واحدًا من سلسلة من معاجم 
تتناول ألفاظ الحياة العامة في كل بلد عربي تمهيدًا لإنجاز معجم عربي 
موحد لألفاظ الحياة العامة في العربية» إنفاذًا لإحدى توصيات اتحاد المجامع 
العربية. في سبيل إعداد هذا المعجم, ألف المجمع الأردني لجنة توجيهية عليا 
قسمت الأردن إلى أربع مناطق» وألّفت في كل منطقة لجنة فرعية» واختارت 
كل لجنة فرعية فِرَقا من الباحثين من حملة الماجستير والإجازة ومن المعلمين 
والموظفين العاملين أو القاطنين فى منطقة البحث جابت الطرقات والبيوت 
والمزارع والمصانع والمؤسسات لجمع ألفاظ الحياة العامة في هذه المنطقة» 
أي الألفاظ التي يستخدمها الفلاحون والمزارعون والعمال والصناعيون وربات 
البيوت والمعلمون والسائقون وغيرهم من أصحاب الحرف. 

سجلت هذه الفْرَّقُ ما سمعته وما رأته» فأعدت بطاقة لكل لفظ يُذكر 
فيها عدد من المعلومات من بينها اسم الموقع الذي أخذت اللفظة منه» أي 
اسم المدينة أو القرية» والبيئة التي ينتمي إليها في الحاضرة أو في الريف أو 
في البادية» ومهنة مستخدم اللفظ عاملا كان أو فلاحًا أو نجارًا أو حدادًا أو 
مهندسًا أو ربة بيت» أو غير ذلك» والمكان الذي يمستخدم فيه اللفظ بينًا أو 
مدرسة أو مقهّى أو عيادة أو مستشفى أو مسجدًا أو مرآبًا أو ناديًا رياضيّاء أو 
غير ذلك» وموضوع اللفظ أي مجاله مثل الطعام والشراب والأثاث واللباس 
والدواء والأجهزة والنبات وغير ذلك. وزُوّد الباحثون بآلات تسجيل وآلات 
تصوير ووٌّجُهوا إلى المصانع والمزارع والأماكن الأخرى يجمعون ألفاظ الحياة 
العامة كما يستخدمها الناس ويفهمونها في ما يتداولونه عمليّاه فكانت حصيلة 
الجمع والتصنيف ما يقرب من خمسة وأربعين ألف بطاقة تتوزع على ما يقرب 
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من خمسة وعشرين ألف لفظ؛ فكانت هذه أول مدوّنة عربية حية حقيقية في 
أيامنا!ة2). 


يتقاطع معجم ألفاظ الحياة العامة مع المعجم اللغوي العام» ومع المعجم 
التاريخى فى مرحلة من مراحل إنجازه؛ فهو يتناول ألفاظ الحيةة اليومية 
محسوسةً ومجردة» كما يتناول المصطلحات الشائعة الواسعة الانتشار التي 
يتداولها أصحاب المهن والصنائع في علاقاتهم مع الجمهور الواسع. لكنه 
يعزف عن مفردات اللغة الأدبية الراقية»؛ وعن كثير من المصطلحات العلمية 
والفنية التي تبقى وقفًا على أهل الاختصاص. 


لاريب في أن عملا مثل هذا العمل استغرق جهدًا كبيرًا لا يمكن إلا أن 
ُقدّر لمجمع اللغة العربية الأردني تضحيئّه في سبيل إنجازه. وهو عمل يُذكّر 
بجهد اللغويين العرب القدامى الذين كانوا يجمعون اللغة من أفواه أهلهاء 
فاستخدموا مصطلح «السّماع» لأول أصل من أصول النحو عندهم*» إذ كان 
حي مر نو نك يحم صخر مر ناقرب 
أيضاء لأن المكتوب - كما يقولون - تصوير للشفوي المسموع. 

بيد أن معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن يقف موقفًا معياريًا من مدوّنتهى 
فيتصرف بالمفردات التي جمعها تفصيجًا لعاميّها ما أمكنه التفصيح؛ ومفاضلة 
بين مترادفاتها بائتقاء خيرها وطرح ما عداه: «الكلمة الواحدة في الدلالة 
الكافية خير من الكلمتين»: و«الكلمة التي تحمل مدلولًا محدَّدًا أؤلى من تلك 
التي تحمل مدلولات متعددة»؛ و«الكلمة العربية أولى من الكلمة الأجنبية إذا 
كانت الكلمة الأجنبية يمكن الاستغناء عنها بالكلمة العربية» و«الكلمة التي 
تأخذ سمئًا فصيححا وسهلًا أؤلى من الكلمة التي قد تكون مغرقة في العامية»» 
و«الكلمة الأجنبية المكوّنة من كلمة واحدة أؤلى من الكلمة المكونة من كلمتين 


(23) انظر المقدمة في: مجمع اللغة العربية الأردني» معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن 
(بيروت: مكتبة لبنان ناشرون؛. 2006). 


(24) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. الاقتراح في علم أصول النحوء ط 2 (حيدر 
آباد الدكن: جمعية دائرة المعارف العثمانية» 1940). 
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فأكثرك. و#المصطلح الأجنبي المتمشي مع قواعد الصوت العربي والوزن 
الصرفي العربي أؤلى بالأخحذ من ذلك المصطلح الذي يختلف مع نواميس 
العربية في أصواتها وأوزانها»» والكلمة العربية «المشتقة أولى من الكلمة 
المنحوتة أو المركبة»» و«الكلمة الأوسع اشتقاقًا أؤلى من الكلمة الأضيق 
اشتقاقًاء (المقدمةء ع-ف). 


لا خلاف في سلامة المعايير المعتمدة في المفاضلة والاختيار بين 
المترادفات. غير أن عملية المفاضلة والاختيار هذه لا تقدّم وضْمًا للّغة 


المتداولة, للّغة ال أن د ن. ولي هذاماد إليه المدوّنة إن 
بل ينبغي 
كان يراد لها أن تصف اللغة التي تعتمدها الجماعة. 


يُقَدّم معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن تجربة رائدة في الاعتماد على 
الخطاب الشفوي في زمان تقوم معاجمه على نسخ ما هو مكتوب في المعاجم 
السابقة. وكان يمكن لهذا العمل أن يؤسّس لقطيعة حقيقية قيقية مع المعجم العربي 
شار ل الججافار لو نه له خرف فى بطلاو عدهروا بسع لح الذي يجيه 
المعجم التاريخي» أو المعجم المعاصر في العربية» هي في مدى قدرته 
على استغلال مدوّنة شفوية إلى جانب المدوّنة المكتوبة» لأن بين الشفوي 
والمكتوب في العربية نوعًا من القطيعة في عدد من المجالات التي قد تبدو 
حكرًا على واحد من الخطابين دون الآخر. أيستطيع المعجم التاريخي للغة 
العربية أن يقوم بما قام به به معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن» فيكون له 
آلافٌ مؤلّفة من الباحثين الساعين إلى جمع المادة اللغوية من أفواه الناس في 
ل ل ع 

فَعٌ أن تكون الحصيلةٌ إن استطاع القيام بهذا العمل؟ 


في رأينا أن نتيجة عمل قائم على تسجيل الخطاب الشفوي محكومةٌ سلما 

بمقدماتها؛ | إذ لن يكون المجموع إلا خليطًا من الفصيح والعامي والأعجمي» 

ولن يؤدي العمل - بالضرورة - إلا إلى إنجاز معجم للعامية» لا للفصحىء أو 

إلى معجم هجين لأن العرب لا يتحادثون في حياتهم العامة بالفصحى إلا في 
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مناسبات خاصة. وهذا بالضبط ما دفع معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن إلى 
التدجل في ألفاظه لتفصيحها ما وجد إلى ذلك سبيلًا. 


إن كان المرادٌ إنجاز معجم للعربية الفصحىء فلا مناصٌ من العودة إلى 
الخطاب المكتوب لأنه أقل كلفة. وأجدى نفعًا في وصف العربية الفصحى. 
وفي هذا المكتوب ما كان خطابًا شفويًا في أصل وضعه. ثم سُجلَ في كتاب 
فبدا مثل الخطاب المكتورب. 


غير أن اقتصار الفصحى على خطاب مكتوب لا يأخذ في اعتباره 
المستوى الحميم ولا كثيرًا مما يستخدمه أصحاب الحرّف والصناعات مثل 
الحدادين والنجارين والبنّائين وغيرهم.» يجب أن يدفع إلى أن تُعتَمَدَ في 
المدوّنة نصوصٌ ووثائقٌ ليست من نمط الخطاب المكتوب المألوف الذي 
يعتمده عادة صانعو المعاجم الذين يصرفون همهم إلى اللغة الأدبية قبل 
غيرها. من هذه النصوص والوثائق التي لا مفرّ من العودة إليهاء على سبيل 
المثال لا الحصر: الوصاياء والعهود. والعقودء والفواتيرء والإيصالات» 
والمراسلات المكتوبة بالعربية بين أصحاب المهن والصنائع» وبينهم وبين 
زبائتنهم. وغير هذه وتلك من الوثائق التي غالبًا ما تبقى خارج الخطاب 
الرسمي الذي تأخذ به المعاجم. لأنه من دون هذا سيبقى عدد لا بأس به 

من المفردات والمصطلحات الشائعة بين أهل المهن والصنائع وفي الخطاب 
اليومي الحميم غائبًا عن المعجم. ويمكن أن يُعامل هذا النوع من الوثائق 
معاملة خاصة:؛ فلا تُشترَط في مفرداته درجةٌ التواتر التي تُشترّط في غيره إما 
لأن الفصحى قلّما تهتم به كما هي الحال في كثير من مفردات أصحاب 
المهن والصنائع» أو لأن السلطة الاجتماعية أو السياسية أو الدينية تفرض 


حظّرًا على استخدامه. كما هي الحال في مفردات المستوى البذيء النابي» 
فلا تُكتّب إلا في ما ندر مع أنه لا غبار على فصاحتها. 

إِنْ ترك هذا النوع من الوثائق خارجٌ المدوّنة فسيبقى عددٌ وافرٌ من مفردات 
اللغة خارج أسو ار المعجمء إلا في حال العودة إلى المنهج السابق الذي يأخذ 
المصطلحات من المعاجم المتخصصة فينتقض مبدأ المدوّنة من أساسه. 
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- المدوّنة بين الفصحى والعامية 


مدوّنة المعجم التارييكي للحة العرية المنشودة - معاصرة كانت أم 
قديمة - مدوّنة للعربية الفصحى بلا ريبء وإن بقي وصف «الفصحى؛ 
مضمّرًا في الخطاب؛ فحين يُطلّق لفظ «اللغة العربية» في كتابات المؤلِّين من 

دون تخصيص فإنه يعنى - بصورة لا ليس فيها - اللغة العربية الفصحى. غير 
أن عبارة «العربية الفصحى؟ ينبغى ألَا يُوخذ بالمعنى الذي كانت عليه عند 
العرب القدامى وعند كثيرين مسن المعاصرين؛ فالفصحى عندهم تعني العربية 
النقية الصافية التي لم تختلط بغيرهاء أي العربية التي كان العرب يستخدمونها 
قبل أن يختلطوا بغيرهم فتختلط عليهم لغتهم'”. ليسست العربية الفصحى 
التي يعنيها المعجم التاريخي للّغة العربية إِذا عربية صحاح الجوهري الذي 
اتهمه صاحب القاموس بأنه «فاته نصفٌ اللغة أو أكثر إما بإهمال المادة» أو 
بتَرْك المعاني الغريبة النادّة96. وما أضاع هذا النصف إلا لتتشنٌّدده في معايير 
الفصاحة» وعدم قبوله بكل ما جاء عن العرب السابقين في عصر الرواية. 
ولئن كان الجوهري قد أضاع نصف اللغة التي كانت في عصر الرواية 
فاسستدركها عليه القاموسء فقد أضاع صاحب القاموس الذي سمى كتابه 
«القاموس المحيط لأنه البحر الأعظم” أيضًا نصف اللغة التي كانت في 
عصره. لأنه اكتفى بالعربية التي كانت في عصر الرواية لا تتجاوزه إلا قليلًا 
سكل مصطلحات أخدت من كب الأطباء والحكماء 29». وهذا القليل وجد 


(25) يقول الزجاجي: «ولهذه العلة فسدت لغاتٌ مَن خالّط من الأعراب أهلّ الحضّر لأنهم 
سمعوا كلام غيرهم فاختلط عليهم كلامهم»» انظر: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» 
اشتقاق أسماء الله» تحقيق عيد الحسين المبارك» ط 2 (بيروت: مؤسسة الرسالة؛» 1986): ص 284. 

(26) أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباديء القاموس المحيط؛ بأوله شرح ديباجة القاموس 
لنصر الهوريني (بيروت: دار الفكر» [د. ت.4]1اج آأءص 3. 

(27) المصدر نفسه؛ ج 1» ص 3. 

(28) إبراهيم بن مرادء «اللفظ الأعجمي في معجم العربية التاريخي: ملاحظات حول قضيتي 
الجمع والوضع»» في: المعجم العربي التاريخي: وقائع الندوة التي نظمتها جمعية المعجمية العربية 
بتونس» 17-14 نوفمبر 1989 (تونس : المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة؛ 
71 ) ص [296-281. 
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من يقيم عليه النكيرٌ فيه» كما فعل ابن الطيب الشرقي الذي كان يطعن في كل 
الزيادات التي تباهى بها المجدء ويصفها بأنها إما ألفاظ أعجمية» وإما معان 
مجازية» أو اصطلاحات أو لغة غير متّقَق عليهاء أو أشياء أُحَدِنثْ وولدها 
الاستعمال ولم تعر فْها [لغة العرب]2920©. وكان لزامًا على صناع المعاجم 
العربية بعده أن يستدركوا عليه ما فاته من هذه اللغة كما استدرك هو على 
الجوهري ما فاته منها. لكنهم كانوا جميعًا مثل صاحب القاموس وصاحب 
اللسان ومّن سبّقهما مشدودين إلى فكرة الفصاحة التي لا تخرج من دائرة 
اسك لا اس 0 
أو اللسان» وكانت معاجمهم باكالى تمجخا لما ريما أو لبعض ما فيهماء لا 
تكاد تضيف إليهما جديدًاء بل تحذف منهماء أو دُ: تَغيّر في الترتيب والتبويب 
وطريقة العرض من دون أن تستطيع تجاوزّ ما فيهما. 

سلك المُخدئون مساك المتقدمين مع تعديلات طفيفة؛ إذ تابّع بطعرس 
البستاني في محيط المحيط الفيروزابادي في قاموسه المحيط. أما قول علي 
الحمد عنه “رتوله سحي إنه «لم يقتصر على متن اللغة أو مفرداتها الفصيحة» 
بل تعدى ذلك ودوّن ألفاظ العامة وكلام المولّدين :9 - فينبغي ألا يُحْملٌ 
على ظاهره؛ فليس من هذا العامي والمولد إلا أقل القليل. لهذا يقول إبراهيم 
مدكور عن البستاني والشرتوني والمعلوف إنهم «لم يستطيعوا التخلص من قيود 
الماضيء ولم يجرءوا [كذا] على أن يسجلوا شيئًا من لغة القرن العشرين. وما 
كان لهم أن يفعلوا والأمرُ يتطلب سلطة أعظم؛ وحجة لغوية أقوى»©. 


ليست اللغة العربية الفصحى القديمة ولا اللغة العربية الفصحى المعاصرةٌ 
بلغة أمّ بالمعنى الدقيق للكلمة لأي واحد من العرب. إنها اللغة الأم على 


(29) عبد العلي الودغيري» قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي (الرياط: 
منشورات عكاظ» 9,» ص 171و173). 

(30) علي الحمد. «بطرس البستاني وجهوده المعجمية.» في: في المعجمية العربية المعاصرة» 
ص 322. 

(31) إبراهعيم مدكورء تصدير الطبعة الأولى» في: جمهورية مصر العربية؛ مجمع اللغة العربية؛ 
المعجم الوسيط. ط 3 (القاهرة: دار عمران» 1985))» ص 9. 
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سبيل التوسع والمجاز؛ فلا تتحدث الأم لأطفالها بهذه الفصحىء, ولا يستمع 
الأبناء إلى حوارات آبائهم بهذه اللغة» و لا يتلقى الجنين همس الأم؛ ولا مناجاة 
الأبوين بها. لكنها ليست لغة أخرى مغايرة للّغة الأم تمام المغايّرة» بل هي بين 
بين» فالأميون يُصلُون بهاء ويستمعون إلى شيء من الخطب والمواعظ ونشرات 
الأخبار وأحاديث المناسبات بهذه اللغة. أما الاتصال الوثيق بها فلا يكون إلا 
على مقاعد الدراسة: هذا إن أتيح للأطفال في يوم مسن الأيام أن يكونوا على 
مقاعد الدراسة؛ فالأمية لا تزال فاشية في العالم العربي» والجلوس على مقاعد 
الدراسة على الرغم من انتشار التعليم ليس أمرًا عامًا شاملًا لا يتخلف في العالم 
العربي. وربما نافست العربية في التعليم لغةٌ أخرىء أو أكثر من لغة أخرى قد 
يبدأ الأطفال بدراستها مع هذه اللغة الفصحى التي تبدو لغة أمّا من الدرجة 
الثانية. أما اللغةٌ الأم الأولى في كل بلد عربي فهي لهجةٌ هذا البلد أو عاميته 
وإن كانت بينها وبين الفصحى وشائجٌ قربى. 

ليست اللهجات والعاميات وَقَفًا على العربية» غير أن المسافة الفاصلة 
بين الفصحى والعاميات العربية مسافة شاسعة» هي أوسع مما نجده في لغات 
أخرى مثل الفرنسية والإنكليزية وغيرهما. إن بين الفصحى والعاميات من البعد 
ما لا يسمح باعتبار ما بينهما من فروق مجردٌ بدائل في لغة واحدة» لكن بين 
الفصحى والعاميات أيضًا من القرب ما لا يسمح باعتبارها لغات متباينة» إنما 
نحن فى منزلة هى بين بين. سبب هذا البعد بين الفصحى والعاميات أن علماء 
العربية القدامى جعلوا للفصاحة حدودًا صارمة فى الزمان» فجعلوا كل ما جاء 
بعد عصر الرواية - أو عصر الفصاحة: أو عصر الاحتجاج - فاسدًا لا يجوز 
اعتماده والاستشهاد به» فتوقفت مدوّنتهم عند أواخر القرن الثاني للهجرة لا 
تتعداه. وما جاء بعد عصر الرواية فلا تعتدٌ به كتب النحوء ولا تسجله المعاجم 
لأنه خارج دائرة الفصاحة. وحين قام المعجم الوسيط الذي أعده مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة في أواسط القرن الماضي بخطوة جريئة بتسجيل ما جد 
في لغة العربء كان المعجمٌ العربي يسجل مفارقة غريبة قد لا يكون لها مثيل: 
متزداك عرية قبرنة عنيرها أكارمن القند عام يسجاه المع العريي على 1م 

من المولّد؛ والمولّد في عرف اللسانيين لفظ حديتٌ الولادة» أو معنى جديدٌ 
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يأخذه لفظّ قديمٌ للتعبير عن مفهوم جديد؛ فلا يمكن أن يظل مولَّدَا عشراتٍ 
القرون2©. 


يُسججل ل المعجم الوسيط أنه سجَّل أخيرًا شيئًا من مفردات العربية التي 
كان العرب يستخدمونها عبر العصور وكانت مستبعدة من معاجمهم» قديمها 
وحديثها. كم عدد هذه المفردات المولّدة التي سجلها المعجم؟ وكم عدد 
المفردات التي لم يسجلها؟ وكم عدد المعاني المولدة للألفاظ القديمة التي لم 
يسجلها هذا المعجم؟ لا نستطيع أن نحدد هذا الأمر على وجه الدقة لأننا لم نقم 
بعملية إحصاء له. عدا نتهة اه لم تسبجل الااخضا ون فيض افعددة الالما1 
المولّدة التي لا تسجلها المعاجم العربية» وعددٌ المعاني الجديدة للألفاظ 
القديمة عدد كبير جدًّا في أي حال» بل هو أكثر من كبير. يكفي أن ينظر المرء 
في المعجم الذي أعده رينهارت دوزي 2027 نهطهاء8) في أواخر القرن التاسع 
عشر في مستدركه على المعاجم العر بية (دعطهجه كم«نهمدمناءقك صنه انرعاجرةأامم؛ا5) 
في ما يقرب من ألفي صفحة من القطع الكبير ليدرك حجم هذا المتروك خارج 
حدود المعجم العربي الفصيح. إن كثيرًا من المولد الذي جاء ة في المعجم 
الوسيط متداول معروف في العاميات العربية» لكن الفصحى لم تأخذ به لأنه 
لا يستجيب للحدود التي فرضتها في الزمان. وهذا العامي «لا يكاد يوجد في 
غير كتب الأدوية المفردة» وخاصة عند ابن البيطار في كتبه الجامع والمغْني 
والتفسير والإبانة0!©». ومن المفارقات أن حدود الفصاحة هذه كانت سببًا فى 
حدرة الاعة التسعن عد حدر القزة اقان الوجيرة وق تلو العاميات» 
لأن كثيرًا من الجديد الذي ترميه الفصحى خارج أسوارها كان يجد طريقه إلى 


(32) انظر حد هذا المصطلج («ددنع هاعم /عمدنوهاه26) في معاجم اللسانيات» على سبيل المثال: 
تعمتها اده الها كمومعء5 :وأموط) .لغ 256 رعجتتلهد2) ,عنوااعايجم 1 ها عل #اونرمناءا2 ,كتل ,متمدهلا ورمع 
.(1995] رععمةا عل 


وانظر الإشكال الذي يثيره استخدام مصطلح «المولّده في العربية فسي: ,6تصةا! امددعد!! 

عع تامهم «رء !0 أوومم لم1 موأووتم 9[ رقع لوط وعطمعة كعمتمموولاءتل وها عمهل ومألمع كوم كك كعمكتوهام16! » 

بل ععلف ؟! كمقل عكتممعره لقره أممعاهاة عناوماام) «رعطمهعه قوع كعدودتومام6م كه عأعمامة016)» بذ عمامعفم 

.(2008 مدل 12-13 ,2 ومنهآ غاتد نهنا ,آنآ أعزممم 

(33) إبراهيم بن مراد. المعجم العلمي العربسي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر 
الهعجري (بيروت: دار الغرب الإسلامى» 01153 ص 95-94. 
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العاميات حيث لا يتدخل مقص الرقيب» ولا يفرض على الناس شروطًا في ما 

العربية الفصحى لغة الكتابة بلا منازع. أما العاميات فلغة الخطاب 
الشفويء وإن كانت الفصحى تنازعها في كثير من مجالاته مثل نشرات 
الأخبار والمحاضرات والخطب والمناقشات والحكايات. وفي قصص ألف 
ليلة وليلة وحكايات الظاهر بيبرس على سبيل المثال» كثير من المزاوجة بين 
الفصيح والعامي*". وفي كثير من كتابات المعاصرين أيضًا نوع من أنواع هذه 
المزاوجة التي تبرز بشكل واضح في الخطب والرسائل» وفي الروايات التي 
تعتمد الفصحى في السرد. وتستعين قليلا أو كثيرًا بالعامية في ممجال الحوار 
سعيًا إلى الواقعية» لأن الخطاب الحميم بالعربية بين الأهل وفي الشارع وفي 
شؤون الناس في معاشهم خطاب بالعامية لا بالفصحى. 

نيد أن المعاجم العربية المعاصرة معاجم للفصحىء لا تأخذ بالعامي 
ولا تعترف به. لأنها تجعلٌ العامي من الكلام اما نطّنٌ به العامةٌ على غير سَئْن 
الكلام العربي». «وما خرج عن سنن الكلام العربي فليس منه» وليس من شأن 
المعجم العربي الذي يسبل كلام العرب أن يُمنى بما خرج عنه»» على حد قول 
سلام بزي - حمزة التي 3 تثير مسألة التناقض الواضح في موقف المعجم حين 
يُسجلٌ الدخيل في مداخله؛ لأنه «إِنْ جاز أَنْ يُسبل الدخيلٌ في المعجم العربي 
فتسجيل العامي فيه أؤلى بالجواز من غيره". غير أنها تلاحظ أن العاميّ يتسلل 
إلى هذا المعجم بيصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. ومن غرائب الأمور أنه 
«يظهر حين يكون في الفصيح ما يعبر عنه» ويختفي حيث تدعو الحاجة إليه 
لأنه ليس في الفصحى ما يحل محله:!5©. 


(34) في حكايات ألف ليلة وليلة كثيرٌ من العامي. انظر على سبيل المثال: كتاب ألف ليلة وليلة 
من أصوله العربية الأولى» حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدي. 3 مج الطبعة العلمية (ليدن: شركة 
أ. ي. بريل» 1994-1984)» ص 126-105. ولكن كثيرًا من هذا العامي مُصّحٌ في الطبعات المختلفة 
للكتاب. 

(35) سلام بيزي - حمزة» «العامي في المعجم العربي الحديث.» ورقة قدمت إلى: «المستويات 
اللغوية في القاموس العربيء» (ندوة اللقاء الدولي للقاموسية» تونس» 11/21-18/ 2009). 
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ما الذي يجب أن تأخذ مدوّنة الفصيح به. وما الذي يجب أن تهمله؟ 


إننا نعتقد أن مدوّنة المعجم التاريخي للّغة العريية لا يمكنها أن تعتمد 
الفصيح بالرجوع إلى أصول اللغويين العرب في تحديد الفصاحة*» ولا 
يمكنها أيضًا أن تعتمد كل ما يقوله العرب مصدرًا. لا هذا ولا ذاك؛ فالوقوف 
عند حدود ما قرره اللغويون العرب يعطي في أحسن الأحوال نسخة جديدة من 
المعجم العربي القديم. واعتمادٌ كل ما يقوله العرب ويكتبونه لا يأتي إلا بخليط 
من العاميات التي تمضي في كل اتجاه» وهو خليط لا يمكنه أبدًا أن يكون بغية 
الساعي إلى إنشاء معجم عربيء أتاريخيًا كان هذا المعجم أم غير تاريخي 

هنا كس بالعامية أو بالعاميات» شعرًا أو نثرًاء في هذا البلد العربي أو ذاك» 
فسبيله أن يُستبعَدَ من مدوّنة المعجم التاريخي من أول أمره؛ إذ ذ لو أَخدٌ النم 
العامي مصدرًا من مصادر المدونة لخرّج إلى الناس معجمٌ لا يشبه معجم 
الفصيح في شحيء. أما العام الذي يرد في النص الفصيح فيوْحَذْ به لأن 
المدقٌّ نة حين تُقَفّل لا يعود ممكنًا أن تُستبعَد منها العناصدٌ التي يرغب اللغوي 
عنها. 

ما الذي يعنيه هذا؟ 


إنه يعني أن المصادر المكتوبة بالعربية الفصحى حين يؤخذ بها في المدوّنة 
فلا يُستطاع بعد ذلك استبعادها ِنْ تبينَ أنَّ فيها شيئًا من العامي. ولا مُستطاٌ 
استبعاد العامي منها؛ إذ لو كان الأمرٌ على هذه الشاكلة لوجب استبعاد معظم 
كتابات الروائيين العرب المعاصرين لأنهم يطعٌّمون كتاباتهم بشيء من العامية 
في الحوارات التي يُجرونها على ألسنة أبطالهم» ولوجب أن يُستبعد أيضًا كثيرٌ 
من نصوص العربية التاريخية مثل نصوص الأدب الشعبي» ومعظعمٌ نصوص 


(36) يقول عبد العلي الودغيري إن ««اللفظ الفصيح الحديث ما توفّر فيه ثلاثة شروط: 1 - أنْ 
يرد في نص مكتوب أي لا بد من أن يكون بعض كبار الكُتَاب أو الشعراء أو العلماء قد استخدموه [. 6 
2- - أن يكون قد شاع استعماله بين أكثر من كاتب أو مؤلف [. ..] 3- أن يكون جاريًا ولو بوجه؛ على 
قواعد العربية وأقيستها وسننها في الاشتقاق والتوليد والتعريب»» انظر: عبد العلي الودغيري» «قضية 
الفصاحة في القاموس العربي التاريخيء؟ م في: المعجم العربي التاريخي. ص 234. 
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الأدب الحديث مثل الخطب الرسمية:» وكل المقابلات الصحافية والإذاعية» 
وأكثر الخطابات والكتابات والمحاضرات لرجال السياسة والفكر والأدب» 
لأنك غالبًا ما تقع في ثنايا الخطاب والرسالة والمحاضرة والمقابلة على عنصر 
عامي لا تعترف الفصحى به. فإن حذفتَ كل هذا لم يعد عندك مدوّنة حقيقية 
شاملة؛ وإن حذفت ما فيه من عامي دون غيره بعد تكوين المدوّنة صار هذا 
لعي حص م ار ا ا 0 
في صناعة المدوّنة بدلا من أن تتحكم المدوّنة في هذه المعايير» لأنها هي التي 
تنتجهاء وصارت المدوّنة أشبة ما يكون بالمثال المصنوع الذي يضعه النحوي 
أو اللغوي على مقاس القاعدة التي يريد إثباتها. 

وقف معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن أمام هذا التداخل الذي لا 
فكاك منه بين أوجه العامية والفصحىء فلم يكن ممكنًا له أن يُخلص نفسه 
لهذا الوجه أو ذاك. يرد في مقدمة المعجم أن حديثه عن ألفاظ الحياة العامة 
دلا يعني الحديث عن العاميات الدارجة»» لكنه مع ذلك يجد نفسه مُلرَّمًا بهاء 
لأنه يريد وصف لغة الحياة العامة. ومن أراد ذلك فلا سبيل له إلى استبعاد 
العامي» فإن سعى إلى التخلص النهائي منها أدى به سعيّه إلى أن يتخلى عن 
مشروعه بإنشاء معجم للغة الحياة العامة لأن هذه اللغة» كما يقول الغ حية 
ونامية ومتغيرة ومستمرة استمرار الحياة ذاتها» وهي في الوقت نفسه» سريعة 
التأثر بالأحداث والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»... 
وربما كان لتمازج مفهوم «ألفاظ الحضارة» و«ألفاظ الحيةة العامة؛ باللغة 
المحكية في كل قُطر عربيء وبالتالي باللهجات المختلفة:. تأثير كبير في 
الإحجام حتى الوقت الحاضرء عن وضع «المعجم الموحد لألفاظ اللغة 
العامة (المقدمة» ص«و4). 


إن كان معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن قد أقدم حين أحجم 
الآخرونء فذلك يعني أنه كان لا بد له من أن تتقاطع الفصحى فيه مع ما يسميه 
«اللغة المحكية؟ تارة» وما يسميه «اللهجات المختلفة» تارة أخرى. 
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ج - المدوّنة وقُضْححيات العربية 

من خصائص اللغة الحية» كلّ لغة» أنها ليست واحدة متجانسة:؛ بل هي 
متغيرة متنوعة مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة. أما الزمان فأمرٌه واضحٌ في 
مشروع المعجم التاريخي؛ لأن فكرة المعجم التاريخي تفترض أنَّ اللغة متغيرة 
في الزمان وأنّ من شأن المعجم التاريخي أن يرصدًّ هذا التغيّرَ الحاصلّ فيها 
بين زمان وآخر فى توليد مفردات جديدة» وفى اكتساب المفردات القديمة 
مداليل جديدة» وفى غير هذا وذاك من وجوه التغيير المحتمّلة. أما المكانٌ 
فله شانٌ آخر. ولئن كان ممكنًا أن تُحصّرٌَ مدوّنة المعجم التاريخي في حقبة 
من الأحقاب في مرحلتها الأولىء فيكتفى بعربية النتقوش. أو بعربية العصر 
الجاهليء أو بعربية النصف الثاني من القرن العشرين» فإن حصرّها في المكان 
ليس أمرًا ممكنًا في المعجم المزمع إنجازه؛ إذ ليس ممكنًا أن توصف اللغة 
العربية المستخدمة في بلد عربي دون غيره في معجم يتوخى أن يكون موجهًا 
إلى العربية بشكل عام. 

العربية الفصحى واحدة في مختلف أرجاء العالم العربي الكبير» وهي من 
أهم عناصر وحدة هذا العالم. غير أن هذه اللغة الواحدة لا تمنع من أن يكون 
في كل بلد عربي شيء من الخصوصية التي يُعرف أهله بها. وغالبًا ما تكون 
هذه الخصوصية في تركيب نحوي يستخدمونه دون غيرهمء أو في لفظ يتفردون 
باستعماله» أو يعطونه معتّى ليس معروثًا شائعًا عند غيرهم. وهذا العنصر الأخير 
المتعلق باللفظ المفرد وبالمعنى الذي يُعطى للفظ هو ما يهمنا في هذه الدراسة. 
وهو أمرٌّ كان في العربية القديمة» وهو لا يزال في أيامنا. مر بنا حديثٌ الخليل 
م ا و 0 
وكان ابن خلدون الذي تحدث عن اختلاف لغة الأمصار عن لغة مُضْر 
أشار إلى أن هذه اللغة «تختلف باختلاف الأمصار ل 
المشرق مباينةٌ بعضّ الشيء للغة أهل المغربء وكذا أهل الأندلس معهما!7©. 


(37) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة: تاريخ العلامة ابن خلدون: كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبرء تحقيق جمعة شيخة» ط 3 (تونس: الدار التونسية للنشرء 1993)» ص 727. 
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الأمرُ على هذا في أيامنا؛ فلفظ «الإشهار» في بلدان المغرب العربي - 
على سبيل المثال - هو «الإعلان» فى البلدان العربية الأخرى؛ فإذا نظرئا فى 
المعاجم العربية المشهورة التي بين أيدينا وجدنا أن لفظ «الإعلان» بالمعنى 
الاصطلاحي للكلمة. دخل العربية الفصحى منذ أكثر من نصف قرن من 
الزمان؛ إذ يقول المعجم الوسيط إنه لفظة «محدّئة»» ويعني باللفظ المحدّث 
اللفظ «الذي استعمله المُحَدَئُون في العصر الحديث؛ وشاع في لغة الحياة 
العامة)!39, جاء في تعريف «الإعلان؛ في المعجم الوسيط: «إظهار الشيء 
بالنشر عنه في الصحف ونحوها (محدثة)6. واعتمدت المعاجم التالية هذا 
المعنى الاصطلاحي في تعريفها للفظ «الإعلان؛. إذ جاء في المعجم العربي 
الأساسى: اما ينشر فى الصحف أو الإذاعة أو نحوها فى نشرات خاصة مما 
يهم المعلن أن يطلع الناس عليه ويستجيبوا له «تخصص بعض الصحف 
صفحات كاملة للإعلانات»4. وجاء في المنجد في اللغة العربية المعاصرة: «ما 
ينشر في الصحف أو الإذاعة ونحوهما في منشورات خاصة مما يهم المعلن 
أن يطلع الناس عليه: «صفحة كاملة للإعلانات»». أما لفظ «الإشهار؛ فلا يأتي 
في هذه المعاجم إلا بمعناه اللغوي العام» مع أنه يُستخدم في بلدان المغرب 
العربي بالمعنى الاصطلاحي نفسه الذي للفظ «الإعلان»؛ فهذه المعاجم لا 
تقول عنه سوى إنه مصدر لفعل «أشهر». وكان يمكن أن تقول هذه المعاجم 
فيه ما قالته في «الإعلان؛ أو أن تحيل فيه إلى ما ذكرته في «الإعلان» حتى 
لا تتكرر شروحهاء فلا تذكر التعريف إلا في مكان واحد تعتبر أنه هو الأشهر 
الذي تعتمده؛ وتحيل في بقية الألفاظ المترادفة إليه؛ ذلك أن المعنى اللغوي 
العام ل «الإشهار» هو المعنى اللغوي العام ل #الإعلان». وليس في العربية ما 
يمنع من استخدام هذا اللفظ أو ذاك بالمعنى الاصطلاحي الذي تذكره المعاجم 
العربية ل «الإعلان». إنما هو الاستخدام الذي شاع لهذا اللفظ في مناطق من 
العانّم العربيء ولذاك اللفظ في مناطق أخرى. غير أن الواقع اللغري العربي 
الذي هو نتيجة للواقع السياسي العربي الممزق في غياب سلطة واحدة» وفي 


(38) المعجم الوسيط؛ ج 1 ص 16. 
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غياب تنسيق حقيقيء زاد حدّة الخلافات بين فصحى هذا البلد العربي وذاك» 
وجعل بلدانا تختار واحدًا من اللفظين» وبلدانًا أخرى تختار اللفظ الآخر. 
ولا بد في معجم لغوي عربي يعتمد على مدوّنة حقيقية من أن يقف أمام هذه 
المسألة لتدبر الحلول لها. 


ما تواضع الناس على تسميته بالعربية الفصحى إِذَا يختلف من مكان إلى 
مكان؛ في عربية مصر والشام والعراق والمغرب والخليج فروقٌ لا تخفى على 
اللبد الت اللي بعد لبر يهار روا لكان دروك ني للخت 
المحصورة في نطاق جغرافي ضيقء فما بالك باللغات التي تت تنتشر على مساحة 
واسعة من الأرض كما هي حال العربية ؟ فإن كان يراد للمعجم التاريخي 
أن يقدّمَ وصمًا للعربية في العالّم العربي فلا بد لمدوّنته من أن تأخذ هذا في 
الاعتبار» وأن تكون النصوص التي يُعتمد عليها نصوصًا تغطي العالم العربي» 
وتُمّل تنوعه واختلافه. وينبغي ألا يُفهم من هذا القول أن يُوْخذ نصوصٌ من 
هذا البلد العربي في مجال محدد. وأن تؤخذ نصوصٌ من بلد عربي آخر في 
مجال آحر بل أن يُوْخَذْ في كل علم وفي كل فن من هذه الأقطار بقدر يتناسّبٌ 
مع مساهمتها فيه. وإن كنا نعرف أن تحديد هذه النسبة وتلك ليس بالأمر الذي 
يمكن قياسه بصورة دقيقة حاسمة» فنحن نعني إِذَا أنَّ على المدوّنة أن تأخذ هذه 
المسألة في حس بانهاء وألا تكتفي في نصوصها بعربية منطقة معينة لا تتعداها 
معتبرة إياها ممثّلة حصرية للعربية في العالم العربي كله 

د - المدوّنة ومستويات العربية 

مسألة المستويات اللغوية» أو ما يمكن تسميته السجلّ اللغويء بالغة 
الأهمية في الدراسات المعجمية. غير أنه ليست في المعاجم العربية إشارةٌ إليها. 
ويمكن أن يعتبر الباحث هذا الأمر بالنظر في ما تعنيه عبارة «المستويات اللغوية» 
حين تُستخدم في العالم العربي؛ فليس في ما كتب في الموضوع سوى ذكر لما 
يهم الباحث المؤرخ للّغة حين يقال له إن المستويات تعني الفصيح والمعّب 
والمولد والمجمعي والمحدث والدخيل؛ أي ما ورد في التصنيف الذي اعتمده 
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المعجم الوسيط في مقدمته في منتصف القرن الماضيء وهو التصنيف الذي تابعه 
فيه المعجم العربي الأساسي في آخر القرن. وليس هذا ما يعنيه الباحثون الغربيون 
بلفظ «المستويات» أو بلفظ «السجل؟» لأنهم يعنون به ما يهم مستخدم اللغة من 
علاقة للمستويات بالصفة الاجتماعية للغة» وبالمناسبة التى يجري الحديث فيهاء 
وبالعلاقة الاجتماعية بين المتخاطبين» وبغير هذه وتلك من العلاقات الاجتماعية 
التي تنعكس في اللغة. وكنا قد تناولنا وجود هذه المستويات في دراسة لنا عن 
العربية المعاصرة* بِيّنا فيها أن ألفاظ الخطاب في العربية لا تنتظم في مستوى 
واحدء بل لها مستويات متعددة يجب أن تجدّ لها مكانًا في المعجم العام. 
كما كنا قد تناولنا في دراسة أخرى موقع هذه المستويات في المعجم العربي 
الحديث. فانتهينا إلى غيابها عنه بشكل كامل*'. ولن نتناول في هذه الدراسة 
إلا واحدًا من هذه المستويات» هو البذيء النابي» لارتباطه ارتباطا وثِيقًا بشروط 
اختيار المدوّنة التي ينطلق الوصف المعجمي منها. 

كانت مدوّنة المعجم العربي القديم مدوّنة حية تنقل ما في اللغة الحقيقية 
التي يتداولها الناس في أيامهم؛ ولذلك كان المستوى الذي سميناه «البذيء 
النابي» كثير التواتر في معاجم القدماء. ولم يكن كبار العلماء والأدباء والفقهاء 
يتحرّجون من ذكره» فتراه مبئوًا في كتب الجاحظ وابن قتبية وأبي حيان 
التوحيدي وبديع الزمان الهمذاني وغيرهم. بل قد تجد كتًا تخصّص كلّهاء 
أو يخ صّص جُجلهاء لهذا النوع مثل كتاب رجوع الشيخ إلى صباه في القدرة 
على الباه المنسوب إلى مفتي الديار الإسلامية ابن كمال باشاء وكتاب الروض 
العاطر في نزهة الخاطر للشيخ النفزاوي... وغيرهما. 

يقول ابن قتيبة فى مقدمة كتابه عيون الأخبار: «وإنما مثل هذا الكتاب مثل 
المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم لاختلاف شهوات الآكلين. وإذا مر بك 


(39) حسن حمزةء #المستويات اللغوية ف في العربية المعاصرة»» (كرسي مارغريت واير هاوزر 
جويت للدراسات العربية» ره 60 


(40) «رعطمية-دتهعمة8 عنومتلتط عتتفصده أ ءأل ؟1! عمقل عنوصد!ا عل عسوعألة دعل» ,مسو اندددو1ز 
كددل تجا جعى | أ عنممم كمع3 عط ,.كلة رلععالا دع8 مستطمط1 اه فلمية8 تسمدعد8 ,ممسد11 مدععدا؟ :كممل 
,119-140 .وم ,(2007 بقعناهةا-لة عو بمقطاا بالممف]) عممجم-كامعمممر عسو لاط #«تعمددمال 41 1 
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حديثٌ فيه إفصاحٌ بذكر عورة أو فرج أو وصنفبٍ فاحشة فلا يحملنّك الخشوعٌ 
أو التخاشع على أن تصمرَ اك وض بوجهك» فإن أسماء الأعضاء لا 
ثم وإنما المأنّمُ في شمْم الأعراض وقول الزور والكذب وأ أكلٍ لحوم الناس 
بالغيب6» ثم يتابع 0 على ما يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [...1» وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه [...1ء وقال علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه [...]» وقال الشاعر في هذا المعنى بعينه [...] وقيل 
للشعبي [...] فقال [...4]1» ثم يتابع فيقول: «وليس هذا من شكل ما تراه في 
شسعر جرير والفرزدق لأن ذلك تعييرٌ وابتهار في الأخوات والأمهات؛ وقذْفٌ 
للمُخْصّنات الغافلات؛ فتقهّم الأمرين» وافرّق بين الجنسين. ولم أتر حص لك 
في إرسال اللسان بالرفّث على أنْ تجعله م هيراك على كل حالء ودَيدَئّك في 
كل مقال» بل الترخخصٌُ مني فيه عند حكاية تحكيها أو رواية ترويهاء ُنقضّها 
الكتايةٌ ويذهتٌ بحلاوتها التعريض. وأحببتٌ أن تجري في القليل من هذا على 
عادة السلف الصالح في إرسال النفس على السجية والرغبة بها عن لِبْسَةِ الرياء 
والتصنّع» ولا : ع تستشعِزُ أن القوم قارّفوا وتنزَّمْتَء وتَلّموا أدياتهم وتوَرّغت»7©. 

غير أن هذا الأمر الذي هو من طبيعة البشر» وهو فى كل اللغات, قد لا 
يقف منه أصحاب المعاجم موقفًا واحدًا في كل زمان وفي كل مكان؛ إذ قد 
يعتبر واضعٌ المعجم ألفاظ هذا المستوى مما لا يجوز ذكرٌه؛ فيستغني عن 
نصوصه أو يحذف من مدوّنته الألفاظ التي تنتمي إليه تنزيهًا للّسان عن ذكره 
أو استغناءً بغيره عنه أو قد يتخقّفٌ منهء فلا يذكبُ منه إلا أقلَّ القليل» وإِنْ كان 
هذا القليل لا يعكسٌ الواقعمَ اللغوي الحقيقي. 

يبدو لنا أن ما قام به معجمٌ ألفاظ الحياة العامة في الأردن إذما هو من هذا 
الباب الأخير الذي يحاول الحدّ من هذا المستوى قدرّ ما يمكن. وتُظهرُ عمليةٌ 
مشح سريعة لمفردات هذا المستوى الذي 7 تعتبره الأعراف الاجتماعية والخلقية 
سأقطًا بذيئًا منحطا لا يحشن بالإنسان المهذب أن ينطق به - ولا نظن أن 


(41) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عيون الأخبارء تراثنا (القاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر» 1963)) مج 1» ص «ي-ك». 
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مفردات هذا المستوى نادرة أو قليلة في عربية الحياة اليومية العامة في الشارع 
والمعمل والمزرعة وغيرها - أنه ليس في هذا المعجم منها إلا نزرٌ يسيرٌ يأتي 
غفلا من دون أدنى إشارة إلى المستوى اللغوي الذي ينتمي إليه!2*. 


لا يسجلٌ معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن كلّ ما هو حي مستعمل 
في مدونتهه؛ بل يتخيّر منه. وصرّح المعجمٌ في مقدمته بهذا الاختيار ليعلل به 
استبعاد عدد من ألفاظ المستوى العامي حين يكون للمفهوم الواحد أكثرٌ من 
لفظ يدل عليه؛ فالفصيح - كما يقول - أَوْلى من «الكلمة التي قد تكون مغرقة 
في العامية». ويعني حديثه عن إغراق الكلمة في العامية ضمئًا أن العامي صنفان: 
صنف عامي عادي؛ وصنف عامي مغرق في عاميته. وييدو أن المراد بهذا 
الصنف الثاني الكلمة العامية التي تككون محصورة في بلد عربي واحدء أو في 
منطقة واحدة من هذا البلد. أما الصنف العامي العادي فالكلمة العامية الشائعة 
في كل البلدان العربية كلهاء أو في عدد منها (المقدمة» ع). أما المفردات التي 

تنتمي إلى هذا المستوى الذي سميناه «البذيء النابي» فلا يشيرٌ المعجم فيها 
صراحةً إلى اختيار أو مفاضّلة. لكا فترض أنه اعتمد المنهج تفسه في الف 
والاختيار» وهو منهج لا يقوم على كثرة الاستعمالء بل على انتماء اللفظ إلى 
هذا المستوى دون ذاك. 


يبدو من مقدمة معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن أنَّ المسح مسمٌ 
شامل. غير أن نتيجة المسح المسجلة في المعجم ليست شاملة: لأن مبضع 
الرقيب يتدخل فيها فيحذف جزءًا منهاء لأنه لا يوافق العرف الاجتماعي 
والأخلاق العامة» ولأن في ألفاظ اللغة ما يمكن أن يحل محله من المترادفات. 


في اللغة ألفاظ قد لا تجد طريقها إلى المعجم لأنَّ واضِعّه لم يعتمد في 
وضعه على مدوّنة» فلم يجدها في المعجم السابق الذي نسح مداخلّه» أو لأن 
المدوّنة التي اعتمد عليها كانت مجتزأةً فكان استقراؤه ناقصًاء أو لأنه قَّرَ 


(42) حسن حمزة؛ «المستويات اللغوية في القاموس الحديث بين الوصف والمعيار: معجم 
ألفاظ الحياة العامة في الأردن نموذجاه ورقة قدمت إلى: «المستويات اللغوية في القاموس العربي». 
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حذفها والاستغناء عنها فكأنها ليست مما يُتداول» مع أنها في مدونته. ومفرداتٌ 
المستوى البذيء النابي من هذا الصنف الثالث في كثير من الأحيان: حضورّها 
في المدوّنة وغيايّها سيّان. يقول الأب لويس معلوف في مقدمته للطبعة الأولى 
من المنجدء وهي الطبعة التي صدرت في عام 1908: «وقد تحرينا ما أمكنا 
المحافظةً على عبارات الأقدمين. وأْعْمَلْنا ذكرٌ ما يمس حرمة الآداب من 
الكلمات البذيئة التي لا يضر يليا و قلّما أفادٌ علْمها20». 
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الفصيل الات 


المدونة اللغوية 
دراسة مسحية 


عودة خليل أبو عودة 


أولا: تعريف المدوّنة وأصوها 
يُعَد اصطلاح «المدوّنة اللغوية؛ اصطلاحًا جديدًا في ميدان الدراسات 
اللغوية المعاصرة» فعندما بدأتٌ بحث مادة هذا الموضوع وما يتصل به من 
معلومات وما تلزم العودة إليه من مراجع ودراسات وبحوث ومحاضرات... 
وجدت أن دلالته ومفهومه غريبان عن جمهرة المتخصصين بالدراسات اللغوية» 
بل إن بعضهم ممن لهم باع طويل في هذا المجال» وممن كانت دراستهم جلها 
في تطور وجهات النظر في النظريات اللسانية» والدراسات اللغوية» أبدى رأيهه 
من دون تردد؛ بأنه لم يسمع بهذا المصطلح من قبل. 
لعل في مراجعة هذه المادة في معاجم اللغة ما يؤسس لما آلت إليه من 
مصطلح علمي في مجال الدراسات الحديثة. جاء في تاج العروس: «والديوان 
بالكسرء قال ابن السكيت: لا غير» ويفتح عَن الكسائي وحكاها سيبويه: مجتمع 
الصحف. وأيضًا الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية» عن ابن الأثير. 
ومنه الحديث: لا يجمعهم ديوان حافظ» وأول من وضعه عمر رضي الله عنه. 
قال الجوهري: أصله دوّانَ فعوض من إحدى الواوين ياء [...] وقد دوّنه تدويئًا 
جَمَّعه [...] وفي شفاء الغليل: أطلق على الدفتر» ثم قيل لكل كتاب» وقد 
يخص بشعر شاعر معين مجازاء حتى جاء حقيقة فيه6©. 
لم تُذكر كلمة «مدوّنة؛ في المعاجم القديمة» لكنَّ المعاجمّ الحديثة 
ذكرتها واحتفلت بهاء كما هو منتظر من معاجم تهتم بالتطور الدلالي لألفاظ 


(1) أبو الفيضص مرتضى بن محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. بج التراث 
العربي (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ 2001)) ج 35؛ ص 34. 
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اللغة. سأكتفي بمعجمين أساسيين في العصر الحديثء أظنهما يغنيان عن 
إطالة بحث غيرهما من المصنفات اللغوية الكثيرة» وهما وفق الترتيب 
الزمني: 

- المعجم العربي الأساسي الذي أصدرته المنظمة العربيّة للتربية والثقافة 
والعلوم في عام 1988. 

- المعجم الكبير الذي يُصدر أجزاءه تباءا مجمعٌ اللغة العربية بالقاهرة. 
صدر منه الجزء السادس الخاص بحرف الدال في طبعته الأولى في عام 
6. 


ورد في المعجم الأساسى فى مادة «دان»: دوّنَ يدوّن تدويئًا الكتبّ 
جَمَعَها ورتّبهاء والديوان: أنشأه [...] ومُدوَّنة جمعها مدوّنات: مجموعة أحكام 
قانونية أو فقهية (مدونة القانون المدني)» مدوّنة مالك: أشهر كتب الإمام مالك 
الفقهية6©). 
أما المعجم الكبير فأضاف إلى هذه المعلومات بعض التفصيلات. قال: 
«دوّن الديوانَ: أنشأه ووضعه وقال ابن الرومي يمدح عبيدٌ الله بنّ عبد الله: 
هل ترى ما أرى سَراةٌ مَحَدٌَ وصناديدٌ أختها قحطان 
أنْ تلاكيتَ مجدّهم بعدماشذٌ 2 ذَفأضحى مُدوَّنَ الديوان 
نحن 5 2 5 عي 7 
ودوّن فلان شعره: جمَعَه في ديوان» ودوّن الكتبّ: جمعها ورتبهاه. 
بعد أن شرح طويلا معاني كلمة «الديوانة وأنواعه. وساق أمثلة لي 
قال: «المدوّنة نة (©006©): مجموعة ة أحكام أو قوانين فقهية ج مدوتات. والمدوّنة 
الكبرى: : مجموعة فة فقهية جمعها فاضي العيروان عي السلاع بن سعد المعروت 
يسحئون (240ه- - 854م)... وأصبحت من أهم مصادر التشريع في الغرب 
(2) المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
باريس: لاروس» [1989]): مادة (دوّن). 
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الإسلامي كله. والمدوّنة المدنية (اةذه 046©) (5)» مصنف يضم قواعد القانون 
المدني0. 

اعتمد علماءٌ اللغة المعاصرون هذا الأساس التراثي لمعنى كلمة مدوّنة» 
وهو سلوك علمي صحيح ودقيق» وحَمّلوه على ما اتخذوه من مناهج جديدة 
فى محاولة حصر ألفاظ لغة ماء أو دراسة أشكال التطور الدلالى لألفاظ لغة 
كا أو تتبع الطريق التاريخية الطويلة التي سلكتها ألفاظ اللغة عبر القرون» 
وبيان المعاني والدلالات التي حملتها هذه اللغة في سطورها ونصوصها 
ومفرداتها ودواوينها ومدوّناتها. إنه لعمل جليل» ولعل أمتنا العربية تخلفت 
بعض الشيء عن إنجاز هذا المشروع الكبير الذي بدأته بعض الدول وأنجزته 
منذ أكثر من قرن من الزمان. 

عرض هارتمان (تصهصايةة1 .8.2.1) وستورك :560 .5.0) معنى المدوّنة 
اللغو ية وأهميتها ووظيفتها فى كتابيهما وااعايهو نا 41:4 عومبوابما زه «ردممنءام 
(معجم اللغة واللغويات) وتحديدًا في مادة عدم:00 (بمعنى مدوّنة) ما نضّه: 
«هي بيانات لغوية غير منظمة ججمعت خلال عمل ميداني» أو نصوص مكتوبة» 
ويقوم اللغوي بتحليل هذه البيانات ليكتب تقريرات عن الملامح الوظيفية أو 
الكتابية (0أسعدامة6) أو النحود ية أو المعجمية للغة ما0©». 


أما في معجم ااعدواط 210 كع [اكاننوارارا زه مم01 4 (معجم للغويات 
والصوتيات) لواضعه ديفيد كريستال (اهاوبه" 03:14)» فورد عن المدوّنة اللغوية 
(ودام:ه2) ما يلي: «مجموعة بيانات لغوية سواء أكانت نصوصًا مكتوبة أم نسخة 
طبق الأصل عن كلام مسسجلء ويمكنٌ أن تُعَد هذه البيانات نقطة البداية للقيام 
بوصف لغوي أو وسيلة لإثيات صحة افتراضات معينة عن اللغة». 


كانت الوُضُوفُ (جمع وَضْف) اللغويةٌ ذاتٌ المدوّنات المحددة موضوعًا 


)3ن جمهورية مصر العربية» مجمع اللغة العربية» المعجم الكبير (القاهرة: المجمع؛ 6 )) مادة 
(دون). 

() نمملهمة) كمااكتنهونااآ 0104 ععفناهائصا [0 21011012007 ,56001 .© 1 0ه فالقاسامة11 .16 82 .2 

.5 .م ,(1972 ,ستعطوتلطسط ععموزعة5 لعتامهم 
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للنقدء ولا سيما من النحاة التوليديين الذين ينظرون إلى المدوّنة اللغوية على 
أنها نموذج من الأداء اللغوي لا غير» وهم يرون أن المرء ما زال بحاجة إلى 
وسيلة إبراز (عرض) تتجاوز حدود المدوّنة اللغوية إلى اللغة ككل. على أنه 
قد يكون من الصعب تجاوز المدوّنة اللغوية فى مجال العمل على لغة جديدة 
أو حين يتعلق الأمر بالدراسة التاريخية؛ لأن مثل هذه المدوّنة يكون محصورًا 
ويتعارض مع المدوّنة اللغوية الممتدة. 


أما في اللغات التي تكون فيها للغوي فرصة للوصول المُيّسّر إلى متكلمين 
أصليين» أو حين يكون اللغوي نفسه متكلمًا أصليًا للّغة» فإن نهجه يكون ثابئًا 
وينظر إليه على أنه قائم على مدوّنة لغوية أساسية (9هكدطعدم,20) أكثرٌ من كونه 


قائمًا على مدوّنة لَعْودٍ ية محددة (لعاء نوع سدامهح)(5. 


في معجم المصطلحات اللغوية (عمجع1 معنو شا ره بصهدمنء!0)» قال 
رمزي بعلبكي عن المدوّنة اللغوية (كدمه©): هي مجموعة المواد اللغوية 
المدوّنة» إما بالكتابة العادية أو بالكتابة الصوتية بغرض الدراسة والتحليلء التي 
تشكل بئية لغة بعينها©». 

من الإشارات اللغوية والمعجمية السابقة» يمكن تحديد دلالة المدوّنة 
اللغوية بأنها مجموعة نصوص تمثل اللغة في عصر من عصورهاء أو في مجال 
موضوعي من مجالات استعمالها أو في منطقة جغرافية معينة أو في مستوى من 
مستوياتها أو في جميع عصورها ومجالاتها ومناطقها ومستوياتها(©. 

إن هذا الوصف الدقيق لمفهوم المدوّنة اللغوية» كما استقر الآن» يذكر 
بأصول هذا المصطلح وبداية استعماله. عملياء منذ عصر صدر الإسلام 


() :[عمتطاكلءه):0] ,0<)054) .له 29 ,عمناءمماط 4م ى امابواشا و «زبم:روناء 01 4 ,لماويصح لاوط 

.77-8 .مم ,(1985 بتأعفاناكء12 ,رذ لمة الءبواعد!8 .8 بعلملا ببعلح 

(6) رمزي منير بعلبكي» معجم المصطلحات اللغوية: إنكليزي - عربي» مع "١‏ مسرةًا عربيًا 

- يمتروددمات) عزأوجا الععاجاك ناد ,عأطع مق راعاأعااط «عدصع1 عنامتبوداا هو بووجمواءا12 (بيرل وت: دار العلم 
للملايين» 1990)؛ ص 128. 

(7) انظر: _<7وحام. له عتطاه :1و بكم تدده /عع .ماو ب بج جب // نعاا> 


والعصر الأموي وما بعده» خصوصًا في أوائل العصر العباسي الذي يُعَد عهدّ 
التدوين» وعهدّ نشأة كثير من العلوم اللغوية والدينية والأدبية وغيرها من تاريخ 
الفكر العربي. 


إن ديوانَ الشعر العربي - الشامل - الذي يمكن أن نصنعه اليوم» سيعتمد 
يقيئًا على مدوّنات فرعية لفنون الشعر ونصوصه المختلفة:. مثل ما وجدناه 
فى: المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب لأبى زيد القرشى» 
والحماسات المتعددة» وأشهرها حماسة أبي تمام» والشعر والشعراء لابن قتيبة: 
وطبقات الشعراء لابن سلام الجمحيء وغير ذلك كثير. 


كما أن الحديث النبوي الشريف يمكن أن يعتمد فى جمعه على كتب 
الحديث الصحيح. والمدوّنات الكثيرة التي كتبت في العصور الأولى؛ التي 
كانت تُسمى كتب المسانيدء مثل: مسند الزهري؛ ومسند ابن مسعود. ومثل 
موطأ مالك. وصحيح البخاري وصحيح مسلم. وبقية الكتب الجامعة الأربعة 
عشر التي صنع منها آرنت يان ونسنك (ءدئعهه/8ا .3 .4) فهرسه الكبير» المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 

مثل ذلك يمكن أن يقال عن كتب اللغة وكتب النحو وكتب البلاغة وما إلى 
ذلك من «مدوّنات» كثيرة» كانت أساسًا أو يمكن أن تكون» لوضع الموسوعات 
الكبيرة لتاريخ تلك العلوم وتطور دلالاتها. 

ل المدوّنات اللغوية في الأصل لدراسة اللغة» ولا يزال الاختلاف في 
وجهات النظر بين المهتمين والمتخصصين باللغة في ما إذا كانت المدوّنة تمثل 
اللغة كلها أو تمثل جانبًا محددًا منها. ولا أجد سببًا مقنعًا لهذا الاختلاف؛ إذ 
إن المدوّنة تُبنى وفق هدف أو أهداف محددة للبحثء وربما يمكن لعدد من 
المدوّنات في الموضوعات المتقاربة وفق تخطيط دقيق أن تكون قريبة من 
تمثيل لغة ما تمثيلا قريبًا من الدقة والصواب. 

أجاب علي القاسمي عن هذه الملاحظة إجابة علمية دقيقة في مقالة 
له بعنوان #الخطة العلمية للمعجم التاريخي للّغة العربية» جاء فيها: انقترح 
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أن تتألف مدوّنة المدجم التاريخي للّغة العربية من بليون كلمة [مليار - ألف 
مليون كلمة]» وأن تقسم إلى عشرين مجالا موضوعيّاء ونصوص كل مجال 
من هذه المجالاات تسمى مدوّنة فرعية (قنام:هءطا5)» وكل مدوّنة فرعية مقسمة 
هي الأخرى إلى مجموعة من المجالات الموضوعية المتخصصة. فإذا أخذنا 
المدرّنة الفرعية المتعلقة بمجال الرياضة:؛ مثلاء نقسمها إلى عدة مجالات 
متخصصة. مثل: كرة القدم» كرة السلة» الملاكمة» السباحة... إلخ بحيث يمكن 
القول إن تركيبة هذه المدوّنة متوازنة موضوعيًاة”". 


في مقالته هذه تحدث القاسمي تحت عنوان: «خطوات تصنيف المعجم 
التاريخي للْغة العربية»» جعل من هذه الخطوات: «رابعًا»: إنشاء مدوّنة 
محوسبة» فتحدث عن المدوّنة في اللغة والاصطلاح.» وتاريخ استخدام 
المدوّنات في صناعة المعجم العربي والمدرّنة الحاسوبية الحديثة وأنواعهاء 
وعن نقاط فرعية كثيرة» كل ذلك من أجل بيان كيف يمكن إنشاء مدوّنة نة المعجم 
التاريخي للغة العربية©. 


الجدير بالذكر أن مُعدي المدرّنات اللغوية. قديمًا وحديئاء كانوا 
يرسمون أسسًا دقيقة وشروطا واضحة لبناء المدوّنة وتحديد موضوعها وتنظيم 
محتوياتها. وإن الذي يطالع الأسس التي اشترطها علماء الحديث الشريف. 
خصوصًا الإمام البخاري والإمام مسلمء ٠‏ ليشجب أشسد الفجب من أن كود 
إمكان أن يكون نظام بشري بهذه الدقة والنظام في ميز السند. وتحقيق المتن 
في تخريج الحديث الشريف وروايته» ومثل ذلك فعل أصحاب كتب الطبقات 
في علوم الفقه وعلوم اللغة والأدب والنقد والشعرء مثل طبقات ابن سعد 
وطبقات فحول الشعراء والشعر والشعراء» وغير ذلك من المصنفات الخالدة 
في التراث العربي. 


(8) محمد حسن عبد العزيز» المعجم التاريخي للغة العربية: وثائق ونماذج (القاهرة: دار السلام» 
8 ) ص 217. 
(9) المصدر نفسه.» ص 214. 


ثانيًا: خصائص المدوّنة اللغوية 


تعد المدوّنة من أهم الأسس التي يقوم عليها بناء العمل المعجمي 
العرحت لصي ا هله اضات ولحي لضن السترر» 0 
لد اموه لوم موا 11 
موضوعًا واحدًا كبيرًا بفروعه وأقسامه كلهاء فأصبحنا نرى الآن معاجم كثيرة 
للمصطلحات المتنوعة لكثير من العلوم» مثل معجم المصطلحات الطبية أو 
الزراعية أو النحوية أو التربوية وغير ذلك كثير. 

لكن سياق العمل في إعداد المعجم التاريخي للّغة العربية لا يزال هو 
الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن المدوّنة اللغوية: أما إذا أطلقت كلمة 
«المدوّنة» من دون هذا القيد أو هذا الوصف. فإنها قد تشمل أي علم من العلوم 
التي سبقت الإشارة إليها. 

يرى محمود إسماعيل صيني أن المدوّنة اللغوية ينبغي أن تمتاز 
بالخصائص التالية: 

- الواقعية والتمثيل الحقيقي للغة. 

- الشمول من حيث المصادر والاستعمالات اللغوية والأساليب 
والأجناس الأدبية والتخصصات العلمية» وذلك بشروط مراعاة ذلك عند 
إعداد المدوّنة 

- إمكان إخضاعها للتحليل الإحصائي من جوانب مختلفة ولأغراض 
مختلفة» مثل التعرف إلى شيوع الكلمات» ومصاحباتها اللفظية وسياقات 
استعمالها (من خلال الكشافات السياقية - 566ةل:ه0م00): وغير ذلك من أنواع 
التحليل الصرفي للْغات الاشتقاقية مثل العربية. 

- التعرف إلى شيوع الكلمة وشيوع معانيها المختلفة» ونسبة شيوع الكلمة 
مقارنة بمجموع الكلمات في المدوّنة» إضافة إلى شيوعها أو عدمه ذ في أنواع 
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النصوص المختلفة» وهو ما يفيد في استخلاص المصطلحات الشائعة في كل 
تخصص من التخصصات العلمية والتقنية. 


- إمكان التعرف إلى شيوع الأوزان والصيغ الصرفية المختلفة. 


- إمكان إجراء أنواع من التحليل النحوي والتركيبيء مع توافر بعض 
المتطلبات اللازمة. 


- إمكان إجراء التحليل الصوتي (بوصف الحروف تمثيلًا للأصوات في 
العربية بصورة عامة) للوصول إلى معلومات مختلفة عن الأصوات العربية من 
حيث شيوعها ومواقعها في الألفاظ إلى غير ذلك©. 


ثالثًا: أمثلة عن المدوّنات اللغوية 
سأورد في هذه الدراسة بعض الأمثلة عن المدوّنات اللغوية جمعتها من 
عدد من البحوث المتخصصة بالموضوع. ومن يعض المراجع في صناعة 
المعاجم. خصوصًا البحوث والمعاجم التي توجه اهتمامها منذ عقود عدة 
إلى المعجم التاريخي العربي الذي نرجو أن نراه حقيقة واقعة في المستقبل 
القريب. 


1 - المدوّنات العربية 
أ- مدوّنة اصخرة 
كانت فى بداية تأسيسها شركة ضمن مجموعة العالمية للإلكترونيات 


في عام 1982. وكان من أهدافها تطويرٌ اللغة العربيّة ودعمُّهاء لنُوائِمٌ العصرٌَ 
الجديدٌ من تكنولوجيا المعلومات. 


(10) محمود إسماعيل صالح» (الجانب اللغوي للمعجم الحاسوبي للغة العربية؛» ورقة قدمت 
إلى: الاجتماع الثاني لخبراء المعجم الحاسوبي التفاعلي للغة العربية (عقدته المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقتية» الرياض» 7-5/ 5/ 2008)): على 
المو قع الإلكتر و ني: .<04-04-14-19-07١2-11/2784-2011-ععمع‏ أع د همع .عازه جاع مطهئة لقطاه اع برابو د //ترخاط> 
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ب - المدونة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

تسعى في مرحلتها الأولى إلى جمع 700 مليون كلمة. وتطمح إلى أن 
يزداد حجمها إلى أن يصل إلى مليار كلمة في مرحلة لاحقة. راعى تصميم هذه 
المدوّنة اللغوية العربية معاييرٌ خارجيّة عدة لاختيار نصوص المدوّنة» تعتمد 
على خمس ركائز أساسية: 

- البعد الزمني» 

- البعد الجغرافي» 

- الوعاء المعلوماتي» 

- المجال المعرفي» 

- التصنيف الموضوعي”". 


اج - المدوّنة «خليج 42004 

يبدو أن هذه المدوّنة اهمتمت بجمع آلاف المقالات من الجريدة 
اليومية أخبار الخليج قصد جمع علامات التنقيط: مثل النقطة والفاصلة 
الموضوعي*". 
٠‏ «د-المدوّنة وطن - 62004 


تحتوني هذه المدوّنة على نحو عشرين ألف مقالة» هي مجموعٌ مقالات 
جريدة الوطن العمانية لعام 2004. صُنفت المقالات بحسب الحقول التالية: 
ثقافة» دين» اقتصاد» أخبار محلية» أخبار عالمية» رياضة”17). 


(11) المصدر نفسه. 
(0) المصدر لقفسيه. 
0 المصدر نفسه. 
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ه - مدونة العربية المعاصرة 


مدوّنة لغوية شاملة (في حينها - 2004)» ومن مميزاتها أنها تعكس صور 
اللغة العربية على حد قول لاح لليفة اسيل التي تمتها وأنشأت استفتاء 
لهاء وهي تلبي حاجات الباحثيت 209 


و-مدوة العرية الفصحي 

أعدّ هذه المدوّنة المعتز بالله السعيدء المدرس في دار العلوم في جامعة 
القاهرة» ولعلها هي رسالته لدرجة الماجستير. هي مدوّنة للعربية المعاصرة» 
اعتمد واضعها في بناء قاعدة البيانات الأساسية على مدوّنة لغوية من خلال 
كنام:ه0" 386ناع ةا مستمدة من لَغْة الصحافة المعاصرة» إضافة إلى مجموعة من 
الكتب والمؤلفات العربيّة المعاصرة في شتى العلوم والمجالات29. 

ز - مدوّنة المعجم التاريخي للّغة العربية 

هي أيضًا من إعداد المعتز بالله السعيد» وهي أطروحته للدكتوراه بإشراف 
محمد حسن عبد العزيز. جمعت المدوّنة 116 مليون كلمة من العصر الجاهلي 

حتى العصر الحاضرء ومن مختلف المناطق9". 

كما وجدتٌ في الموقع الإلكتروني الذي سبقت الإشارة إليه””'» جدولا 


يضم أسماء عدد من المدوّنات العربية والجهات التي صنعت كلا منها وغرضها 
ومصدرها (الجدول (7- -1)). 


(14) انظر: المعتز بالله السعيدء «مدونة معجم عربي معاصر معالجة حاسوبية»» إشراف سلوى 
السيد حماده ومحمد حسن (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» 8)» على الموقع 


الإلكترونى: حاط أممدع دعو ةنخد النا.عة. قلعت | مسرمء,جحس//:ماخط> 
(15) المصدر نفسه. 
(16) هذه المعلومة من الدكتور المعتز بالله السعيد نفسه إثر محادثة شفوية بيئنا عن هذا 
الموضوع. 
)217 ,حصطط. طعجمعدعءء لها ناد التنا.عة. كملعت | جإموم,بجبجد//ن اط > 
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الحدول(1-7) 
مدوّنات عربية والجهات الصانعة لا 


يحلات وروايات 


258 


0 محادثة تليفونية 


0 مليو كلمة ١‏ الذوريات العلمية والكتب والشبكات 
نل للعمل معجمى 
١‏ من 1995: الآن 


مدونة ثنائية اللغة للقرآن الكريم 


الأخبار الإذاعية 


0 برنامج إذا 
2000 برسامج إداعي 


مدونة ديئار 2000 


مدونة النهر 2001 


صحيفة الحياة اللبنانية 
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مدونة متوازية ع/1 
200 


مدونة متعددة 


الأغراض 2004 


صحف النهار والحياة وأكسأوا 


منشورات القتصلية الكويتية 
ع16ء أع5/ بجا . دحل» .كام بوجو //صخقط 


40 11300115.018ن1. ببابيبي 
لبر ان نونف 


الشعر العربي قبل الإسلام إلى القرن الحادي عشر 
ا هجري 


هناك مدوّنات أخرى أشار إليها هذا البحث نفسه نجدها فى الجدول 
(2-7). 


الجدول (2-7) 
مدوّنات أخر ى 


0 
- المدوّنات غير العربية 
في البحث نفسه إشارة إلى أهم المدوّنات اللغوية غير العربية المعروفة 
عالميّاء ومنها: 


ع 2 

١‏ - مدونة براون 

مدوّنة براون (ودامه© «بده:8) من أشهر المدرّنات العالمية وتتألف من 
مليون كلمة مزوّدة برموز أجزاء الكلام (#هنهعةة نامهءم05امةم)» جمعت 
في جامعة براون في الفترة بين 1960 و1970. تستخدم المدوّنة 80 رمرًا 
لأجزاء الكلام» وفي محاولة منها لتمثيل اللغة الإنكليزية الأميركية» فإنها تغطي 
مجموعة متنوعة من النتصوص سواء الصحفية (ووععط) أو الأدبية (ممناء1) أو 
العلمية (850نامعنه5). 

ب - مدوّنة لانكستر أو سلو برجن (ونامده© معومء10-8و0-ع)قهعده1) 

وهي النظير البريطاني للمدونة براون. 

ج- مدوّنة كانيدين هانسيردس (ونام:00 ولمدعصوك1 مدتقهمو0) 

تتألف هذه المدوّنة من تسجيلات البرلمان الكندي» حيث تعد من أفضل 
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المدوّنات ثنائية اللغة (8:دم:ه© اهنوهنان8)» فالفرنسية والإنكليزية لغتان رسميتان 
في كندا. 


د- مدوّنة أكسفو رد (قنامعه© 10:0 0) 


فى أكبر مذوثة للّة الإتكليزية أنشآتها جامعة أكسفورف تحوي أكثر من 
مليار كلمة. ويمكن الاستعانة بها في دراسة اللغة الإنكليزية وثقافتها» فهي تضم 
نصوصًا مختلفة باللغة الإنكليزية المستخدمة لا فى بريطانيا والولايات المتحدة 
الأميركية فحسب بل في الهند وكندا واستراليا أيضًا. ومن ثمء فهي تُعَد نموذججا 
حقيقيًا للّغة الإنكليزية المكتوبة في العصر الحديث: يصلح من خلالها إطلاق 
تعميمات على اللغة ككل. لا يعنينا هنا كبر حجم هذه المدوّنة بقدر ما تهمنا 
العناية البالغة بانتقاء مادتها. كما أنه اعتّمد على هذه المدوّنة عند إصدار الطبعة 
الثالثة ل معجم أكسفورد التاريخي. 


ه- مدونة كأمير د يدج العالمية (ودم.هك© مول هطسدء) 


مدوّنة كبيرة للّغة الإنكليزية أنفأتها جامعة كاميريدج في السنتوات العشر 
الأخيرة للمساعدة في تأليف كتب لتدريس اللغة الإنكليزية. تضم هذه المدوّنة 
نصوصًا إخبارية وأخرى مستقاة من الروايات الأدبية والمجلات ورسائل البريد 
الإلكتروني وبرامج الإذاعة والتلفزيون والمحادثات اليومية وخلافه. وهي 
مخزنة في قاعدة بيانات إلكترونية يسهل البحث فيها. 


0 
و - مدونة كنكود للغة المنطوقة (©00عمه©) 


0 شاركت في إنشائها جامعتا كامبريدج ونوتنغهام (تهطوه:0108) وهي مدوّنة 
للغة الإنكليزية المنطوقة («ؤذاوه5 «عمامم5) تحوي 5 ملايين كلمة. وتمثل هذه 
المدوّنة جزءًا من مدوّنة كامبريدج العالمية» وتتألف من تسجيلات جمعت 
من أنحاء بريطانيا كلها بين عامّي 1995 و2000. مكتوبة بحروف لغة 
أخرى ومخرّنة كذلك في قاعدة بيانات إلكترونية يسهل البحث فيها. تشتمل 
تسجيلاتها على محادثات في مختلف الأمور وبين مختلف الفئات والأفراد. 
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وأهم ما يميزها من غيرها من المدوّنات المنطوقة أنها صُنفت بناءٌ على طبيعة 
العلاقة بين المتحدثين» فهناك محادثات بين أصدقاء وأخرى بين غرباء. ومن 
فوائد مدوّنات اللغة المنطوقة أنه يمكن من خلالها التعرّف إلى العديد من 
سمات الاتصال الاجتماعي من مهارات الاستماع والتحدث وإدارة الحوار 
وغيرها. 

ز - المدوّنة الإنكليزية العالمية (وسصدمه لعسصونغهاة طوفافظ 6م 

تتكون من 100 مليون كلمة» صَممت لمثل تنوعات من النصوص 
المنطوقة والمكتوبة. وهي معنية برموز أجزاء الكلام والمعلومات البنائية. 

ٍِ 
ح - البنك الإنكليزي للغات المكتوبة والمنطوقة 
يستخدمه الباحثون وهيئة 60810110 للكتب. 
0 
ط - 836 للغات المكتوبة والمنطوقة 
يستخدمه الباحثون في جامعة أكسفورد وهيئة هودمودم1 للنشر. 


قدم البحث أيضًا قائمة تحدد أغلب المدوّنات العالمية (8:هم:ه» ؟ه 6ؤوزنآ) 
ب 22 صنفت كالآتى: 


- قائمة هجائية (ادءناءطةطولة). 

- قائمة تاريخية (8:دمه© لوع5.ه)115). 

- قائمة المدوّنات الصوتية (#«مصجه© طهوهم؟). 

- قائمة اللغات الآخر ى غير الإنكليزية (طوتاوم8 هقط #عطاه دعم ددوهما). 
- قائمة المدوّنات الإنكليزية المتاحة على الشبكات (ودنا-هه عاطواتوحة). 
- مصادر نصية أخر ى (وععتتاودعظا انع ا0). 


ربما يكون مفيدًا عرض قائمة بمواقع الصحف التي يمكن الحصول من 
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خلالها على المدرّنات باللغة العربية: 
.<ع 1118111.018.6ة//0/10/17//: 10> :(03150)) تلتقتطف ام - 
.<ع21633898.60.2.ابجا///: > :(طفنا) مدبية8-ام - 
.<200115]0111:20131. ا ///:م111> :(1311تنتتق) كنأكنا0[- ألم - 
<تطمء.)ة/123[ه/بتا؟//:طاغط> :(0200آ) أديرة11-الل - 
<60111 .313600131236 اكتتة / بتاجاا//: واغط> :(أبماء8) عمقطول! الل - 
.<18(/8.60111. لالجا // نمالط> :(مهقخ0) ونره]- ام - 
.60122 .مت ططأهة زا ,بلاط //:ماخط> ترطلهزن1) طالهرون1-الهة - 
<2558111.60111.ا/لالنا/ةا//: 10> :(اأنماء8) ملوك-ام - 
<50213101521.013ة تأكة./20012(:>11612://1/7مآ) أدوجخ- ام وتقطذ- اذ - 


.<81.60111) 21-138 ,اجا //: 11> :(عماة0)) مسما111م - 
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المدونات العربية المحوسبة : 
دراسة مسحية 


عبد المجيد بن حمادو 


مقدمة 
استفادت صناعة المعاجم كثيرًا من التقدم الحاصل في مجال المعلوماتية 
(أو علم الحاسوب) في العقود الأخيرة باستغلال الإمكانات الهائلة التي يوفرها 
الحاسوب من طاقة تخزين للمعلومات وإتاحة منظومات معلوماتية متطورة 
لبناء قواعد بيانات كبيرة الحجم ومعالجتها آليّا وتقنيات لتنقيب النصوص 
التي لها أحجام هائلة (ومندنل!ا »ع) لاستخراج معلومات لغوية مهمة. فظهرت 
المعاجم الإلكترونية وتطورت بسرعة على مستوى هيكلة المداخل وثراء 
محتواها وتنوع الخدمات التي يمكن أن تسديها إلى المستخدم. والأهم من 
ذلك هو التطور الذي شهدته منهجية بناء المعاجم حيث إنها أصبحت تعتمد 
كثيرًا على المدوّنات الحاسوبية (المكتوبة والمنطوقة) لإنجاز مرحلة تجميع 
المعلومات المعجمية التي سيحتويها المعجم. هذه المقاربة الجديدة نسبيًا 
والتي تندرج ضمن ما يسمى «لغويات المدوّنة» أو لسانيات المدوّنة؛ كدم.م») 
(6ناةأومنةء اعتّمدت لبناء أشهر المعاجم مثل معاجم أكسفورد الإنكليزية"). 
ويصبح الاعتماد على هذه المقاربة ضروريًا عند بناء المعاجم التاريخية لأنها 
تستمد مادتها المعجمية من النصوص المكتوبة في العديد من مجالاات العلوم 
والآداب والفن على امتداد حقبة زمنية طويلة. 
في هذه الدراسة ستحاول إلقاء الضوء على هذه الجوانب حيث سنبدأ 
بتعريف المدوّنة بوضع هذا المفهوم في سياقه المنهجي بالتعرف إلى علم 
لغويات المدوّنة» ثم نمر إلى فوائد استعمال المدوّنة في بناء المعاجم بصفة 
عامة والمعاجم التاريخية بصفة خاصة. عرض أهم المدوّنات العربية المتاحة 
(1) سرامم جهمءنهها أمءاموبط ها عقنيين #نطيدكن 786 ,العفصنه اعمطءتلا لمة كملائة عند 7 .8 
.(2008 ,5وعء2 لإلأوه الونا ج010 عارملا ولط بل:ه0:1) 
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(مفتوحة المصدر أو بمقابل) سيأخذ حيرًا مهمًا في هذه الدراسة. نختم بتقويم 
المدوّنات المتاحة بحسب معايير محددة قصد استبيان إمكانات الاستفادة منها 


لبناء المعجم التاريخي العربي. 
أولا: تعريف المدوّنة المحوسبة 

قبل الشروع في تعريف المدوّنة يجدّر وضعها في إطارها بالتطرق إلى 
علم لغويات المدوّنة الذي يدرس اللغة من خلال الأمثلة المستمدة من واقع 
تطور هذا العلم منذ التسعينات على الرغم من مآخذ بعض اللغويين وفي 
مقدمتهم نوعام تشومسكي الذي يعتبر أن اللغة لا يمكن أن تُختزل في مجموعة 
من نصوص مهما كبر حجمها. 

هذا التطور مرجعه يكمّن فى الفوائد العديدة التى تُتبيحها هذه النظرية عند 
دراسة اللغة في مجالات عدة نذكر منها: 

* الفونولوجيا أو علم الأصوات. 

* اكتساب المعارف اللغوية. 

* رصد اختلاف اللغات بين الجهات والأقطار. 

٠رصد‏ تطور اللغة على امتداد حقبة زمنية معينة. 

* بناء نماذج حاسوبية للغة. 

* اختبار النماذج الحاسوبية للغة... 
2 - المدوّنة المحوسبة 


المدوّنة يمكن أن تُعدّف بمجموعة ضخمة من النصوص اللغوية (منطوقة 

أو مكتوبة) يقع اختيارها من بين ما هو متوافر بحسب معايير محددة قصد 
استغلالها فى إعداد دراسات لغوية مختلفة. 
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المدوّنة تصبح محوسبة (مدونة حاسوبية) غتلما تتحول هذه النصوص 
الورقية إلى صيغتها الرقمية وتّخْزَّن في قاعدة بيانات لتسهيل عملية المعالجة 
عبر برامج حاسوبية متخصصة. 


تخزين النصوص في قواعد بيانات نصية غالبًا ما يتم عن طريق نظام حاسوبي 
لمعالجة اللغات الطبيعية مثل نظام «نوج ([0100» مفتوح المضن © الذي يعطي 
المستعمل (أو مؤلف المدوّنة) إمكانية اختيار اللغة المستعملة (عربية» إنكليزية» 
فرنسية» ألمانية...) وتحديد فورمات 05230) النصوص المجمّعة .81201 ,875) 
ووه كهعكجا بيه السكل (1-8). كذلك يمكن ذكر نظام «غايت 4115 )237 
الذي له إمكانات مشابهة لنظام «نوج» بالنسبة إلى اللغة العربية. 


الشكل (1-8) 


> موصي ته م 


ممع أمرع1 ته “4 :(141) سأمسمم رع بيهر ععطان 4 


:(5) وعطاه + 50-8859-6[85]] (50) عطويم 
1 أطةفء03:] 0دلا) عطاوديمق 


+ زع نال +2 قمنمةه 5-1 ااه كمانةا] (كننام كما عطاديم 
> عارك عععمرعملروزانا * 1-ونلامكماها] (ونامك مالم عطاديمق 


:عه غتونا ع1 ,ماوع (3) 
لحن عمه كه لمعدمععمعم دز غرعا عأمجانم) عع اعم وز م 


كم!ا") كدامدءوددمردعمةا عد عانمنا أعرم1 ©) 
|[- ا :5 .وعه العم ١‏ ؛ 


[- | إكع0مل] باع اد حم 


(2) «يعصووءءه2:0 قناصده© 108 دنعأوئز5 5م60هامصمث علتادتتعومنة 4 :[00آ8» ,متعاجمهط511 عد/1 
.(2005 اع 0610 راع 7نا0ع2ة7؟ ,قاع هتتاوطك 1061205]526105 ,2005 25آ1/181/111ئ81 2ه ووسصتلعءءه:ط) 


230 .<علنا.عة.عتوع //:متخط> 
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عملية البناء تتم بتسمية المدوّنة وإدخال النصوص الواحد بعد الآخر. 
تحيين المدوّنة يتم في كل وقت بإضافة نص أو حذف نص. (انظر الشكل 
2-8) الذي يُظهر مدونة تجريبية اسمها دناجده0 1هع3ه:115] وقع بناؤها بسرعة 
وحوري فثرة تصرمن 


الشكل (2-8) 


مثال مدونة تجريبية اسمها 5دامدمه 83021ه::111 


:*(:3) عأطديق” 15 9و3و3 ا 5نام زه 0 

.اأناهاع0 ذأ أ فوصوممة عاك غمرع 1 أمداورت 
كع غباعةا 10 غه ماواكمم 5عنامرة 10 

“صرا” :دز عع نواعم غمرع 1 


تجدر الملاحظة هنا أن عملية بناء المدوّنات يطرح قضايا عدة لها تأثير 
مباشر في نتائج الدراسات اللغوية التي تستند إليها من حيث القيمة العلمية 
وجودة النتائج المتحصل عليها. ومن أهم هذه القضايا نذكر: 


خراحمكان العينة محن بالنصخوصع (عهناوسد9): .ومحدىئى تمثيليتها 
(55ع2ه/اناهامءو6 :رم 1) للغة من حيث المجال والحقبة الزمنية والتنوع الجغرافى. 


- حجم المدوّنة يجب أن يكون كافيًا لإضفاء الحد الآدنى من المصداقية 
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على نتائج التحاليل الإحصائية التي تجرى على المدوّنة. ويمكن أن نلاحظ في 
هذا السياق أن مدونة بمليون (1000000) كلمة يمكن أن تكون كافية للقيام 
بدراسات لغوية معينة. وفي هذا السياق يمكن أن نذكر على سبيل المثال مدونة 
#براون» 88017/27) المكونة من مليون كلمة؛ وكذلك مدوئة «لوب» (08.). 


- تشفير الحروف يجب أن يكون موحد بالنسبة إلى كل نصوص المدونة 
(...105519 ,0578). هذا الإشكال يمكن أن يحصل عند تجميع نصوص إلكترونية 
من مصادر وجهات مختلفة لها طريقتها للتشفير. 


- اختلاف الفورمات 70280) التي توجد فيها النصوص ,811801 :875) 
(00 ,21 


- تحديد الوحدات التي سيقع توسيمها داخل المدوّنة: الاقتصار 
على النص بكامله أو الذهاب إلى مستوى الفقرة أو الجملة أو الكلمة داخل 
الجملة... 


3 - توسيم المدوّنة المحوسبة 

توسيم (أو ترميز) المدوّنة (05ئهادمعه كدمرمن) يتم بإضافة معلومات عامة 
(أو ببليوغرافية) عن المدوّنة (تاريخ بنائهاء مصدرها أو مصادرهاء مؤلفها...) 
وعن كل نص تحويه (تاريخ الإصدارء اسم المؤلف» مكان الإصدار» مجال 
التخصص...) ويمكن كذلك أن تضاف معلومات دقيقة عن الفقرات أو 
الجمل التى يحتويها النص (الشجرة التركيبية مغلا 6ه مناءهاهز5) والكلمات 
التي تحتويها الجملة (قسم الكلام؛ الخصائص الصرفية:؛ الترجمة إلى لغة 
أخرى...). هذا التوسيم يتطلب جهدًا بشريًا إضافيًا لا يُستهان به وكثيرًا من 
الوقت» لكنه في المقابل يقدم خدمات إضافية مهمة للدراسات اللغوية التي 


(4) ها ومالقصمكهآ عه لمناصوكة :اأمناهدك! كنامدم© مينم8» ,وععين1 .11 نمه كتعممت .لز ابلا 
لقائواطا طلته عونا 40 ,طوتاور موعلعصة لعائل8 ردلط-أمعمععط 064 كنامره©) لتملهها5 لم لإمممدمععم 
/15هنانة:11 ع نطق 0ه ط تنا ان طاطل!//:جغط> :طعللا عطا وهو ,(1979 ,رععمعلتبتمعط ,لإاتومء جتونا مجمم8) «ركعانامصرم 

<1تتاتا. 0 لووط 
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تستند إلى المدوّنة. ولتخفيف هذه الأعباء يمكن الاستعانة بالحاسوب للقيام 
بعملية التوسيم الآلي على مستوى الجمل والكلمات وذلك بتوفير نظام تحليل 
صرفي ونظام تحليل نحوي أو تركيبي. غير أن هذه النظم غالبًا ما ترتكب 
الأخطاء أو تعطي احتمالات عدة أو كذلك تعجز على تحليل بعض التراكيب 
أو الكلمات. وهنا يأتي دور اللغوي (المعجمي) للقيام بعملية مراجعة نتائج 
التحليل الآلي وتصويبها. نتحدث في هذه الحالة عن توسيم شبه آلي. 

تجدر الملاحظة أن التوسيم الثري يسمح باستغلال أفضل للمدوّنة 
خصوصًا في مجال المعالجة الآلية للغات الطبيعية. 
4 - تصنيف المدوّنات 

يمكن تصنيف المدوّنات باعتبار المعايير المهمة التالية: 

- كيفية إتاحتها للمستعمل: بمقابل أو مجانية أو مجانية بشروط. 

- درجة توسيمها: نصوص خام من دون رموز أو مرمّزة على مستوى 
النص الواحد أو مرئّزة على مستوى الفقرة أو مرمّزة على مستوى الجملة أو 
مرمّزة على مستوى الكلمة. 

- أهدافها: دراسة اللغة أو تعليم اللغة أو المعالجة الآلية للغات الطبيعية... 

- محالاتها: أدبي أو علمي أو سياسي أو اقتصادي أو ترفيهي أو متعددة 
المجالات... 

- الصيغة التي توجد فيها: مكتوبة أو صوتية أو مزيج من الاثنين. 

- الحقبة الزمنية التي تمثلها: معاصرة أو تاريخية مع تحديد الحقبة الزمنية. 

- نوعية محتواها: فصحى أو دارجة أو مزيج من الاثنين. 

- التمثيل الجغرافي: البلدان التي أخذت منها النصوص. 

- عدد اللغات الممثلة: أحادية اللغة/ متعددة اللغات. 
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ثانيًا: المدونة المحوسية وبناء المعجم التاريخى 

1 - علاقة المدونة بالمعجم 

يُعتمد غالبًا في عملية بناء المعاجم إلى الموارد اللغوية التالية: 

- الكفاءة اللغوية للمعجمي أو لفريق المعجميين. 

- المعاجم المتوافرة. 

- نصوص مكتوبة تمثل اللغة كما هي فعلًا مستعملة. هذه النصوص يمكن 
أن تجمّع في صيغة مدونة. 

أصبحت المدوّنة فى العقود الأخيرة تأخذ حيرًا كبيرًا فى عملية بناء 
وسيلة عمل لدى أغلب المعجميين. فأضحى هذا المورد (المدوّنة) يضاهي 
الموردين الأولين في ضوء التقدم المنهجي الذي حصل في مجال علم لغويات 
المدوّنة. وتمثل معاجم أكسفورد خير نموذج يمكن ذكره واعتماده لاستعمال 
المدوّنة لبناء المعاجم!”. 

أما بخصوص اللغة العربية فاستعمال المدوّنة لبناء المعاجم لا يزال 
محدودًا جدًا إن لم نقل منعدمًا. بناء المعاجم اقتصر على الموردين الأولين 
(الكنفاءة اللغوية والمعاجم المتوافرة) على الرغم من وفرة المدوّنات اللغوية 
لعبية وإناحسة نظم معلومائية مفتوحة المصدرتُمكن مسن بناء مدونات عربية 


مثل تام «نوج »0 ونظام «غايت» (70)08718. 


(5) ابوب /نوالط> قمهة ,راصم بومعءنها أمعااعهعط م) علأين أحقيج0 716 بالعقصه لمة كمعلات 


1ق 51قهه 01000011 
)26 .«لمهل1» ,متعاعمعط[ز5 
زفق .<الناءعة.عادع//نمنا> بطعلا عطا ده ,ومتمعء ساود أيه م10 عساعءاتاععة لمعمع0 بتاكمو 
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السؤال الذي يُطرح هنا: ما هي العلاقة التي تربط المدوّنة بالمعجم وكيف 
يمكن استغلال هذه العلاقة؟ 

علاقة المدوّنة بالمعجم وطيدة ومتشعبة ويمكن تفريفعها إلى شقين: 

- من المدوّنة إلى المعجم الذي يهتم بكيفية استفادة المعجم من المدوّنة» 

-ومن المعجم إلى المدونة الذي يعلى بكيفية استقفادة المدوّنة من 
المعجم. 

في ما يلي سنركز على الشق الأول الذي له انعكاسات مباشرة على عملية 
وتوسيمها واختبارها. 
2 - فوائد استعمال المدونة لبناء المعجم 

برهنت دراسات عدة عن جدوى اللجوء إلى المدوّنة لبناء المعاجم في 
جوانب عديدة نذكر أهمها: 

- تحديد الوحدات المعجمية التي ستمئّل في المعجم. 
الحقيقي للكلمات» 

- تحديد درجات تواتر الوحدات المعجمية والتعرف إلى نسبة شيوع 
الكلمة مقارنة بمجموع الكلمات في المدوّنة؛ 

- تحديد الكلمات التي لها معان متقارية» 

- تحديد الكلمات المترادفة لربط مداخلها بعضها ببعض دلاليّاء 

- اختبار نموذج المعجم. 

- تحديث المعجم (الموجود) بإضافة مداخل جدد أو تحيين المعلومات 
اللغوية الموجودة بالمدخل» إضافة أو بالتغيير» 
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- التعرف إلى شيوع الأوزان والصيغ الصرفية المختلفة. 

بالنسبة إلى المعجم التاريخي يمكن إضافة الجوانب التالية: 

- رصد التحولات الدلالية والصرفية التي طرأت على استعمال الكلمات 
عير الحقبة الزمنية الممثلة وتأريخ هذه التحولات. 

- رصد التحولات التركيببة (أو النحوية) التي طرأت على استعمال الجمل 
عبر الحقبة الزمنية الممثلة وتأريخها. 

- توثيق هذه التحولات بأمثلة مأخوذة من النصوص التى استعملت فيها 
الكلمات أو الجمل المرصودة. 

- التعرف إلى أسماء العلم وأسماء المؤسسات (وعنانام5 لممرولة) لوثراء 
المعاجم التاريخية بهذه المعلومات. 


5 2 
الئًا: المدوّنات المحوسبة للغة العربية 


على الرغم من أهمية اللغة العربية عالميًا فإن الاهتمام بالمدوّنات العربية 
لا يفي بالحاجة. والسبب يرجع أساسًا إلى عدم انتشار علم لغويات المدوّنة 
فى المنطقة العربية. وهذا ما يفسره وجود أغلب المدوّنات العربية فى البلدان 
الأجنبية (أميركا وأوروبا) بنيت على أيدي باحثين عرب أو بالتعاون معهم» 
والأمثلة لذلك كثيرة. 


فمنذ العشريتين المنقضيتين وقع بناء عدد محدود من مدونات اللغة 
العربية المكتوبة والمنطوقة لأغراض مختلفة: تعليم اللغة العربية» بناء المعاجم 
والمعالجة الآلية للغة العربية. ويمثل تعليم اللغة والمعالجة الآلية للّغة العربية 
أكثر مجالات استعمال هذه المدوّنات كما سنبينه لاحمًا. 


تنقسم المدوّنات على مستوى الاستعمال إلى شقين: مدونات مفتوحة 
المصدر ومدونات تجارية. 
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وفي ما يلي ستنقدم مسحًا لأهم المدوّنات المتاحة مع التركيز على 
المدوّنات مفتوحة المصدر من خلال عرض أهم المعلومات التي تخصها 
(المصدرء المجالء الأهدافء الموقع» طريقة التوسيمء الحقبة الزمنية...). 


1 -المدونات مفتوحة المصدر 

هذه المدوّنات يمكن استغلالها مجانًا لأغراض علمية أو تعليمية غير 
تجارية. ويمكن أن يتطلب استغلال المدوّنة ترخيصًا مسبقًا من المنتج أو 
المساهمة في إثرائها. أغلب هذه المدوّنات أنجزت بمجهود فردي في نطاق 
بحث أكاديمى لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه. 


أ- المدونة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 


أعدت هذه المدوّنة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتجميع ما 


مختلف المناطق والبلدان. 


المصادر: مخطوطات» صحفء كتب» مجلات» دوريات علمية» إصدارات 


زر سمممة ٠...‏ 


- 


المجالات: متنوعة (الأخبار الاجتماعية:؛ الأخبار السياسية؛ الأخبار 
الرياضية» الأخبار الاقتصادية» أصول الفقه الشافعي» أصول الفقه الحنبلي» 
أصول الفقه المالكي» المعتقدات» علوم العربية» العلوم الطبيعية» الآداب...). 


الأدوات الملحقة: أدوات محدودة للبحث والتحليل اللغوي والإحصائي 


(قيد التطوير والاختبار). 
التوسيم: يخص النص وحدة مستقلة. 
المو قع : 10 1 ا ل 
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ب- المدونة العربية العالمية (عتطدضية ؟ه نسامده0 لددمفمدعامآ 104) 

أعدّت هذه المدوّنة مكتبة الإسكندرية في مصر منذ عام 2006 لتشجيع 
البحوث في اللغة العربية وذلك بتجميع ما يقارب 100 مليون كلمة مكتوبة 
بالفصحى. روعي في تجميع النصوص التنوع الجغرافي ليشمل كل البلدان 
العربية. 

المصادر: كتب وجرائد والإنترنت. 

المحالات: علمية وأدبية وسياسية. 

التوسيم: يخص النص كوحدة مستقلة ويشمل المعلومات التالية: مكان 
الإصدارء تاريخ التأليف» الجهة أو المؤلف. ومجال التخصص. 

المو قع : <010-9 رمعم )عع زوع ط/لمعاصمءالأصداعنه. عع لقطاط, بببج بو //:طخط> 

الأدوات الحاسوبية الملحقة: تتمثل بأدوات عامة للبحث عن نص يحسب 
الموضوع الذي يعالجه وأدوات البحث عن الكلمات والتعابير المنتظمة 
(كدهأدمعدمءه عدابوء؟) داخل المدوّنة. كما جرى تبنى نظام «باكولتر؛ (عالدبماعد8) 
للتحليل الصرفى. وتقع مراجعة نتائج التحليل يدويًا عند الحاجة. 

جَ - المدونة العربية مفتوحة المصدر 

(013م02) عأطوعة ععنن50 دعم 0 0ك 

المؤلف: معتز سعد 

تحوي هذه المدونة ثلاث مجموعات: 

- المجموعة الأولى: عنطصة 886 


مستخرجة من موقع بي بي سي العربي وتحتو ي على 4763 مستندًا 


(8) ,118-123 .مم «بمعمجره© عأطهعة عممناه5 معم0 :0580)» بتنامطعةخ مدعلا لمة 4هة5 1 جقاماز 
,(885'10) ممعاورر5 ععانارصدم) نمه أمعتماءه81 مه عممععكمم© أهممتتمجمعاما 6 عط1 ناه للمتمعوعوط معووط 
,0 ععطصهعبه11 25-26 رقناو 9) ,عكعلاعآ 
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نصيًا فى مجالات الفنون والثقافة.» الصحافة العالمية» العلوم والتكنولوجيا 
والرياضة... 

- المجموعة الثانية: ءنطهم 31ل( 

مستخرجة من موقع سي أن أن العربي وتحوي 5.070 مستندًا نصيًا 
في مجالاات الفنون والثقافة» الصحافة العالمية. العلوم والتكنولوجياء الترفيه 
والرياضة. 

- المحموعة الثالثة: مواقع صحف ومجلات عربية 

مستخرجة من مواقع تضم 22,429 مستندًا نصيًا في المجالات التالية: 
الاقتصاد. التاريخ» الترفية» التعليم والأسرة, الدين والفتاوى» الرياضة» الصحة» 
الفضاء» القانون» قصص. وصفات الطبخ. 

المو قع .حهروم 0 ناه لط همف /وع 11 أ/ع لتستح-اءء ا -مه/ماءء زههم لاعص.عع1م1عع ئناه5//:صاغط> 

يمكن تحميل أنظمة لمعالجة هذه المدوّنة مثل نظام كشاف السياق العربي 
(#ععهةل:م2056) المفتو 2 المصدر. 

د- مدونة العربية الحديثة وأطدعهة نوسوعمومسعغهده© ؟ه كسم:ه© مع©) 

أعدت هذه المدوّنة جامعة «ليدز» (95م1) منذ عام 2004 وذلك 
بتجميع 415 نصّاء ما يقابل 842684 كلمة» وذلك لاستعمالها لتعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها والمعالجة الآلية. وتعتبر هذه المدوّنة من أوائل 
المدوّنات التى بئنيت للعربية. 

المؤلفة: لطيفة السليطى. 

المصادر: مواقع الويب (الإنترنت). 

المجالات: متنوعة (الاقتصاد» قصص الأطفالء مقابلات. التعليم» 
الفضاءء الدين, الرياضة» الصحة. الفضاء» سياحة» علوم الاجتماع. العلوم. 
المنائة): 
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التوسيم: يخص النص كوحدة مستقلة ويشمل المعلومات التالية: مكان 
الإصدارء عنوان النص» عنو ان الموقع» المؤلف. تاريخ التأليف» المصدرء 
ومجال التخصصء اسم مجمّع النصوص. 

النصوص موضوعة في صيغة ملفات «إكس أم آل» ومشفرة 1015-8 (انظر 
الشكل (3-8)) 


المو قع : حتتصاط طععهعوع 8 1د ا لنا.عة. كلعع1. م تامع بم بويت / > 


الشكل (3-8) 


عينة من توسيم ملفات مدونة 6604© 


<8"7-]1نا"دووالمعمة "1.0" عروامع؟! 20> 
<2.أ8ا»> 
<*"007ل" 102 بعلم للها» - 
<عءقع1160> - 
جاصاكولانا> - 
<10118/> ملامح الثقافة في العرق ...أرض ول من كب <0]8ا> 
<]0أناة/> د. بوسف ثرما <]وطاناة > 
<11نأ5م65> - 
<معع/>لزط لعأأمومم6<معع > 
<عمقول> أأأقان5-لق هاتأقا<238016 > 
حالأكمى ‏ |> 
دألحا5ء > 
<ألناكووناق | أطنام> - 
<ىة لدأاطرام/> هأطوعق النادة رلامتاهنلء أه بسأولوالة جع ذولتطيام> 
دمعداأمطنام/> قتطوعة النتهودععدا(تانام> 
<03]6<2003>/0368> 
حا لطكدوتاق لارام > 
<50101680650> - 
<م/> /قتزمه. قلع قدواه. ناينية/ إرتجتاط وأ معه) وأطملهعء-عوأعقى وأ لعامعت<م> 
دعق 50101080 > 
دعقو مع ا؟/> 
<عقة0و0أ0معرع> - 
<10(8000856م> - 
,©1086 عع وعم عأطقعق بإرة؟ مزع انه أه كناعنه00 علا وأ عكن :10 لعلمع1أمه ك1 <م> 
<م/>2003 


ه - مدونة المعجم التاريخي للّغة العربية 
وقع بناء هذه المدوّنة فى نطاق إعداد أطروحة دكتوراه فى جامعة القاهرة 
وذلك بتجميع ما يقارب عن 116 مليون كلمة من العصر الجاهلي وحتى 
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العصر الحديث ومن مختلف المناطق والبلدان (شبه الجزيرة العربية» بلاد ما 
بين النهرين.ء أرض وادي النيل» منطقة المغرب العرني الكبير صقلية ومنطقة 
فارس وما وراء النهر) ©. 

المؤلف: المعتز بالله السعيد ومن معه. 

المصادر: مخطوطات. أمهات الكتب... 


المجالات: متنوعة (الشعر العربيء القرآن الكريم. الحديث النبوي» 
الكتاب المقدسء التثر العربي» علوم العربية وآدابهاء النثر العلمي واصطلاحات 
العلوم» التاريخ والأنسابء الطبقات والتراجم» الجغرافيا والرحلات والبلدان» 
القوانين والأحكام. الملل والعقائد» الموسوعات والمعجمات. والصحافة...). 

الأدوات الملحقة: ليست متوافرة. 


التوسيم: يخص النص كوحدة مستقلة بإضافة المعلومات الببليوغرافية 
التالية: عنوان النصء تاريخ التأليف» المؤلف. عدد الكلمات. 
8 5 . _-.- رع #5 
الموقع: غير متوافر والمدوّنة على ملك الباحث؛ لكنها متاحة في صورتها 
الخام لمن أرادٌ الاستفادة منها للأغراض البحثيّة. 


و - مدونة الوطن والخليج 
وقع بناء هذه المدوّنة لاستغلالها في مجال المعالجة الآلية للغات الطبيعية 
وبالتحديد للتعرف إلى مواذ ضيع النصو ص (ممنأغهء نم10 ءأم10) وذلك بتجميع 


الاك من خرن الرش والحليج. وتحوي هذه المدوّنة ما يقارب 3 ملايين 
كلمة9", 


المؤلف: مراد عباس 


(9) المت بالله السعيد [وآ* وناء «مدونة ١‏ جم التاريخى للغة العربية: المنهج والمعالجة»» 
2 يحي 
مجلة أبحاث الحاسوب»ء السنة 10» العدد 1 (2012). 


(10) 68 دلوطاءا؟ ومنأامع )د10 عأمه؟ 6ه ممدتمومتوم0» ,لاتقمرد اأعصمكا نمه كوططمق لساولة 
لممبنول؟ هذ كععموكلم أامععع 1ه ععرعع هرمت أقمدمأقمعام1 عثة لعامعوعط2 ععره8 «رعوونومما علأطدية 
.2005 ععطتمعاييء5 21-23 ,لمدعانا8 ,كاء80:07 ,عوادععموءط ععدبوممآ 
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الأدوات الملحقة: ليست متوافرة. 
المحالات: الأخبار العالمية والأخبار المحلية والاقتصاد والرياضة. 


المو قع : <لوع 11 /كناجهمعء تطهنة/قاءء زمنج ناعدعع د هأع د50 // :مط > 


2 - المدونات التحارية 

هذه المدوّنات ليست مجانية ويمكن استغلالها بمقابل لكن من دون قيود. 
وتمتاز هذه المدوّنات من غيرها مفتوحة المصدر بأهم الخصائص التالية: 

- دقتها النسبية. 

- ثراء المعلومات الإضافية التي تحتويها (التوسيم). 

- توافر الوثائق اللازمة لتيسير استعمالها مثل دليل المستعمل ودليل 


التو سيم (اعناهدا!ة ولاقام هصة) 

- إتاحة برامج حاسوبية لاستغلالها كالكشاف السياقي وأدوات للتحليل 
الإحصائي والتنقيب عن النتصوص. 

أ - المدؤنة العربية وامهمءء:1 عأطهءه ©ه:) ظآ4 3.2 - 3 عوط 

أعد هذه المدونة مجمع البيانات اللغوية (صسندهكدهه© هنو« عناكتدوماآ) 
وذلك بتجميع ما يقارب 0 ألف كلمة مكتوبة بالفصحى. 

الؤلفون: محمد المعموري ومن معه. 

آخر إصدار: جانفي (كانون الثاني/ يناير) 2010. 

المصادر: مقالات من جريدة النهار اللبنانية. 

المحالات: متنوعة. 

التوسيم: يخص النص وحدة مستقلة بإضافة المعلومات التالية: مكان 
الإصدارء تاريخ التأليف؛ المصدر أو المؤلف ومجال التخصص. ويشمل 
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كذلك الفقرة (أو الجملة) والكلمات بإضافة المعلومات التالية (انظر الشكلين 
(4-8) و(5-8)): 


- الشجرة التركيبية للفقرة أو الجملة (مهتاهامدصة علصدطءه»؟ عتاءفسرة). 
- قسم الكلام (طاععع مو مسروط). 

- معلومات صرفية. 

- الترجمة الإنكليزية للكلمات (ههغهامصهه ووه61)... 


البرامج الملحقة: المحلل الصرفي 58808 الذي يُُخرج ملفًا في صيغة 
إكس آم آل يحوي المعلومات الصرفية المحتملة للكلمة مرتبة بحسب السياق. 


المو قع : حلم معمناء10-بتد بت بو//:مخط> 


الشكل (4-8) 


1118101 5781116: جندياً‎ 
١ :قاللة15_1‎ 10047 
١ 0015115111: ][ 
| 11828: 2 
| 07575515: 1 


:01701117589 
1500419717 :112192عم 
١ 205: 1031+0155_211257_6‏ | 
[ 2 .ع530] + 5010165 :010855 
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الشكل (5-8) 
الشحرة التركيبية للحملة: 
0 جنديًا أمريكيًا إلى الفيليبين من اليوم في بعثة تدريبية للقضاء على «أبو سياف» 


(ط+-17لمسداز 6عم_21087_عقذ+010191) 3/8 (650 3108_1808 ه0) عفوم) 
9 (1167> فق3) 58-018) (( (للطسو لامعو سود ع31087_20ة_«ملعددمة) 

) لماه 88قم) 82-72858) ((لمسلعط113 1ن م0مم_نن0ه021) 

©ة) 5 (إذع عطقم 58) (((ا+سمعموم+1ل 27_623ة_عقلء امام ه1دم) 

(1+جه +80 1ط 87_620طالة_#قلعبه5_لاطع_ 11011441577 

(-11 عقهم) ه8م-252) ( (لاجمه+-17طوذعمفهه (620_الاطالة_#مدعبه5_لطع_راكجددمة) 
8150) 18ة) (7هل28 «عهم) 8م) ((1+ الهمي+ل1ط- (527_620_عمدع +01 هدد02) دنم عزن 
00 5116) لعفيوم 310031_2802)_ (عناطود 90098/_2802) (" 


ب - مدونة صحيفة الحياة اللبنانية (18/0030 81.84) 

هذه المدوّنة وقع بناؤها في نطاق مشروع بحث في جامعة ل(إسكس» 
بالتعاون مع الجامعة المفتوحة لاستعمالها في مجال المعالجة الآلية للّغة 
العربية واستخراج المعلومات27. تحوي هذه المدوّنة ما يقارب 186 مليون 
كلمة مأخوذة من صحيفة الحياة وموزعة على 7 قواعد بحسب المواضيع التي 
تتداولها الصحيفة. 

المحالات: مواضيع عامفق معلوماتية» اقتصاد» علوم. رياضة... 

الموقع: المدوّنة متاحة على أقراص مضغوطة (/0-801©). 

جَ - مدونة انملار) لخلل/1[151 (118/0042 جظظرآ1) 

بنيت هذه المدوّنة في نطاق مشروع «نيملار»؛ 2'*818311.48. وتتكون من 
0 كلمة فصحى. 

المجالات: متنوعة (الأخبار السياسية» النقاش السياسىء النص الإسلامى» 
كلمات» برامج إذاعية» الأعمال؛ الأدب العربي» أخبار عامة» مقابلات» الصحافة 
الرياضية» مداخل قواميس» نصوص من المجال القانونى). 


001 . < لط 0 003 7/7ا باجعا لمع /عناعه اهادع ع 01. هل آع, بجبج ب نجاط > 
(212 <ع 81:01 ! لاع م بجا بج بد // :اا > 
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المؤلف: اثملار) (شيكة موارد اللغة الأوروبية والمتوسطية). 
الحقبة الزمنية: بين عامى 0 و2005. 


التوسسيم: المدونة متوافرة في 4 صيغ: نصوص خام ونصوص مشكولة» 
ونصوص موسمة على المستوى الصرفي ونصوص موسمة على مستوى الجزء 
من الخطاب. 

الموقع: المدوّنة متاحة على أقراص مضغوطة (02-8011). 


تم التحقق من صحتها من طرف شريك خارجي ويتم توفير تقرير التصديق 
(بحسب ما كتب فى المو قع : _ماأعسلودم/منام. مطل إعسلوءم/كستدعاء.عماماة// :خط > 
ا .<10-873). 


رابعًا: إمكانات الاستفادة من المدونات المتوافرة 
لبناء المعجم التاريخي العربي 
بعد تقديم المدوّنات العربية المتوافرة مجانا أو بمقابل نمرٌ إلى تصنيفها 
بالاعتماد على المعايبر التالية: مدى تمثيلها التراث العربي وتنوع مصادرها 
ومجالاتها وثراء المعلومات المضافة للنصوص (التوسيم) قصد توسيع مجال 
الاستفادة من محتواها وأخيرًا حجمها. هذا التصنيف سيساعد فى استبيان 
إمكانية الاستفادة منها بالطريقة المثلى لبناء المعجم التاريخي العربي. 


1 - مدى تمثيل المدوّنة التراث العربي 

باستثناء مدونة مدينة الملك عبد العزيز ومدوئة المعتز باللهه جل 
المدوّنات المتبقية استمدت مادتها من نصوص حديثة ترجع إلى العشريتين 
الماضيتين في أحسن الحالات. ويمكن تفسير ذلك بأن الأهداف التي بنيت من 
أجلها هي أساسًا تعليم اللغة العربية المعاصرة والمعالجة الآلية للّغة العربية. لم 
تكن دراسة تطور اللغة العربية من بين الأهداف الأساسية المطروحة. هذا الأمر 
يجعل الاستفادة من هذه المدوّنات محددة بالمدة الزمنية القصيرة التي تمثلها. 
في المقابل نجد في مدونة مدينة الملك عبد العزيز ومدونة المعتز بالله نصوصًا 
ملائمة للحقبة الزمنية التي تهم المعجم التاريخي. 
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2 - مدى تنوع المصادر والمجالات 


أغلب مواد المدوّنات المتوافرة مستمدة من صفحات الواب. القليل منها 
ينوّع مصادره بالرجوع إلى المخطوطات والكتب الأدبية والمقالات العلمية 
ورسائل البحث. كذلك المجالات التي تعالجها المدوّنات محدودة في أغلبها 
لأنها أعدت لأغراض معينة لا لأغراض عامة. كلا الأمرين يححد من تمثيلية 
المذوّنة للغة الغريية: 


3 - ثراء التوسيم 

باستثناء المدوّنات التجارية» لا تحوي المدوّنات مفتوحة المصدر 
معلومات إضافية ثرية من شأنها توسيع مجال الاستفادة منها في صناعة 
المعاجم. توسيمها يقتصر على معلومات ببليوغرافية تخص النص ككل 
ولا مكوناته بالتفصيل (مكان الإصدارء تاريخ التأليفه المصدر أو المؤلف 
والمجال...). وهذا يرجع كما ذكرنا إلى التكلفة الباهظة لعملية التوسيم 
الدقيق. وكلما كبر حجم المدوّنة ارتفعت التكلفة وأصبحت تفوق إمكانية الفرد 
الواحد وكذلك تصبح إتاحتها مجانًا صعبة إن لم نقل مستحيلة. 

في المقابل نجد أن المدوّنات التجارية تعطي عملية التوسيم وإثرائها 
بصفة متواصلة أهمية بالغة. وهذا الاهتمام يرجع إلى أن الأهداف الأساسية من 
بنائها هي تعليمية والمعالجة الآلية للغة العربية التي تحتاج فعلًا إلى توسيم ثري 
للمدونة. 


- الأدوات الحاسوبية الملحقة 


للاستفادة من مدونة ماء يجب توفير الأدوات الحاسوبية اللازمة للقيام بدمج 
النصوص وتوحيد توسيمها وبمعالجة النصوص لغويًا وإحصائيًا وبالتنقيب عن 
البيانات. أغلب المدوّنات المتاحة لا توفر مثل هذه الأدوات والقليل منها يوفر 
أدوات قيد التطوير والاختبار ولا يمكن الاعتماد عليها بصفة حصرية. 
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5 - حجم المدونة 

حجم المدوّنات مفتوحة المصدر كبير إذا قارناه بالمدوّنات التجارية وهذا 
يرجع أولا إلى أنها ليست موسمة بالقدر الكافي (نصوص خام) وثانيًا إلى أنها 
سي ا يي هذا المصدر يسهل عملية البناء 
لأن النصوص مركُمنة بطبيعتها ويمكن إخضاعها ل «الفورمات» التي نريد بتوافر 
الأدوات اللازمة لذلك. وأذكر هنا آن انبره لست بالشم نما تمل المدكدة 
للّغة العربية. احترام هذا المبدأ ضروري لبناء المعاجم لكن في الوقت نفسه يجب 
أن يكون حجم المدوّنة كافيًا لإضفاء الصدقية على نتائج المعالجة الإحصائية. 


- اقتراح طريقة عملية للاستفادة من المدوّنات المتوافرة 

انطلاقًا من هذا التقويم لأهم المدوّنات المتوافرة يتة يتضح أن لكل واحدة 
منها مواطن قوة ومواطن ضعف. و 0 
لبناء المعجم التاريخي ويجب الأخذ بمواطن القوة لكل مدونة. 

للاستفادة المثلى من هذه المدوّنات نقترح إنجاز المراحل التالية: 

- انتقاء عينة من النصوص ممثلة للغة على امتناد العصور من مدونات 
متوافرة مجانًا على أن يكون معدل عدد الكلمات لا يفوت المليوني كلمة تقريبًا 
لكل عصر. 

- إثراء هذه العينة بنصوص تعالج مواضيع لم تعالجها العينة لتوسيع مجال 

- وضع النصوص المختارة في «فورمات» موحد ليتسنى معالجتها لاحمًا. 
من اللغات التي يعالجها ويقبل الفورمات الموحد. هذا النظام يجب أن يوفر 
لمستعمليه أدوات متطورة لمعالجة المدوّنات لغويًا وإحصائيًا مثل نظام 


«غايت» ونظام «نوج1 كما يبيله الشكل (26-8 والشكل (27-8 بالنسبة إلى 
كشاف السياق 02ههل:ه2050) والشكل (8-8) للتعرف إلى شيوع الكلمات. 
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- الاستئناس بالمقياس العالمي لمنظمة «إيزو) (115) لهيكلة المعجم 
التاريخي العربي المزمع بناؤه خصوصًا على مستوى المداخل (#تساءنهاه-ه01). 
هذا المقياس يضمن هيكلة جيدة ومتكاملة وقابلة للتطور عند الحاجة. لمزيد 
المعلومات عن استعمال هذا المقياس لهيكلة المعاجم العربية”) 


الشكل (6-8) 
شاشة طلب كشف سياق كلمة «دكتور» بتغيراتها الصرفية كلها 


:2 سلاج |[ 
ةبك أه وصتنه د “2 
:مماققع رم :واناوع اعم و ' » 
وأةقعمصيع :داننوع: لمدل! د © 


<ددكتوري> حل 


ةتملمقو للدملا د 


لد - [- لووك رم ألمواال أ متمعوره دن[ أدولع متنا دعل دعولا 5 


5 أحيق ح تاأمعاوررت - ]| 
متاك لتونا عدع لما 
2 00] عم م ]901163 2 
وعطاء ]دم الث © فطع 1د أمعومها “4 
اعأدمم ععم عامورق 5ه 1 2 [آ ععطعاهدم الث -] 


(1) معمنلتهلهماذ 115آ» ,ناملمسدا؟ ص8 لتتمساعلطى امه تعنمعمدت أماذ8 بتمعطءلفصعط]1 مقلم 
القع عتمتا طوطتة]' 15 عط1 عه لعتمعوعمط ععمدط ,522-527 .مم «رععهنوممآ عتطهتخ +10 /تتقصمقءلط 
حلث طهمن120١-آخ‏ ,(2012 12011) تيوه [مصطاعع1 «صمتأمصرمكم1] مه ع مم0 ده ععدع مع م2 لهدم معام[ 

2 تتاأعنتد/1 12-15 ,متطهتث 101ة5 بطفتهة15ة نت 
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الشكل (7-8) 


كشف سياق كلمة «دكتور) بتغيراتها الصرفية 


كلها داخل المدونة 


بهذا الغبروس؛ حبث كانت البداية 

وطرنى الوشاية مله. كما القى 

احصانيات منظمة الصحة العالمية. والقى 

(العالمية. والقى الدكئور (محمد الهنشيري 

رئيس قسم هندسة الطيران بالكلية 

الوطلبة للبحث العلمي على راسهم 

أولها كلمة اللحلة التحضيرية . ألقاها 

قدكه ) لوخد النونسي ألقاها 

علي حسن الضباغة و أخص بالذكر 

لهيئة الوطنية للبحث العلمي ألقاها 

الوطلية للبحث العلمي وأميلها الأسناذ 

بيلها: محاضرة بعلوان / الحوسبة السحابية 

ورقة بعنوان / نقنيات إخفاء المعلومات 

بعلوان / و الأدي للغة العربية 

ورقة بعلوان كشف الأشباء المنحركة 

مشروع المؤسسة إلى أغاثى البحث 

بعنوان / الكنابة العلمية و اساليبها 

عامش الجلسات الثأنت «الشمس» مع 

المستقبل كما الثقت « الشمس» مع 

للأحداث بوجدان صربي مناثر للوطن 

ذي جعل الانسان تتنصراً خِمّالاً 

كيف تحفظون القرآن غي ليبيا ) 

الجياه في العالم شرغه الإننسان 

النظار الدور لللصوير. وقد الاقينا 

:أيدي أطباء ملخصصين وقد حدثنا 

مركزي واحنياطي وكد ذكر لنا 

محاولاتنا بأت بالفشل وقد أخبرنا 
5ٌ, 0 3 000 8 


كنجان0 ١‏ ] معطعاهانا #]ءردامةز0 معح 5 


مسصك ههه جا مكمه 


59 ا 
لمق ,عرماعم 7 


م1 لم1ونل جم 5 


خيرية الساعدي) بمحاضرة نناواث خيها] 

محمد عُمو) أخصاني الأمراض المعدية) 
محمد الهنشيري) والدكتور (محمد شامر) 

محمد عامر) محاضرة علمية مشتركة] 

رمضان شوم هذا الانجاز العلمي] 

عبد القادر ر الأمين مدير إداء رة/ 

عبد السلام المريمي. ايها الأخوة / 


جالد لنقراط والدكتور / تتبد السلام 

عبد القادر الأمين مدير إدارة / 
محمد منصور الشريف لجميع المشاركين 
على حسين وركة بعدوان / اللعرفٍ 
رؤوف محاضرة بعنوان / اللحلبل الأدي 
لمياء بلغيث وركة بعلوان / كشف / 
حنان بن عبد الله محاضرة 
رغيق بوعزير محاضرة بعنوان / الكلابة 
على متنا هذا م كد 

عبد الجحيد بن حمادو مدبر 
لمياء بلشيث أسئاذة محاضرة بكلية / 

محود المذني للشمس: جامعة ناصر 
جمعة محمد بدر / كلية الثربية . 

محود الشحات الحندى الأمين العام 

بوسف صوان المدير اللنغيذي للمؤسسة 
بشبر محمد المجاني أخصالي أشعة 
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الشكل (8-8) 
درجة تواتر التغيرات الصرفية لكلمة دكتور في نصوص المدوّنة 


في هذه الدراسة بدأنا بوضع مفهوم المدوّنة في سياق اللغويات التطبيقية 
وبالتحديد في سياق لغويات المدوّنة من الناحية المنهجية وبِيّنًا في الوقت نفسه 
أهمية المدوّنة في بناء المعاجم بصفة عامة والمعجم التاريخي بصفة خاصة. 
ثم قمنا بمسح للمدونات العربية مفتوحة المصدر والتجارية وصتّفناها بحسب 
معايير محددة تسهل استبيان إمكانات الاستفادة منها ثم استنتجنا أنه» نظرًا إلى 
الأهداف الخاصة التي أعدت من أجلهاء لا يمكن الاقتصار على مدونة واحدة 
بل الأخذ من كل مدونة بمواطن قوتها على مستوى مختلف المعايير (اتساع 
الحقبة الزمنية التي تمثلهاء اتساع المصادر والمجالاتء ثراء التوسيم وتمثيلها 
للغة على امتداد الحقبة الزمنية). وبخصوص حجم المدوّنة يجب أن يحترم 
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مبدأ التمثيلية اللغوية فحسب على أن لا يكون مبالعًا فيه لأن معالجة مدونة 
كبيرة الحجم حاسوييًا تصبح معقدة وبطيئة من دون فائدة تذكر. أخيرًا اقترحنا 

يقة عملية متكوّنة من خمس مراحل أساسية للاستفادة المثلى من المدوّنات 
المتوافرة لبناء المعجم التاريخي المنشود للْغة العربية مؤكدين الاستئناس 
بالمقياس العالمي 1.105 لهيكلة المعجم. 


مرجع إضاني 

عز الدين البوشيخي» «التوجه الذهني في بناء المعجم التاريخي للغة 
العربية واقتضاءاته النظرية»» ورقة قدمت إلى: «المعجم التاريخي للغة العربية: 
قضاياه النظرية والمنهجية والتطبيقية»» (ندوة من تنظيم مؤسسة البحوث 
والدراسات العلمية (مبدع) ومعهد الدراسات المصطلحية. فاس» 10-8 
نيسان/ أبريل 2010). 


الفصل التاسع 


نحوإطار عام لمدونة لغوية 
للمعجم التاريخي للغة العربية 


عبد المحسن بن عبيد الثبيتي 


مقدمة 


لعل من نافلة القول الحديث عن أهمية المدوّنات اللغوية في دراسة 
اللغة وبناء المعاجم» حيث تتبدى أهميتها واضحة جلية في خدمة المعاجم 
الحديثة في اللغات الغربية» خصوصًا اللغة الإنكليزية؛ ف قاموس أكسفورد 
بشقيه الحديث والتاريخي خير شاهد على هذا. والحق أن الإشارة إلى أهمية 
الندؤنات اللغوية ف بناء المختحب الاين للّخة الغربية ليسبتت خافة عن 
المهتمين بموضوعه؛ حيث يورد محمد حسن عبد العزيز”» جهد أعضاء لجنة 
المعجم التاريخي. والنقاشات والاعتراضات التي دارت في شأن تصميم 
مدوئة لغوية عربية اقترحها علي القاسميء تتكون من ألف مليون كلمة عربية 

من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث تحوي خمسة عشر مجالا موضوعيًا 
موزعة على خمس فترات زمنية. 


لا تخلو بعض الدراسات الخاصة بالمعجم العربي من إشارات 
واضحة إلى المدوّنات اللغوية الخاصة بالمعجم التاريخيء انظر على سبيل 
المثال عبد العلي الودغيري”" وإبراهيم بن مراد©. وعلى الرغم من هذا 
الاهتمام بالمدوّنات اللغوية في خدمة المعجم التاريخي للّغة العربية - وإن 
كان نظريًا - فإننا لا نكاد نجد لها ذكرًا في الدراسات والأبحاث اللغوية 


(1) محمد حسن عبد العزيز المعجم التاريخي للغة العربية: وثائق ونماذج (القاهرة: دار السلام» 
8)). 

(2) عبد العلي الودغيريء «التأريخ لمعجم اللغة العربية: أسئلة وإشكالات» التاريخ العربي» 
العدد 54 (2010). 

)3( إبراهيم بن مرادء «قضية المصادر في جمع مادة المعجم:» محلة مجمع اللغة العربية يدمشق» 
السنة 728, العدد 3 (2001). 
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الأخرى؛ ما يجعلنا بحاجة إلى التعريف بالمدوّنات وأنواعها والمتطلبات 
اللازمة لتصميمها قبل الحديث عن التصور المقترح للمدوّنة اللغوية الخاصة 
بالمعجم التاريخي للغة العربية؛ ليتسنى للقارئ الوقوف معنا على أسياب 
ودواعي التصميم وكذلك انتقاده. 

إن المدوّنات اللغوية بمفهومها الحديث لم تبدأ إلا في نهاية الستينيات من 
القرن الماضي» حيث ججمعت أول مدونة لغوية محوسبة وهي مدونة براون0» 
(قام001© 80908) نسبة إلى جامعة براون الأميركية التي كانت تحوي مليون كلمة 
من الإنكليزية الأميركية المعاصرة في ذلك الوقت. ثم تبعتها مدونات عدة 
بالحجم والتصميم نفسيهما بعد ذلك مثل مدوّنة 08.”” التي جمعت في عام 
0 والتي كانت نتيجة تضافر جهد جامعة لانكستر في بريطانيا وكل من 
جامعة أوسلو والمركز النرويجي لحوسبة العلوم الإنسانية في النرويج. ومع 
تزايد قدرات الحاسب وإمكانية رقمنة النصوص توالت المدوّنات اللغوية 
الغربية وبالأخص الإنكليزية منها؛ فظهرت مدوّنات معروفة عدة مثل مدونة 
كوبيلد (0081011) التى تحوي ما يقرب من ثلاثة مليارات كلمة استخدمت 
في بناء معاجم كوبيلد المتعددة» والمدوّنة اللغوية الوطنية البريطانية (©/<0)8© 
التي تحوي مئة مليون كلمة» ومدونة أكسفورد اللغوية التي تحوي ملياري كلمة 
وتستخدم خصيصًا في بناء معاجم أكسفورد الشهيرة وكذلك 080". 


لا شك في أن توالي ظهور المدوّنات اللغوية وتعدد استخداماتها في 
بناء المعاجم ودراسة اللغة كان نتيجة الفوائد والمنافع التي ظهرت نتيجة ذلك 


4( 10 تهلاقترمكه1 01 الفنامقل/1 اأفنامدا/ كنامجم2 وجم8)» ,مم1 .11 له وأعصمم .لح .إلا 
لقانوزط! طلته عونا +40 ,طذتاودة ممعمعهفم لعائلط ردنا توعمع8 2ه كنصوم لمععلمما5 م لإموممرمععم 
.(1964 رععمع ل امج بلإأتو اونا لاسمع8) «روع ابام اوه 


(5) رمع نممعء ا ٠6‏ ا«مالهامهلآ إه امنسملة بلاعسطههه© معك11 مه اععما برعاو ,ممكممقطه1 ع5 
جاتو حتهلا :05|10) عرعاباص0) أماأواط #اثد عع «مل ,اأعالعمظط تلعقن 8 إن كمتصدم0) العجرء /وادوه-عاكمءاهها علا 
.(1978 ,تاكتأأومظ 01 أمعتسائووء1 ,هأو0 01 


(6) الوساعهاة ,كمعمبهجما منت عومودما ره جعدمتاعاط عالعمماعنن 5 ما ,اماوصء لوط 
5 .م ,(1992 ,العبطاعماظ :.دكداة رعو ل لطصد© بعانا ,بلره0»1) ععمعواع8 


زفع .<لعأنا.ع 0:8 .مومع اها بوتا /صوااط> :مساوم أمدم نول امتفامع 
)2 .<سسجومع- طكتاجمع- لمم دهع طاء أ بمطه /علعه م.م أعمده 11 107001عره /لتطااط> 


214 


الاستخدام. ولندرة الحديث عن المدوّنات اللغوية باللغة العربية» سوف نورد 
في المبحثين الأول والثاني من هذه الدراسة مقدمة مختصرة عن المدوّنات 
اللغوية وأنواعها لأهمية ذلك للقارئ؛ حتى يستطيع الوقوف معنا على أسباب 
اختيارنا التصميم المقترح للمدونة اللغوية الخاصة بالمعجم العربي التاريخي 
الذي سنعرضه لاحمًا. ويعرض المبحث الثالث بعض التعريفات للمعجم 
التاريخي للغة العربية التي من خلالها سوف نضع الغرض الأساس للمدونة 
اللغوية العربية الخاصة بالمعجم. ويعرض المبحث الرابع تصميم ومواصفات 
مدونة المعجم» وفي المبحث الخامس نضع تصورنا للأدوات والتقنيات 
اللازمة للتعامل مع المدوّنة. 


أولا: تعريف المدوّنات اللغوية 


تتفاوت التعريفات الخاصة بالمدوّنات اللغوية من كونها أي مجموعة من 
النصوص إلى كونها مجموعة من البيانات اللغوية المكتوبة أو المنطوقة. ومن 
أشهر التعريفات ما يراه سو أتكن”*' من أنها نصوص إلكترونية جمعت لغرض 
معين بناء على معايير واضحة. ويرى جون ستكلير" أن المدوّنة اللغوية 
مجموعة من نصوص اللغة في صورة إلكترونية تجمع اعتمادًا على معايير 
خارجية؛ لتمثل قدر المستطاع اللغة أو أحد صورها لتكون مصدرًا للأبحاث 
اللغوية. ويرى الباحث أن المدوّنات اللغوية ليست حكرًا على اللغويين أو 
لدراسة اللغة من منظور لغوي فحسبه بل إن نمذجة اللغة وحوسيتها أيضًا 
يُعدان منظورًا آخر للمدونات اللغوية» ولهذا فإن التعريف التالي قد يكون أعم 
وأشمل من التعريفات السابقة: المدوّنة اللغوية هي نصوص إلكترونية ججمعت 


(9) فاته «جمعالط «بمع ا لؤأكع2 كنويه2» ,ه050 كوامطء 11 لمة عمع1© بإممعع1 ,كمتطلة عند 

.1-16 .هم ,(1992) 1 .مه ,7 .أه؟ رعااانام :0 ااكالتهارا 

( ) عدامماءنه2 .له ,عمصؤللا منامولة ند «روءامعممه عنمد8 - )162 لله كنامه6» تداعما5 .ل 
00 :0:100) ععتاعو81 6000 ها وعلنندان) 5لطالله ,ععأاعه,ط 06004 م٠‏ عفتني 4 :ه«ممده© ءأاكالتواناا 
.1-16 .مم ,(2005 ,رككامم8 
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يحدد التعريف السابق الصيغة التى يجب أن تكون عليها نصوص المدوّنة 
بأنها إلكترونية» أي إنها بصيغة نصية بسيطة» وقابلة للمعالجة الآلية المباشرة 
من الحاسبء وهذا يخرج المواد التي لا يمكن معالجتها مباشرة مثل الصور أو 
الملفات بصيغة 507. ثم يؤكد التعريف وجود غرض واضح ومحدد من جمع 
هذه النصوصء قد يكون هذا الغرض محدودًا مثل المدوّنة اللغوية العالمية 
للعر بية!!؟2 (متطصة غه كساصره© أقدمتتوسعاما 056 التي تستخدم ضمن مشر وع 
لبناء نظام للتواصل العالمي. وقد يكون الغرض عامًا وشاملا مثل دراسة اللغة 
وحوسبتها كما في المدوّنة اللغوية العربية (المدوّنة العربية)26"©. 


يشدد التعريف أيضًا على وجود معايير واضحة تحدد ماهية النصوص 
التى سوف تضاف إلى المدوّنة. هذه المعايير يجب أن تكون خارجة عن النص 
وألفاظه وتراكيبه الداخلية» مثل المنطقة الجغرافية الني تجمع منها النصوص 
ومصدرها والفترة الزمنية التي ظهرت فيها. كما أن هذه المعايير يجب أن تحقق 
شرطين رئيسين مترابطين ومتداخلين: التوازن والتمثيل. ويقصد بالتوازن ألا 
تطغى نصوص ذات طبيعة معينة على باقي نصوص المدوّنة مثل أن تطغى 
مؤلفات كاتب معين على نصوص المدوّنة» أو يطغى فكر سياسي أو ديني معين 
مالم يكن المقصود هو دراسة هذا الكاتبء أو هذا الفكر بالأساس.ء أو أن هذا 
هو الواقع خارج المدوّنة. أما التمثيل فهو قدرة المدوّنة» على تمثيل واقع اللغة 
في مجال الدراسة: أو الغرض الذي من أجله جمعت النصوص. وهذا الشق 
المهم كان ولا يزال محل دراسة من الباحثين. انظر على سبيل المثال محاوللات 
بايبر لمعرفة تأثير تصميم المدوّنة وطريقة جمع نصوصها في قدرتها على تمثيل 
اللغة”'». وكذلك الملاحظات التي أثارها خورشيد أحمد في شأن تمثيل المدوّنة 


(11) كه كنامره© لقممتأتممعاما هه عمتلأائب8)» ,لزألث مطمل؟ لمعه أهدل؟ نزلعد1! ,ممعمدام اعتصدك 

0 لم0 أمممأممعاما 72 عط ناه لمأمععدط معرروط «رععمها5 انمأعهاتمهمه© )0ه جمعومءط :زنن1) عأطدعيم 
7 لم100 5-6 بانع ,ونه ,لإأأدء لون مسمطك عنة ,وماعءء متومظ ععمنوهمها 

0)0)20 .<ق5 ج01 هلدع هما. بويد 

(0) عاكتبعواباا 0014 بررمعالط «رمهاك2 كنامده© هذل كوعن )الامامعمعم2» مع5ز8 ومالونامط 
243-57 .مم ,(1993) 4 ,وه رق .أه؟؟ ,عانالاوسه) 
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اللغوية البريطانية - أشهر المدوّنات اللغوية الإنكليزية - اللغة الإنكليزية©2. 

لحساسية موضوع قدرة المدوّنة على تمثيل اللغة محل الدراسة» وعدم 
الاتفاق فى شأنه حتى الآن» يرى بعض الباحثين أن المدوّنة اللغوية لا تمثل 
اللغة بل تمثل نفسها فحسبه وأن النتائج التي نحصل عليها لا يمكن تعميمها 
على اللغة ككل بل على المدوّنة اللغوية فحسب. والحقيقة أن محط اهتمامنا 
في المدوّنات هو الأنماط الشائعة التي تظهر في استخدامات اللغة كما تظهرها 
المدورّنات اللغوية على المستويات كلها: اللفظية والنحوية والصرفية والقدرة 
على دراسة اللغة بشكل جديد بفضل الإمكانات التقنية المتاحة حاليًا لمعالجة 
الأحجام الهائلة من النصوص التي يمكن أن تحويها المدوّنات. 


انيًا: أنواع المدوّنات اللغوية 

يذكر ستكلير”2 خمسة أنواع من المدوّنات: المدوّنات المرجعية 
والمدوّنات الراصدة والمدوّنات المقارنة والمدوّنات المتوازية والمدوّنات 
المتخصصة. وسوف نلقي عليها الضوء بصورة مختصرة في ما يلي: 

- المدوّنات المرجعية: هي المدوّنات التي تُصمم بحيث تعطينا 
معلومات مفصلة بقدر الإمكان عن استخدامات اللغة ويتحقق هذا من خلال 
احتوائها على عدد كبير من النصوصء بحيث تظهر صرر التنوع اللغوي ذي 
العلاقة والمفردات المميزة له بشكل واضح. ومن سمات هذه المدوّنات 
تشارك الصور المختلفة للغة في عدد كبير من المفردات والقواعد النحوية. 
فلو كانت لدينا مدونة مرجعية للغة الصحافة العربية في عصرنا الحاضر فيجب 
أن تكون بحجم كبير قدر المستطاع؛ وتحتوي على نصوص من صحافة الدول 


(14) :ها «ركاءة؟ علالأقارعدعوع8 مه كعنول؟ توماء8 مز أيه لعه أءع1 دأ وماعظ» ,لمسمطم لتطسس1 
1707512107 1[6 فاته اكأناعارلاً 11:6 :0172م01) ع 1720770701171 .كله ,وعم هآ أععفوموكة لهه ممدععلهة ماتتسسن 
.60-94 .وم ,(2008 ,كمعاتقل/ة لددهمالتالن84! :ملقكس8 بوملءبه61) عمرعسظ ومتندائمه1 


(15) سمعطءاء1] أعصهن© نهذ «بعمتاقءأدكدا© عه علتمتعصيم؟ م - رجو امول كبجرمع» ,كتقاعمز5 مطمل 
ك01ن5 تمامطلاع0؛5 ,كأكدع11ةامطاع5)0 كتاأهاتده اونا ماعط ,كع أاكذاع 4ل أ كه اماد ,.كله ,لمععروةا عو أجامعظ8 لمهة 
.17-33 .مم ,(1995 ,العدملا/لا لهة أدأاوهلاة تسامطاءه:5) 85 بطوتاومظ مذ 
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العربية كلهاء وكذلك من أنواع متعددة من الأخبار والمقالات والتقارير التي 
يمكن أن تحويها الصحافة. بذلك تكون المدوّنة قادرة على إبراز صور التنوع 
اللغوي بين البلدان العربية وموضوعات الصحافة» وسوف نلاحظ بلا شك 
مشاركة كبيرة بين الألفاظ والقواعد النحوية المميزة للغة الصحافة عمومًا 
لكننا سنلاحظ بعض الفروقات بين الصحافة السعودية والصحافة المغربية 
على سييل المثال لا الحصر (لاحظ مثلا بنوك وأبناك - مليارات وملايير - 
عمل وشغل). 

- المدونات الراصدة: مدونات مشابهة للمدونات المر جعية» لكنها تنقح 
وتحدث بنصوص جديدة بصفة مستمرة؛ لتعطي صورة عن التغيرات التي قد 
تطرأ على استخدام اللغة ومتغيراتها محل الدراسة» مثل ظهور ألفاظ أو تراكيب 
جديدة لم تكن معروفة من قبل» أو اضمحلال استخدام بعضها (انظر على سبيل 
المثال مصطلح الربيع العربي). 


- المدونات المقارنة: مجموعات متشابهة من النصوص من لغات عدة» 
مثل التعليقات السياسية الصحفية في الصحافة العربية والإنكليزية والفرنسية. 
وقد تكون من لغة واحدة» لكن من وسائل اتصال متنوعة مثل المقارنة بين لغة 
الصحافة ولغة الإذاعة» أو بين المناهج الدراسسية التونسية والمصرية والقطرية. 
والقصد من هذه المدوّنات هو دراسة الفروقات اللغوية بشكل أدق بين صور 
اللغة المختلفة أو بين اللغات. 

- المدوّنات المتوازية: مجموعة من النصسوص وترجماتها إلى لغات 
أخرى. وتستخدم عادة في أعمال الترجمة. 

- المدوّنات المتخصصة: مجموعة من النصوص ذات طابع محدد. مثل 
المقالات العلمية فى مجال الفيزياء» أو النصوص القانونية. وتُظهر المدوّنات 
المتخصصة تشابهًا لغويًا مع المدوّنات المرجعية؛ لكنها أيضًا تظهر بأنماط 
خاصة بها تميز لغتها بوضوح عن لغة المدوّنات المرجعية أو الراصدة. 


8ظؤظ2 


©" إلى ما سبق نوعين آخرين: 


تضيف سوزان هنستون 
مختلفة بقصد دراسة تطور اللغة مثل معرفة الألفاظ التي اندثرت أو استجدت 
أو تغير أساليب الخطاب. 

- مدونات المتعلمين: مجموعة من نصوص متعلمى اللغة» مثل كتابات 
طلاب معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء أو تلامذة المدارس 
المتوسطة. ويُستّخدم هذا النوع من المدوّنات لدراسة الأنماط العامة لقدرة 
متعلمي اللغة على اكتساب اللغة» ومعرفة المجالات التي بحاجة إلى تطوير 

يتطلب بناء المدوّنات اللغوية الخطوات التالية: 

* تحديد الغرض الذي لأجله سوف تبنى المدوّنة وماذا نتوقع أن نحصل 
عليه منها. 

* تصميم المدوّنة ووضع مواصفاتهاء حيث تُحدّد المعايير الخارجية التي 
تُجمع نصوص المدونة بناء عليها: 

- حجم المدوّنة (عدد الكلمات التي تحويها المدوّنة). 

- لغة المدوّنة (عربية» إنكليزية» فرنسية...). 

- طبيعة النصوص (مكتوبة أو منطوقة). 

- حجم العينة (كامل النص» جزء من أوله. أو من أوسطه. أو آخره وكم 
عدد الكلمات...). 

- تاريخ النصوص (سة بعينهاء أو سنوات متفرقة» أو فترة محددة» أو 
فترات متعددة...). 


(16) كمقء5 كعناكتيومتا لعتاومة ععلظضطسيه ,ءاكتبوملا لءأامواء م1 و«مصد0© ,اماكصسةا ممكن5 
2002 ,نوعع2 بوأورعانونا عولءطصقك عع لنطتممة) 
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- المنطقة الجغرافية التي ظهر فيها النص (دولة معينة» أو مجموعة من 
الدول؛ أو منطقة بذاتها داخل الدولة...). 

- الوعاء الذي ظهر فيه النص (الصحفه الكتبء النشرات الإخبارية» 
مواقع الإنترنت...). 

- المجال الموضوعي (أخبار» مقالات صحفية» شعره رواية» علوم 

- المعلومات التي يجب إضافتها للتعريف بالنتصوص (اسم الكاتب» 
المنطقة. دار النشرء تاريخ النشرء وعاء النشر» المجال الموضوعي...). 

- تحديد الأجهزة والبرامج التي تحتاجها المدوّنة بناء على حجمها 
والغرض منها. 

- تمع النصوص وحفظها. 

- استخدام المدوّنة وأدواتها. 


1 تنقيح تصميم المدونة ومحتوياتها بحسب نتائج الاستخدام. 


النًا: تعريف المعجم التاريخي 

يتطلب وضع تصميم ملائم للمدونة اللغوية للمعجم التاريخي للغة العربية 
معرفة الغرض الأساس للمعجم وما هي حدود متطلباته؛ وما الذي يراد منه» وما 
سوف يضمه بين دفتيه. . ولبيان هذا المطلب نعرض في ما يلي ثلاثة تعريفات 
للمعجم التاريخي للّغة العربية أوردها بعض أهل الاختصاص» ثم نستخلص 
منها بعض النقاط المهمة التي تساعدنا في وضع التصور العام للمدونة اللغوية 
للمعجم التاريخي للّغة العربية. 

يعرّف علي القاسمي المعجم التاريخي بأنه «نوع من المعاجم يرمي إلى 
تزويد القارئ بمعلومات عن أصل الألفاظ وتاريخها ومعانيها من خلال تتبع 
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الأول» أن يضم المعجم التاريخي كل لفظ استّعمل في اللغة» سواء 


يُستعمل في الوقت الحاضر أم لا. 
الثاني» أن يوثّق المعجمٌ تايح كل لفظ في شكله ومعناه واستعماله ممثّلا 
لهذا اللفظ بعدد من الشواهد»”27. 


يعرف إحسان النص المعجم التاريخي بقوله: «والمعجم التاريخي 
للغة العربية هو المعجم اللغوي العام الشامل الذي يجمع أشتات الوحدات 
المعجمية العربية - ما دُوّن منها في المعاجم وما لم يدون - وأن يؤرخ 
لظهورها في الاستعمال وما طرأ على دلالاتها من التطور بحسب ما توفره 
النصوص. فإن النصوص هي مصادر التأريخ. لأن التأريخ لوحدات المعجم 
ليس تأريحًا لأول ظهور لها في اللغة عامة» بل هو تأريخ لأول ظهور لها في 
نص مكتوبء قد يكون نقيشة وقد يكون صحيفة» وقد تكون الصحيفة مطبوعة 
وقد تكون مخطوطة؛ وتعتمد النصوص المتوفرة بمختلف أجناسها ومختلف 
المعارف التي تمتّلهاء ومختلف العصور والأمصار التي كتبت فيها»9". 


يرى محمد حسن عبد العزيز أن المعجم التاريخي للغة العربية ديوان 
اليضم بين دفتيه مفرداتها وأساليبها: مبانيها ومعانيهاء ما استخدم منها وما أميت 
أو هجرء ما حدث لها من تغير عبر الأزمان والأصقاعء بل سيكون كذلك ديوانًا 
لتاريخ العرب والمسلمين..296. 


من التعريفات السابقة نستخلص أن المعجم التاريخي للغة العربية هو 
«التوثيق الجغرافي والتاريخي لمباني ومعاني الألفاظ العربية طوال فترة 


(17) علي القاسميء «المعجم التاريخيّ للغة العربية هل نستطيع أن ننجزه بعد ماثة عام؟؟ 
(عرب 48 (موقع إلكتروني)ء 19/ 4/ 2006): .<9-36212أععوماءنامة لوم !لصرمه. 48فوطممم دب الاوناط> 

(18) إحسان النصء «مشروع المعجم التاريخي للغة العربية: مسيرة وتاريخ»» مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشقء السنة 82 العدد 1 (2007). 

(19) عيد العزيز» المعجم التاريخي للغة العربية. 
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استخدامها مدعما بالشواهد»4. وياختصار فالمعجم التاريخى هو «السيرة الذاتية 
للألفاظ)20). 1 

حتى يتحقق لنا الغرض من المدوّنة اللغوية في بناء المعجم التاريخي للّغة 
العربية؛؟ نحن بحاجة إلى جمع كل ما يمكن جمعه من نصوص كتبت بالعربية» 
وتزداد الحاجة إلى هذا كلما كان تاريخ النص أقدم. وفي القسم التالي نضع 
الإطار العام للمدونة اعتمادًا على ما سبق ذكره في نهاية المبحث الثالث. 


رابعًا: تصميم مقترح للمدونة العربية 

سبق الإيضاح أن تصميم المدوّنة اللغوية يعتمد على تعريفنا للمعجم 
التاريخي الذي ذُكر في المبحث السابق. وفي ما يلي ند نتبع الخطوات التي ذكرناها 
سابقًا في متطلبات بناء المدوّنات في المبحث الثالث من هذه الدراسة: 

- الغرض من بناء المدوّنة: المساعدة في بناء معجم تاريخي للغة العربية 
يوثقٌ جغرافيًا وتاريخيًا مباني ومعاني الألفاظ العربية طوال فترة استخدامها 
مدعمًا بالشواهد آخذين في الاعتبار اختلاف الدلالات باختلاف المجالاات 
والسياقات التي قد تظهر فيها الألفاظ. 

- معايير < جمع النصوص: 

» حجم المدوّنة: 2,000,000,000 (ألفا مليون) كلمة. 

* لغة المدوّنة: اللغة العربية الفصحى. 

* طبيعة النصوص: النصوص المكتوبة مشكولة ما أمكن. 

٠‏ حجم العينة: كامل النص متى ما توافر. 

* تاريخ النصوص: من العصر الجاهلي حتى العصر الحالي. 


(20) «للألفاظ سير ذاتية كالناس» ولها حظوظ متفاوتة في الحياة» فهي تولد وتنمو وتبلغ مرحلة 
النضجء ومنها ما يعمّر؛ ومنها ما يصيبه الهرم فيموت؛ وربما تبعث بعد موتها». انظر: عبد الرزاق 
الصاعدي؛ في: المدينة (ملحق الرسالة)» 14/ 9/ 2012. 
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٠‏ المنطقة الجغرافية التي ظهر فيها النص: جميع البلدان والمناطق حتى إن 
لم تكن عربية. 

* الوعاء الذي ظهر فيه النص: تسعة أوعية مقترحة: المخطوطات 
المحققة والكتب والصحف والمجلات والدوريات العلمية والرسائل الجامعية 
والإصدارات الرسمية ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي (ما كان سليم 
اللغة مخصصًا للإنترنت فحسب). بطبيعة الحال فإن هذه القائمة محل تعديل 
ونقاش وهي تتدرج من أسمى استخدامات اللغة كما في المخطوطات المحققة 
والكتب إلى ما هو أدنى من ذلك لكنه يكفل السلامة اللغوية في حدها الأدنى 
مثل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. 

* المجال الموضوعي: لكل وعاء من الأوعية السابقة المجالات التي 
توافقه» ويندرج تحت كل مجال منها موضوعات متخصصة تناسبه. فعلى سبيل 
المثال فإن مجال الفقه الإسلامى هو أحد مجالات المخطوطات المحققة» 
ويمكن أن يندرج تحته موضوعات عدة مثل: الفقه المالكي والشافعي والحنفي 
والحنبلي والإثني عشري والزيدي. ويجب أن نراعي هنا أننا مهتمون باللغة 
والألفاظ وليس الأفكار والمعتقدات. وأن التباين والتنوع في ما بين الأفكار 
والموضوعات يثري بلا شك حصيلة المدوّنة اللغوية. الجدول (1-9) يوضح 
الأوعية والمجالات الموافقة له تحت كل وعاء. 


٠‏ المعلومات التي تجب إضافتها إلى التعريف بالنصوص: المعلومات 
التالية هي الحد الأدنى المطلوب للتعريف بالنص: 
- عنوان النص: ما وضعه المؤلف كعنوان للنص أو ما اشتهر به. 


- اسم المؤلف كاملا قدر الإمكان. 
- جنسيته وبلده الأصلي بالنسبة إلى القدماء من المؤلفين. 


- الوعاء الذي ينتمي إليه النص من أحد الأوعية المذكورة سابمًا. 
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- تاريخ صدور النص الذي يمكن تحديده بدقة للنصوص الحديثة» أما 
بالنسبة إلى نصوص المخطوطات القديمة المحققة فيمكن استخدام متوسط 
زمن حياة المؤلف تاريخًا لصدور النص7©. 


- مكان الإصدار والنشر وهذا موجود في النصوص الحديثة لكنه صعب 
بالنسبة إلى المخطوطات؛ لذا يكتفى بذكر البلد التي يعتقد أن المخطوط كتب فيه. 


- مصدر النص مثل اسم الصحيفة أو المجلة أو عنوان الموقع أو اسم 
الناشر. 


قبل الانتهاء من التصميم المقترح والانتقال إلى الأدوات والوظائف 
الحاسوبية للمدونة تبقى الإجابة عن الأسئلة التالية: لماذا اختير حجم المدوّنة 
بهذا العدد من الكلمات؟ هل ستكون المدوّنة مفتوحة أم مغلقة؟ كيف سيورّع 
عدد الكلمات على الفترات الزمنية وعلى الأوعية والموضوعات؟ 

للحق فإنه من الصعب جدًا تحديد عدد الكلمات الملائم والكافي لبناء 
المعجم التاريخي» لكن القاعدة المهمة في أي مدونة لغوية هي أنه كلما ازداد 
حجم المدوّنة وتنوعت مصادرها وموضوعاتها كان ذلك أفضل. والمعجم 
التاريخي للّغة العربية يسعى إلى جمع ما يمكن جمعه من ألفاظ العربية وكل 
دلالة أو إشارة لمبنى أو معنى اللفظة سيكون ذا فائدة. ومهما كان الأمر فإن 
تحديد حجم المدوّنة مطلوب وضروري جدًا لنعرف أين سنقفء وما يجب 
جمعه من كل عصر ومن كل مجال. ومن دون معرفة ذلك لن نستطيع أن نخطط 
لجمع التصوص المطلوية. إن جمع ألف مليون كلمة أصبح سهلا وميسورًا 


(21) في إحصائية أجريتها بنفسي على مدونة تاريخية عربية من عصر النبوّة إلى القرن الثامن عشر 
الميلادي كان متوسط عمر المؤلف سبعين عامًا وبذلك يكون منتصف عمره هو 35 عامًا ويكون تاريخ 
التأليف هو عام ولادته زائدًا 35 
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جدّاء وبالتالي فإن جمع الألفي مليون كلمة قد يكون فيه بعض التحدي. لكنه 
ممكن التحقيق في فترة وجيزة. وبعد جمع العدد المطلوب يعاد النظر في ما 
أمكن وما لم يمكنء وهل نحن بحاجة إلى الزيادة أم لا؟ وما هي الفترات 
والمجالات التي نحن بحاجة إلى التركيز عليها وإضافة نصوص أخرى إليها 
متى توافرت؟ وما الفقرات أو المجالات التي يكتفى بما جمع من نصوص 
فيها؟ إن عملية المراجعة هذه عملية مهمة» ويجب أن تجري باستمرار بحيث 
تشمل كامل التصميمء ولا يتأتى ذلك من دون العمل على النصوص والأدوات 
المتوافرة» ومعرفة ما ينقص التصميم أو ما ججمع من نصوص. وهذا يتطلب 
أن تكون المدوّنة مغلقة في البداية» ثم تكون مفتوحة قابلة للإضافة بعد إنجاز 
النسخة الأولى من المعجم. 


الحدول(1-9) 
التوزيع المقترح للمجالات ومواضيعها 
على أوعية المدوّنة اللغوية للمعجم التاريخي للّغة العربية 


المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة والزيدية والاثنا عشرية والإباضية 
والظاهرية 
المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة والزيدية والاثنا عشرية والإياضية 
والظاهرية 


تقدات غير 
3 المسيحية واليهودية والصابئة 


305 


تابع 


علوم القران السّنْة والشيعة والزيدية والإياضية 
2-0 


العلوم الطبيعية الفيزياء والكيمياء والرياضيات والقلك والطب 


الثقافة والآداب الشعر والرحلات والأدب 


الفلسفة الفلسفة الإسلامية والفلسفة اليونانية 


الكتب والرسائل الجامعية والدوريات المحكمة 


لموضوع 


المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة والزيدية والاثنا عشرية والإياضية 
الفقه ا 
والظاهرية 


لسن والشيعة والزيدية والإباضية 


جال 
هي 
المقداض ع .: - | | ون يي والزيؤدية والساة 
دنة بئه 
الإسلامية يعحيه واليهوديه وا ٍ 
بيك 


والظاهرية 
المالكية والشافعية والأحناق والحنابلة والزيدية والاثنا عشرية والإباضية 


١ 

أصولا 

١ 

|الغسيا 000 السّنة والشيعة والزيدية والإياضية 
الشّئّة والشيعة والزيدية والإباضية 
السير البوية والتراجم والسير الذاية 


السئة والشيعة والزيدية والإباضية 


السّنّة والشيعة والزيدية والإباضية 


| 


صول 
لإسلا 
ع1 


306 


العلوم الاجتماعية 


النحو والصرف والبلاغة والمعاجم والشعر والإنشاء واللسانيات الحديثة 
التاريخ والجغرافيا والأنساب والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع 
والإعلا والإدارة والسياسة والقانون والد 

الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء وعلم الأرض والفلك والطب 
والبيئة 


الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة 


الكيميائية وهندسة الطيران والطتدسة الصناعية والهندسة النووية 
والهندسة الطبية وتقنية المعلومات وتقنية الاتصالاات 


الشعر والنقد الأدبي والقصة والقصة القصيرة والرواية والمسرح والسينما 
والفنون التشكيلية 


الجدول (2-9) 


التوزيع المقترح للمجالات ومواضيعها على أوعية المدوّنة اللغوية للمعجم 


التاريخي للّغة العربية 


الرأي والافتتاحيات والاجتاعية والرياضية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية والعلمية والتقنية والعامة والهوايات والدينية 

الاجناعية والرياضية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعلمية والتقنية 
والعامة والهوايات والدينية 
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الاجتياعية والرياضية والاقتصادية والتقنية والثقافية والسياسية والعامة 
والعلمية 


الرأي والافتتاحيات والاجتاعية والرياضية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية والعلمية والتقنئية والعامة والهوايات والدينية 

الاجتراعية والرياضية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعلمية والتقنية 
والعامة والحوايات والدينية والأمنية 


علوم اللغة والعلوم الاجتماعية والديئية والأدب والثقافة والاقتصادية 
والعلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية والقانونية والفلسفية الأمنية والعسكرية 


الإصدارات الرسمية 
الموضوع 


السياسية والاقتصادية والاجتاعية والإدارية والصحية والأمنية 
والتعليمية والتجارية 


السياسية والاقتصادية والاجتياعية والإدارية والصحية والأمنية 
والتعليمية والتجارية 


الحكومية والاجتماعية والرياضية والاقتصادية والتقنية والثقافية 
والسياسية والعلمية والطبية والديئية 
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إن حجم المدوّنة المقترح يجب أن يُورّع على الفترات الزمنية ألا بما 
يلائم النشاط الفكري والنشر في كل زمن. والحق أن المتاح من النصوص 
القديمة بصيغة قابلة للمعالجة الآلية مبياشرة نادر مقارنة بما هو متاح في 
العصر الحديث؛ وإن المتوافر من ذلك أيضًا تقل فيه النصوص العلمية 
التطبيقية. لذلك فإن أي نص يمكن جمعه وإضافته إلى المدونة من العصر 
الجاهلي حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي مرحب به. ومن تجربة 
للباحث في جمع نصوص عربية لهذه الفترة استطاع جمع 350 مليون كلمة» 
أكثر من 80 مليونًا منها كانت مشكولة. ومن المتوقع جدًا قدرة المعجم 
التاريخي - كونه مؤسسة لا فردًا - على جمع 500 مليون كلمة للفترة نفسها 
بكل سهولة. والجدول (2-9) يوضح التوزيع المقتترح لكلمات المدوّنة 
على الفترات الزمئية. وهو تقدير لا يمستند إلا إلى حقيقة واحدة وهي أن 
المعرفة الإنسانية وتوافر المعلومة يتطور يبشكل متسارعء ويأخذ هذا التطور 
والازدياد منحنى أسيًا مع مرور الوقت. يضاف إلى ذلك خبرات الباحث في 
العمل على المدوّنات. 


| نالت قضية توزيع الفترات الزمنية لمصادر ومدونة المعجم التاريخي 
للّغة العربية بية نقاشا مستفيضًا تباينت فيه وجهات النظرهء وكان رأي لجنة 
المعجم التاريخي!22) تقسيم الفترات الزمنية إلى خمس فترات: العصر 
الجاهلي والعصر الإسلاما والعصر العباسي والعصر الوسيط والعصر 
الحديث. وما أراه ملائمًا هو أن :ة تقسم الفترات السابقة إلى فترات أقصر 
كر م ل ف ا ل ل سحي 
الخمس المقترحة من لجنة المعجم التاريخي أو غيرها من التقسيمات مظلةً 
أكبر لهذه التقسيمات مع مراعاة التالي: أن يكون ما قبل 600 ميلادية فترة 
واحدة» وأن يقسم القرنان التاسع عشر والعشرين إلى أربعة فترات» طول كل 
فترة منها 50 عامًا؛ٍ والسبب في ذلك أنها فترات حراك ثقافي وسياسي كبير 
من المهم رصده بدقة أكبر. ١ ١‏ 


(22) عبد العزيزء المعجم التاريخي للغة العربية. 
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الجدول (3-9) 
توزيع محتوى المدونة على الفترات الزمنية والأوعية 


من عصر ما قبل الإسلام 
وحتى نباية القرن الثامن 
عشر تقسم إلى فترات 
طول كل منها مئة عام 


القرن التاسع عشر الكتب؛ والصحفء. والمجلاات 0 مليون 
الكتب» والصحف. والمجلات» والرسائز, الجامعية 

القرن العشرون ب و 0 جلات» والر ثل الجامعية 
والدوريات المحكمة؛ والإصدارات الرسمية 


الكتب» والصحف» والمجلات» والرسائل الجامعية: 
والدوريات المحكمة. والإصدارات الرسمية» 
والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. 


القرن الحادي 
والعشرون 


بعد الاتفاق على تصميم المدوّنة وجمع النصوص هي بحاجة إلى أجهزة 
وبرامج حاسوبية للتعامل معهاء والغوص في الكم الهائل من المعلومات 
المتوافرة» وما يمكن أن يستخرج منها من معارف. 

خامسا: الوظائف الحاسوبية 

تحتاج أي مدونة لغوية إلى برامج خاصة للتعامل مع النصوص» 
واستخراج ما يتطلبه مجال الدراسة من معلومات ومعارف. وأول ما تحتاج 
إليه المدوّنة اللغوية للمعجم التاريخي للغة العربية هو جهاز خادم ملائم لهاء 
ومن الصعب تحديد هذا بالدقة المطلوبة» لكنه خادم حاسوبي يلاثم الأعمال 
المتوسطة بحسب العرف الحاسوبي مع قدرات عالية في التخزين. وقد يكون 
توفير الأجهزة أسهل الأمور وأيسرها. 
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تأتي بعد ذلك كيفية حفظ النصوص والتعامل مع المعلومات المستخلصة 
منها. ومن الأساليب الشائعة استخدام واصفات .301 وأن تكون الرسوم 
ومعلومات النص محفوظة في داخل النص. وقد تكون هذه الطريقة مقبولة في 
المدوّنات الصغيرة أو التي لا تتعدى المئة مليون كلمة» لكن في حالة المدوّنات 
الكبرى مثل مدونة المعجم التاريخي فنحن بحاجة إلى تقنية أخرى. وأثبتت 
تقئيات قواعد البيانات العلائقية كفاءة أعلى في التعامل مع المدوّنات الكبيرة. 
بحيث تُحفظ النصوص ومعلوماتها وما يستخرج منها من معلومات في جداول 
منفصلة لكنها مترابطة» ويمكن الوصول من خلالها إلى المعلومات المطلوبة 
بسرعه عالية. الث (1-9) يوضح التصميم المقترح لقاعدة بيانات المدوّنة 
اللغوية ا 0 للّْخة 0 تند يق 


الشكل (1-9) 1 


تحتاج المدوّنة إلى الأدوات الرئيسة التالية للمساعدة في بناء المعجم: 
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٠‏ سرد الألفاظ في المدوّنة وتكرارها وتوزيعها الإحصائي على المناطق 
الجغرافية وعلى الفترات الزمئية والأوعية والمجالات والموضوعات. 

* إمكانية البحث بلفظة أو بجزء منهاء وسرد الألفاظ كلها التي ورد فيها 
الجزء المراد البحث عنه فيها وإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة 


بها. 

* إيراد جميع السياقات التي وردت فيها لفظة معينة مع إيضاح مصدر 
السياق وتاريخه ومكانه. 

* إيضاح الألفاظ الأقوى ارتباطا باللفظة محل الدراسة. 

* ربط الألفاظ بالجذر والساق آليّا ويدويًا. 

* وماينطبق أعلاه على الألفاظ المفردة فهو أيضًا مطلوب للمتابعات 

" أن يتمكن العاملون على المعجم من الوصول إلى المدوّنة ومصادرها 
عن طريق الإنترنت. 


إن كل ما ذكر أعلاه من أدوات سهل وميسور جذاء ويمكن إنجازه في 
فترة قصيرة ما عدا قضيتي الاكتشاف الآلي للجذع والجذر بدقة عالية» والوسم 
النحوي الآلي للألفاظ العربية» فلا يزال أمام ذلك وقت طويلء وقد يكون 
المعجم التاريخي فاتحة خير لمثل هذا الجهد. 
خاتمة 

إن العمل على المدوّنات اللغوية يتطلب إعادة النظر فيها باستمرار حتى 
يستقيم بناؤها ومحتواها مع الغرض الذي وضعت لأجله. ومن خبرات سابقة 
لي ولغيري ممن عمل في هذا المجال فإن ما يتبدى بعد الانتهاء من العمل أو 


في أثنائه يجعل إعادة النظر في التصميم أو بعض مكوناته أمرًا محتملًا. فما تبينه 
حقائق الواقع قد يختلف بعضه أو كله عما يظنه القائم بالعمل قبل مباشرته. وما 
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أظنه ملاتا بالسبة إلى مدونة المعسجم التاريخي للغة العربية هو المضي كُدّمَا 
في أي تصميم يراه الأغلب ملائمّاء ثم يُطوّر ويُعدّل بعد العمل عليه والنظر إلى 
مخرجاته. 

مهما اجتهد المجتهدون في هذا قبل العمل الفعلي فسيكون عملهم 
عرضة للانتقاد؛ بسبب اختلاف وجهات النظر في فيان المدوّنات» والمعجم 
التاريخي نفسه وما يجب أن يحويه. وبالإمكان التدرب ووضع الخطط لبناء 
المعجم التاريخي على مدونة صغيرة نسبيًا قد تتكون من مئة مليون كلمة. وعند 
جمع النصوص يجب التفكير أولا في جمع ما توافر في الإنترنت وهو كثير» 
ثم الانتقال إلى مخاطبة دور النشرء والجهات المهتمة بالنشرء مثل الهيئات 
الثقافية» والجامعات ثم استخدام برامج التعرف الضوثي. 


من المهم جدًا أن يكون المعجم منذ بداياته متاحًا على الإنترنت حتى وإن 
كان العمل قاصرًا لم يكتمل» وأن ندع الفرصة لكل محب للغة أن يبدي رأيه في 
ما يتم التوصل إليه. وسيكون من المفيد جدًا إتاحة المعجم في صورة رقمية 
على الإنترنت أو على أسطوانات ضوئية» ولا أعني بذلك أن نضع صورته 
الورقية بل أن يكون معجمًا بمستويات عدة بحسب اهتمامات الباحث؛ وأن 
يكون ثريًا بالوسائط المتعددة» وهذا ممكن ومتاح وليس صعبًا. 


الفصل العاشر 


نحو آلية لتطوير المدونات 
لتوليد جذداذات المعاجم العربية 


مشكلة البحث وأهداف الدراسة 


تواجه حوسبة اللغة العربية مشاكل متعددة» منها قصور الكتابة العربية 
التي لا تتضمن الحركات»؛ وعدم اكتمال العديد من الدراسات اللسانية النظرية» 
وضعف المحتوى والذخيرة العربية واختلاطها بالعامية أو عدم فصاحتها 
عمومًا. وتشتت الجهد المبذول في هذا المجال وضعف التواصل بين الخبرات 
العربية» وكذلك قولبة معالجة اللغة العربية بقوالب اللغات الأوروبية التى سبقتنا 
بخطوات في هذا المجال سواءً على صعيد اللسانيات أم الحوسبة. ١‏ 

لهذا تسعى هذه الدراسة إلى إيجاد آلية تقنية تحقق استفادة مشاريع حوسبة 
اللغة بعضها من بعض وتضافر الجهد المبذول وزيادة تواصلهاء وفي الوقت 
نفسه إيجاد حلول حاسوبية ملائمة للغة العربية من حيث كونها لغة اشتقاقية 
تتبع ميزانًا صرفيًا وخصوصيتها الثقافية من حيث كونها لغة حية مستمرة منذ 
ألفي عام على الأقل. 

الهدف الرئيس من هذه الآلية الرقمية هو أن تتذ تتضمن في بنيتها الوسومات 
كلها التي تتطلبها المدوّنات الموسومة (قدام:ه0 لعاداهمعه) بما يتيح سرعة 
وسهولة في التعامل الآلي معها وتعدد أساليب عرضها والاسترجاع الآلي 
لكل المعلومات الدلالية المضمنة بما يتيح التوليد الآلي البسيط للجذاذات 
المعجمية. 


أهمية البحث 


تمثّل المعاجم أحد أهم أركان التوثيق والتصنيف الدلالي للغة وفي اللغة 
العربية هناك كثير من المشاريع المعجمية الناجزة أو الجارية أو حتى في طور 
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التخطيطء ثلاثة من هذه المشاريع تمثّل الحوسبة ركنا أساسيًا من تصورها. 
هذه المعاجم الثلاثة هي المعجم الحاسوبي والمعجم التاريخي والمعجم 
الاشتقاقي. تتداخل هذه المشاريع بشكل كبير معًا ومع مشاريع أخرى في إطار 
حوس بة اللغة» أهمها المدوّنات المحوسبة التي تعاني حتى الآن قلةَ وضععمًا 
باعتبارها ركنا أساسيًا في تطوير واختبار برمجيات اللغة. هذه الحاجة إلى سد 
الثغرة في الأبحاث النظرية والتعاون بين الخبراء من تقنيين ولغويين يمكن حلها 
من خلال بنية تقنية تعكس خصوصية العربية وتحقق في الوقت ذاته التجميع 
الآلي لجهد خبرات متنوعة على مشاريع عدة متداخلة ضمن البنية نفسها التي 
تحقق جميع الأهداف. 


على الرغم من أن الحل التقني غير كافيٍء بل لا بد من حل تنظيمي 
مركزي لمشكلة تشتت الجهد الذي ينتج منه تكرار العمل مثل ما ذكره محمد 
زكي خضر”" من اضطراره إلى مراجعة تشكيل القرآن على الرغم من أن هناك 
مشروعين مدققين لهذه الغاية هما مكنز القرآن” (وهو بالمناسبة المكنز الوحيد 
الموسوم باللغة العربية والمتاح للعموم حتى الآن) ومشروع ترميز القرآن 
باليونيكود© لهذا لا بد من حل تنظيمي مركزي على الأقل لجمع معلومات عن 
كل الأعمال القائمة أو الناجزة لتجنب تكرار الجهد. 


الأبحاث الحالية ومنهجية البحث 


الشابكة أم بالإدخال المباشر وقد تكون متنوعة في المدوّنات العامة ومثالها 


(1) محمد زكي محمد خضرء «الجوانب البرمجية في إعداد المعجم المفهرس للتراكيب 
المتشابهة لفظًا في القرآن الكريم:» (موقع الأستاذ الدكتور محمد زكي خضر).؛ على الموقع الإلكتروني: 
.<54-عرم و + طحم 7ع طلع كا نددمء . أ مطحاك تد- له بج بد // :> 


(2) عط أه برو هأمطم:140 لهه سماوز5 ,تمتسمسد© لمملا برط لوقا - مجه عمتطهية عأموعن0 على 
.</3-60111كنانكنام01ه//ن 00> :طعلالا عط هه «رمتعنا © (أ110 


(3) لمدسسو/عه.ك نرءطمعه. فلات /لنجةط> نطه/لا عطا ده «,((ويكي عربايز) عترعطاصة فعلة/لا) «رعلهمءنهنالعويب» 
,حعلمهة :ونا 
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مدونة صمهم* » أو قد تكون نصوصًا منتقاة في مجالات محددة مثل الذخيرة 
النصية الفصحى لجامعة الملك سعود” وهي المدوّنات البسيطة التي تستخدم 
في استخراج قوائم الكلمات أو تدقيق واختبار البرمجيات في أثناء تطويرها. 


تحتاج المهام الأكثر تطورًا إلى أكثر من المدوّنات البسيطة» مثل تصنيف 
النصوص» ووضع علامات ترقيم» وتفقسيمها إلى جملء أو إضافة دلالات 
إعرابية أو اشتقاقية وأشياء أخرى. هذه الإضافات تسمى وسومات ههغهاممسه 


وي 096 وتتم إضافتها عن طريق تقطيع النص وإضافة وسوم (©28) إلى كل قسم 
مستقل الذي قد يكون فقرة أو جملة أو كلمة» كما هي في مدونة القرآن المعلمة 
لقيس دوكس”» ومكنز لطيفة السليطي أيضًا(» وعلى الرغم من أن المدونتين 
طورتا في الجامعة نفسهاء ليدزء إلا أن أسلوب الوسم لم يكن متمائلا. 


من السهل ملاحظة أن جزءًا كبيرًا من هذا الجهد ليس باللغة العربية» 
وكثير من الباحثين يلجأ إلى رومنة (206,هاذاوهمم1) المدوّنة قبل القيام بيجهد 
عليها لاستخدام الأدوات نفسها المستخدمة للغات الأوروبية كما في مكنز 


القرآن) أو كما فعلت منى دياب فى الوسم الآلى للنصوص: :0ه ٠/[ا»‏ 
لإأممة لسهة اناء1 طوتاومدظ +10 لعمماءبع1 معءط عننو8 أقط) 10015 عمأمسبءعم برأطع خا 


ع1 مأطورة م و00 . 


(4) لعأقادمهة علمء5-عومما م ومتلاتنا8 تتمقطءعم] عتطسخ معط ع1 ,[.له اء] تتامصمداة لعتممطمكة 
نامك عم قناومما عاطدعف هه عممرعع اوم 1183111 نا لعامعووعط ععموط ,102-109 ,مم نويه © عأطوكم 
١‏ .2004 عع طتتعام5 ,ونه ,قامه1 320 

(5) :طعللا عطا هه ,(2012 نولنال بعتطمة لمعأدمهات 1ه مناصرمح نوتوء دنهلا نسدد ومنكل) «رى 111 كنجرمع» 

<3 لحتو نهة. نالع .ناقءا. كنا 1معناكما//:جااط> 

 )6(‏ ,<لاماط.عموتام الطبم سيمع كع شطكتهط بج //تمغط> بطعلا عطا مه «رعموتاقءتاطلاظ - معطباط متمل» 
بابب قاط > :علا عطا ده درف 0) عتطقكم ممم طعاوه© 1ه كناوره6» ,تأنه اباك-الت ؤانامآ 

-حصاط طلء ممعم له نخد الع ضع لمعه جللعه 1 

)2 التطئط> :طعللا عطا مه ,(2011) «لدملم 120 منه10 - كنامرم عأطععة عتمم 0» بوغطوط كتنر 
.</323.60112/0011080 كنا . كناتز1 00 


)9( ممما ناءع]" عتطهعة 06 ونأوعها عتأمستمابق» ,انتيل أعتمو©ط لصة مالوماعع1؟ ملعا ,طواط جومكق3 
اماق :2004 آنا لضا !111 زه دعن«الءعءم,2 04 ابو «اكسا امار :11,7 :1 «بقطتصسطح عموعطط عمو8 10 14 ج18 
:علا عا مه ,149-152 .مم ,(2004 ,وغ أاوأناعوهاءآ أقممتاما نم00 15 ورملنواعمدمم تفط ,وتنا طفلنامما5) عرمرروم 

.<613984.1614022 1ح 71 متاء. همناماك ج01 سعة. لل الوط > 
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نلاحظ أيضًا أنه ليس من معيار موحد للرومنة (دوننهء)ناكهه1). هذا 
وتختلف طرائق الكتابة باستخدام هذه اللغات من شخص إلى آخر وإن كانت 
الطريقة الأكثر شيوعًا هي اس تخدام قواعد بيكداش للترجمة الصوتية العربية 
(كعانه ممناقعع تاعمد عتطهعخ طعدك!ز190)8, 


تستخدم أدوات متنوعة وغير متوافقة في كثير من الأحيان لمعالجة هذه 
المدوّنات إما بهدف تطويرها أو بغرض تطوير أو تحسين برمجية أخرى مثل 
أدوات الفهرسة أو الترجمة أو أدوات البحث اللغوي أو أدوات المعاجم 
الحاسوبية كمحلل الخليل الصرفي”2 المطور لمصلحة مشروع المعجم 


الحاسوبي2". 
في ما يلي سأقسم بحثي إلى ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى أعرض فيها تصورًا لتوسيع الترميز المقترح للكلمة العربية 
ليشمل الدلالات الإعرابية والتاريخية وهو التوسيع المتوقع في التصميم الأولي 
أساضا: 


المرحلة الثانية أعرض فيها تصورًا للآليات والتراميز الوسيطة للانتقال من 
النص البسيط في المدوّنات إلى الترميز المقترح. 


(10) عبد الرحمن سايمان السلامة وسعد صائح الداوودء «الرومنة والكرشة الإلكترونية:» 
(بحث تعريب الحاسبات عال 428 جامعة الملك سعود؛ كلية علوم الحاسب ومعلومات)» المقدمة» 
ص 3. على الموقع الإلكتروني: .<بجهو75900000.0عدلك لالمد سلء.نسطا. الداع //نجخاط> 

(0)عز الدين مزروعي [وآخرون]ء «البرمجيات الحرة: برناممج الخليل الصرفي:» (المتظمة 
العرببة للتربية والثقاقة والعلوم؛ جامعة محمد الأول المملكة المغربية ومدينة الملسك عبد العزيز 


للعلوم والتقنية )»ء على الموقسع الإلكترو ني: _تتوعتممنامه7مطاصييع 00 انصا.ووه. مدعه له بج بوب لنمااط> 
بودي ده 5621 0-9 (طزع81 302 1 -ل ذيق برع ]بدجامهاكه )00011 


2120 «اجتماع خبراء المحلّلات الحاسوبية الصرفيّة للغة العربية»» (تنظيم المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ بالتعاون مجمع اللغة العربية 
بدمشقء دمشق» 28-26/ 4/ 2006) على الموقع الإلكتروني: .>هلهالهاج:ه.مدعه ام بم الوناط> 

للطيض ‏ اروا” الاجم ب لو او عتم لم70 مطام 
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المرحلة الثالثة أعرض فيها تصورًا لتوليد الجذاذة المعجمية من المدونات 
المرمزة وفق البنية المقترحة. 


ختامًا أقارن بشكل مبسط المحاسن والمساوئ بين استخدام ترميز 
خاص بالعربية واتباع نهج اللغات الأوروبية واستخدام أدواتها نفسها لكن 
هذه المقارنة ستكون تصورية لأنها تتطلب إثبانًا من خلال أدوات برمجية لما 
يكم تطويرها. 


أولا: توسيع ترميز الكلمة ليشمل الدلالات الإعرابية والتاريخية 


حيث إن فكرة الترميز المعنوي التي اقترحناها تعتمد على ترميز الكلمة 
العربية كوحدة وليس الحروف كما هو الوضع الحالي» وهي تنطلق من البنية 
الاشتقاقية الصارمة للغة العربية ووجود الميزان الصرفي وما تعكسه من علاقات 
مطردة بين الشكل والمعنى ليست موجودة في اللغات الأوروبية» إضافة إلى أن 
الترميز المقترح مفتوح لتقبل ودراسة علاقات دلالية أعمق مما يحمله الميزان 
الصرفي وهو ما سمّاه ابن جني في كتابه الخصائص”*" الاشتقاق الأكبرء وتابعه 
يدويًا حسن عباس في كتابه خصائص الحروف العربية ومعانيها*", لكن النظرية 
لا تزال بحاجة إلى إثبات أو نفي إحصائي وهو ما يأخذه الترميز المعنوي كأحد 
أهدافه. 


إضافة إلى ذلك أخذنا في تصميم الترميز المعنوي اعتبار التوسع 
ا 0 
من وجودها أحيانًا في النص العربي» أي أخذنا في الحسبان الجملة والمقطع 
من النص. 


(13) أبو الفتح عثمان بن جني» الخصائص (بيروت: دار الكتب العلمية» 2008). 
(14) حسن عياس». خصائص الحروف العربية ومعانيها: دراسة (دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 
98)). 
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لواحق الكلمة من أحرف عطف أو جر أو ظروف 


كما يوضح المخطط المرفق لوحدة الترميز التي هي 64 بت وتعتمد 
أسلوب تفكيك المتغيرات إلى متغيرات بسيطة ثنائية الحالة فهي تتضمن وفق 
المقترح الحالي الأولي الذي لا يزال قيد التعديل: 

- ثلاثة مواقع لحروف الجذر الثلاثي 3 * 8 - 24 بت. 

- مؤشر للجذور الرباعية أو الخماسية. 

- مَوْقعًا لمؤشر جدولى للصيغة الصرفية الأساسية ولا يوجد إحصاء 
مكتمل للصيغ الصرفية الأساسية لكن حاليًا هناك 8 بت أي حتى 256 صيغة. 
جدول شامل لهذه الشواذ. 

- قد يتضمن مؤشر الشواذ إضافات الكلمة أي البادئات واللواحق أو 
يكون لها مؤشر جدولي مستقل. 

- مؤشر لحالة الترميز هل هي نهائية أم وسيطة بت واحد. 
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- مؤشر للدلالة على ترميز غير اشتقاقي مثلًا كلمة أجنبية أو معربة لكنها 
لاا تخضع للميزان الصرفي أو وسم من أي نوع. الوسم التاريخي مثلاء وهذا 
المؤشر ثابت في حالات الترميز كلها نهائية أو وسيطة وهو آخر بت في الترميز 
البت 64. 


لتضمين الحالة الإعرابية للكلمة يجب وضع مؤشر جدولي للحالة 
الإعرابية؛ إضافة إلى مؤشر للعامل؛ أي تعليق هذه المفردة بمفردة أخرى ضمن 
الجملة وهو ما طبقه قيس دوكس فى مدونة القرآن”7). لكن خلافا للأسلوب 
الذي اتبعه قيس في إنشاء وسم للحالة الإعرابية ووسم للعامل من دون جدولة 
مسبقة» فإنه في الترميز يجب حصر هذه الحالات ضمن جدول أو جداول 
ويختلف الاختيار بحسب الدراسة والغاية من التقسيم إلى جداول متعددة الذي 
يستهلك مساحة أكبر من عرض الترميز المحدود كحد أقصى ب 64 بت. 


في المخطط 3 بحثه المذكور أحصى قيس دوكس وزملاؤه 46 حالة 
الأو روبية مثل الردع (05::م) غير المستخدم بالعربية» وأشياء مجملة بحكم 
القالب الأوروبي لكن فيها تفصيل في اللغة العربية مثل الشرط وجوابه. ففي 
العربية الشرط أنواع وكذا جوابه وهناك نقص كثير» فالجدول هو ترجمة عربية 
للنحو الأوروبي لكنه عمل يمكن الانطلاق منه إن لم يكن هناك ما هو أفضل 
عربيًا. 


قد يتخطى العامل الجملة الواحدة كما في ( الم يلد) «ولم يولد))260 
وهي حالة تصعب جدولتها خصوصًا في بعض النصوص التي يكون فيها العائد 
بعيدًا. 


(15) معصناءلنن© ومتتقامههة مناعقالاز5» كمفطة .11 ععبوم8-لسلطة لمة لأءجاخ عتيع رمعطلباط دونز 

1 م0011/6016 أمنوأكمجة ارط ع إن كعرألمءءع20 نهذ «بلمقطعء1 إعمعلوعوع6 عتطهكم عتمعن0 عل +10 
طتقع ]هتنت تهناءالة/ا) ماأماط ,مناءأأه! ,2010 برداط 17-23 ,2010 تاظالءا ,ا(مأامأمناط هه كمع جناوئع8] مو0نره انهلا 
عم مث مه 1أناطتهاد1آ كععتنامكع8ا ععفتاوممآا لهة مونتامنلة2 ر(خارل8) وملاداءمدكمف وععمسلامدعه عومرلوممآ 
لعع/ع 0ع ما أصناماطل/:صاط> : ماعلا عطا دده ,(2010 ,(1120) عأقمهتجمانامسه0) موتاكندعومنآ أل مأننتاذ1 ز(814) 
,<10 قوع طن مهرمع لع نطتط 


20160 .<[حزرعماوايع 3حهوه 28007 1 [ دعام قجاء 7جزو ءلسدماععها صدمء. فدعياع.كنامدمء//:منقط> 
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لا يمكن للترميز الصرفي الوسيط أن يتضمن الحالة الإعرابية لذا لا حاجة 
إلى بت يؤشر إلى وجود الحالة الإعرابية كونها متضمنة أصلًا في كل وحدة 
ترميز كلمة. 


لتضمين الدلالة التاريخية في النص نعتبر النص دومًا جزءًا من كتاب» 
والكتاب له مؤلف» وقد يتضمن النص اقتباسات هي أجزاء من النص لها مؤلف 
آخر لهذا يجب حجز بتين في الترميز أحدهما يؤشر إلى كون الكلمة جزءًا من 
نص مؤرخ أم لا. وهذا البت يجب أن يكون محجورًا حتى في التراميز الوسيطة 
لأن الوسم التاريخي ممكن قبل إكمال الوسم الصرفي والإعرابي؛ والبت الآخر 
هو للدلالة على أن هذه الكلمة جزء من مقطع نصي مقتبسء أي ليس للكاتب 
الأصلي. في نهاية الاقتباس يأتي ترميز التاريخ وهو ترميز وسم وليس كلمة 
عربية» أي إنه البت الوحيد المشترك بين الترميز الاشتقاقي وغير الاشتقاقي 
يضاف إليه بت في الصيغة غير الاشتقاقية لتحديد أن هذا ترميز تاريخ. 

ليس هناك شكل محدد لصيغة التاريخ» و32 بت أكثر من كافية لتتضمن 
معلومات رقمية كافية عن التاريخ بما فيها اليوم والساعة والدقيقة في حال استخدم 
هذا الترميز لترميز إدخال متسلسل للبيانات» وقد يتضمن ترميز التاريخ مرجعا 
جدوليًا لأسماء المؤلفين كما في كتب الحديث مثلاء حيث تظهر الحاجة إلى 
مرجع جدولي لكتب الجرح والتعديل. 20 بت يمكنها أن تسمح بأكثر من مليون 
مؤلف. كما أن ترميز التاريخ يمكن أن يتضمن أيضًا مرجعًا جدوليًا لتقسيمات 
جغرافية للعالم العربي» بحيث يمكننا القول إن هذا النص مثلًا هو لابن جني في 
الموصل أو في بغداد. 10 بت المتبقية تسمح بجدول لأكثر من 1000 مدينة. 
بهذا سيكون لدينا أربع حقول إضافية في الترميز الاشتقاقي: 


- مؤشر الاقتباس» أي إن هذه الكلمة جزء من نص مقتبس البت 63. 
- مؤشر التاريخ في حال كان هذا النص مؤرتا أم لا البت 62. 


- مؤشر جدولي للحالة الإعرابية مبدئيًا 8 بت. 
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- مؤشر جدولي للعامل العائد. 


أما في ترميز التاريخ فلدينا: 


2 بت الحقل الأول للتاريخ 


- البت 64 الأخير للدلالة على ترميز غير اشتقاقي. 

- البت 63 للدلالة على أن هذا الترميز غير الاشتقاقي هو تأريخ. 
- حقل أول 32 بت للتاريخ. 

- حقل ثاني 20 بت هو مؤشر جدولي إلى أسماء الأشخاص. 


- حقل ثالث 10 بت المتبقية هو مؤشر جدولي إلى الأماكن. 


ثانيًا: آليات الانتقال من النصوص البسبطة 
إلى الترميز المعنوي والتراميز الوسيطة 

هناك اختلاف تام في البنية بين النصوص العادية للمدونات سواء كانت 
موسومة (لهنهاهمصه) أم لا فهي مكوّنة من محارفء وبين المدوّنة وفق الترميز 
المعنوي المقترح الذي يتكوّن من تراميز بطول 64 بت هي تراميز كلمات عربية 
وبعض التراميز الخاصة. 

كما أن الانتقال المباشر دفعة واحدة من حالة المدوّنة النصية البسيطة إلى 
الترميز المعنوي أمر متعذر نظرًا إلى الحاجة إلى كثير من المعالجات بعضها 
ل وبعضها يدوي إنسانى» لإضافة معلومات غير موجودة» لهذا يتم الانتقال 
على مراحل من خلال تراميز وسيطة. 
التحليل الصرفى للكلمة المفردة سيعطي عددًا من الاحتمالات للجذر والوزن» 
أي عددًا من الكلمات؛ لذلك لا بد من خطوات لهذا الأمرء أولاها نقل 
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الكلمات إلى صيغة وسيطة حرفية» أي بتمثيل تتابع حروف الكلمة داخل ال 64 
بت باعتماد الصيغة الأصواتية للحروف التي تم وضعها بناءً على دراسة منصور 
الغامدي في الصوتيات العربية7'©» ويفترض من أجل دراسة القيود الصوتية في 
اللغة العربية أن تُختصر البتات الثمانية المستخدمة حاليًا لترميز الحرف وهى 
جزء أساس من البحث الكامل الذي نقوم به. 


اعتمادًا على الترميز يز الحرفي يمكن إضافة ترميز تاريخي قبل الانتقال نحو 
الترميز الكامل. من الترميز الحرفي الوسيط يمكن تضييق احتمالات الكلمة من 
دون الاعتماد على تحليل صرفي من خلال تطبيق نتائج الدراسة الإحصائية 
للقيود الأصواتية العربية التي أسعى إلى إنجازها في بحثي. بعد ذلك يمكن 
تطبيق تحليل صرفي ضمن السياق مع تحليل نحوي إعرابي للتوصل إلى جزم 
في شأن جذور الكلمات وأوزانها وإعرابهاء أو أقترح هنا طريقة أ 
أكثر فاعلية وأكثر تعاونية وهي اعتماد النمذجة الإحصائية للجمل والكلمات 
والنصوصء إضافة إلى توقع وجود أخطاء إملائية أو حتى نحوية في الإدخال 

تعتمد فكرة النمذجة الإحصائية على بناء مجموعة نماذج إحصائية للعلاقات 
انطلاقًا من نصوض مُشكلة ومضبوطة: أهمها القرآن الكريم. ثم تطبيق هذه 
النماذج آليّا على النصوص غير المُشكلة لحصر الاحتمالات بأقل عدد ممكن. 
مخرجات هذه العملية الآلية هي جمل مضبوطة الشكل ومُعرّبة تقوم برمجية 
مركزية (تطبيق ويب مثلا) بعرضها على المستخدم كاحتمالات ضمن قائمة 
بأسلوب شبيه بالذي اتبعه قيس دوكس في عرض البنية الإعرابية للقرآن الكريم. 

يقوم أشخاص عاديون لغتهم العربية جيدة ب: بتصحيح النصوص وفق 
الخيارات التي سيعطيها البرنامج» ويقوم أشسخاص ا من الناحية 
اللغوية بالتصحيح أيضاء إضافة إلى الإجابة عن مبررات سيطرحها البرنامج 
لسبب اختيارهم» بينما تنحصر مهمة الخبراء اللغويين بمتابعة النماذج التي 


(17) منصور بن محمد بن سعيد الغامدي,» الصوتيات العربية (الرياض: مكتبة التوبة» 2001). 
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يولدها النظام وتدقيق العلاقات الإحصائية التي يقترحها سواءً لإنشاء النماذج 
أم لمقارنة النتائج» وهي العلاقات التي يجيب عنها أولئك الذين لديهم كفاءة 
لغوية إضافة إلى الإشراف على سير العملية. 

في مرحلة متقدمة تسير عملية التدقيق بالتوازي مع التوليد الآلي للجذاذة 
المعجمية والتي يساهم تصحيحها وتدقيقها من الخبراء اللغويين إلى تسريع 
عمليات التصحيح والترميز التام. 


ثالثًا: توليد الجذاذة المعجمية من المدوّنات 
وفق الترميز الدلالي المقترح 
ينطلق توليد الجذاذات المعجمية بعد تحقق عدة خطوات أساسية: 


اكتمال التصنيف الأولي للقيود الأصواتية والمطردة للغة العربية - وهو 
الجزء الأساس من بحثنا الحالي - بعد تفكيك متغيراتها إلى متغيرات ثنائية» 
وهو الذي قاد حتى الآن إلى اعتماد ثمانية متغيرات ثنائية تحدد الحرف» وهذا 
يعطي 256 احتمالاء في حين أن في العربية 29 حرفاء أي يمكن وصفها 
بخمس متغيرات ثنائية. لكن الإبقاء على الثمانية في هذه المرحلة ضروري 
لدراسة القيود المطردة على مستوى الكلمات لا الحروف فحسب وهو ما يتناثر 
في كتب اللغة مثل قولهم إن الصاد والطاء لا يجتمعان*'» ومثل تصنيف مقاطع 
العربية صامت + صائت قصير من بحث منصور الغامدي. وهذا سيسمح بتوليد 
فضاء كلمات أولي جزء كبير منها غير مقبول أو غير مستخدم لأن القواعد 
المطردة لم تكتمل» وكذلك القواعد الإحصائية. 

حيث إن المعاجم العربية المعروفة مثل لسان العرب والمحيط تمثّل جزءًا 
من المدونات العربية المتاحة حاليًا وهي في الوقت نفسه المرجعية الأولى 


(18) نصر أبو الوفاء الهورينيء «تعليقات على صوتيات القاموس المحيطء» على الموقع 
الإلكترو ني : 01-2280011 خ نات الشطاع 29 تبعل واعع 222 احم جزدعور ةط 27زكه., عع لأ ناع. مم لزع ).بجا تابد //:م اا > 
.<12<764928012-31143 
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لتوليد الجذاذة المعجمية بعضها مضبوطة الشكل. نأخذ فضاء الكلمات الأولي 
الذي تم توليده ونربط مفرداته بما نجده من مقابلات لها في المعاجم بعد أن 
نضع لكل معجم نموذجًا برمجيًا للتعامل معه وسيكون لدينا خرج أولي بهذا 
الشكل مثلا: 


سبح بالنهر وفيهء كمنع» سبحًا وسباحة» بالكسر: عامء وهو سابح وسبوح 
من سبحاء؛ وسباح من سباحين. 
السبح والسباحة: العوم. سبح بالنهر وفيه يسبح سبحًا وسباحة» ورجل سابح 
وسبوح من قوم سبحاء» وسباح من قوم سباحين ؛ وأما ابن الأعرابي: فجعل 
السبحاء جمع سابح وبه فسر قول الشاعر: 


السين والباء والحاء أصلان: أحدها جنس من العبادة» والآخر جنس من 
السعي. فالأول السبحة» وهي الصلاة ويختص بذلك ما كان نفلا غير فرض 


المدخل هو جذر وتحته شروح للكلمات المشتقة منهء بعضها بشواهد 
وأخرى من دون وهذه هي الخطوة الأولى» أي تحديد الاقتباسات ونسبتها إلى 
أشخاص لنسبة هؤلاء إلى أماكن وأزمنة مثل قول اللسان «السبحاء جمع سابح» 
منسوبة إلى ابن الأعرابي فهذا اقتباس مع إسناده. أيضًا هناك معلومات دلالية 
مطردة الشكلء أي يمكن نمذجتها لمعجم معين مثل القاموس المحيط سبح بالنهر 
وفيه» أي إن الفعل يتعدى بحرفي الجر الباء وفي» وأيضًا قوله كمنع يقصد أن سبح 
على وزن فَعَل يفعلء أي إنه لا يقبل فعل وفعُل ويفعل ولا يفعْل (لا أدري مدى 
صحة هذا ولكنه مثال). بعض هذه المعلومات مطردة الشكل يمكن نمذجتها 
لتحويلها إلى معادلات آليّا لكن جزءً كبيرًا منها يحتاج إلى إدخال يدوي. 

الإدخال اليدوي يقتصر على المعادللات فحسبء وما سوى ذلك يتم توجيه 
النظام لبناء معادلات جديدة من خلال اختيارات» وهذا الأمر مهم جدًا على 
الرغم من أن التقدم بداية مع كل معادلة جديدة تضاف إلى النظام» يتم مسح جديد 
لكامل المدوّنة وعرض التغيرات» لكن التغييرات ستتسارع مع تقدم الإدخالاات 
إلى أن تكتمل النمذجة. 


بعض القواعد (المعادلات بالنسبة إلى النظام) هي قيود أصواتية أو تابعة 
للذائقة العربية» وبعضها معنوي مثلا أن فَعَل يفعُل هو دومًا متعد (أيضًا مثال 
هو محل جدل) وهذه قواعد مطردة. وهناك قواعد أخرى إحصائية يعبر عنها 
اللغويون بعبارات مثل: من النادر قليلاء لا يُعرف. أيضًا سيتمذج النظام هذه 
القواعد» وسيكون الاعتماد الرئيس على تصحيحات أولفك الناطقين بعربية 
جيدة ولكنهم ليسوا خبراء» مع تدقيقات الخبراء التي ستكون بأن يعرض النظام 
بعد توليد قاعدة إحصائية نتائج عشوائية أو يتم اختيارها على أنها محل شك 
من النظام على الخبراء اللغويين لتدقيقها والموافقة على صحتها أو رفضهاء 
وعندها توضع القاعدة محل دراسة مجددًا لتعديلها بإدخال متغيرات أخرى. 

الجانب الآخر من توليد الجفاذة هو المتعلق بالمعجم التأثيلي» وهي 
تتعلق بشقيقات العربية أي بالدرجة الأساس السريانية والعبرية وبعض 
الموروث المندثر للبابلية والتدمرية والحميرية ولغات أخرى. وهذا الجانب 
مهم جدًا وليس مجرد ترف ثقافي لأنه متعلق بأسثلة متعددة متعلقة بالنمذجة 
الدلالية للغة العربية أهم هذه الأسئلة: 

- مسألة أنواع الفعل الثلائي وحركة عين المضارع. 

- مسألة عدم كفاية الميزان الصرفي في فهم الجذور الرباعية والخماسية 
التي قد تكون التطور التالي للعربية وباب توسيعها. 

- مسألة الاشتقاق الأكبر ومعاني تراكيب الحروف. 

مسألة الأوزان السماعية التي قد تكون خاضعة لقواعد معقدة كثيرة 
المتغيرات لكنها مطردة. 
خاتمة 

السؤال الأهم هو مقارنة في الجدوى والفوائد والمساوئئ بين الآلية 
التي أقترحها والآلية التقليدية المتبعة في اللغات الأوروبية مع بعض التعديل 
لملاءمة العربية: 
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- تبقى التعديلات المدخلة على الأدوات الغربية قاصرة ومشتتة لعدم 
وجود استراتيجية ملائمة أو جهة واحدة قائدة. 


- بالتالى من الصعب جدًا تجميع هذه الأدوات المعدلة فى منتجات 
حقيقية تفيد الناطقين العرب وتحسن استفادتهم من التقانة واللغةء وغالبًا يقوم 
بهذا شركات عالمية عملاقة على هامش مشازيعها المتعلقة باللغات. 


- في الأغلب يختلف توجه هذه الشركات عن حاجة العرب» ويسيطر 
حاليًا اتجاهء لفصل الفصحى الحديثة ونطصة بمدتدمسعنم20) عن العربية 
الفصحى ©ناهده م:::ه01) التي اصطلح بتسميتها عربية القرآن» وهي خطوة 
ستؤدي إلى إزالة الإعراب وتفكيك البئية الصرفية المطردة كما فعل 
الإسرائيليون بالعبرية. لاحظ حتى جامعة الملك سعود اتبعت النسق نفسه 
الذي بات دارجًا. ش 


- الترميز يحتاج جهدًا برمجيًا وخبرات تقنية أكبر بكثير من الجهد 
والخبرات اللغوية خلافًا للآلية التقليدية التي تعتمد على جهد اللغويين» كما أن 
خبراء حوسبة اللغة التقنيين العرب أقل نسبيًا من الخبراء اللغويين العرب. 


- لكن خبراء حوسبة اللغة التقنيين أكثر قدرة على الاستفادة من التقنية من 
اللغويين ويمكنهم العمل ضمن شبكة متباعدة من دون اتصال فيزيائي» وهذا 
يجعل قدرتهم على إنتاج عمل موحد أكبر بكثير من قدرة اللغويين وأقل كلفة 


- ستتتج الآلية التي أقترحها نمذجة حاسوبية للغة العربية إضافة إلى 
المعاجم والذخيرة العربية المعلّمة» وهو أمر العربية بأشد الحاجة له كي لا 
تبقى على هامش التطبيقات العالمية. 


- مسيكون هذه النظام متاححا للجميع» ومفتوح المصدرء وليس ملكا 
للشركات العملاقة غير العربية» كما هي النتيجة المتوقعة للجهد الحالي. 
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لإعطاء فكرة عن فرق الأداء بين الآليتين» نضع مثالا عن القيود الأصواتية: 
المتغير الأول (وضع الحبال الصوتية) فعال لا يمكن أن يتبع بالمتغير الثامن 
(اللسان عند الشفتين) فعال» ويمكن أن يكون هناك شرط إن كان المتغير 
الخامس فعالا مثا وقد يكون الشرط ثلائيًا أو حتى رباعيًا. 


هذا الشرط هو عملية واحدة من عمليات المعالج الرقمي الذي يجري 
مليارات العمليات في الثانية» والقيود المطردة هي معادلات من هذا الشكل» 
وعدد هذه القواعد المطردة ليس كبيرّاء وفي تصوري هي عشرات على مستوى 
العربية» وحتى لو كانت مئات سيبقى الحاسوب الحالي العادي قادرًا على 
معالجة ملايين الكلمات فى الثانية. 


في حين أن تطبيق هذا الشرط وفق الآليات الحالية» أي روتين («مناءهد) 
للتأكد من عدم تتالي حرفين من قائمة ثنائية معدة مسبقّاء سيتطلب 8 خطوات 
للمعالج على الأقل» وفي بعض لغات البرمجة قد يصل إلى عشرات الخطوات» 
وسيزداد هذا الفارق بشكل ضخم عندما يصبح الشرط معقدًا مثل الشروط 
الدلالية التي ضربنا عليها مثال بأن الوزن يفعُل هو متعدٌ دومًا. 


هذا على فرض وجود اتجاه لنمذجة اللغة بهذا الشكل» وهو غير 
موجود لأنه غير موجود أو ممكن في اللغات اللاتينية» بل الاتجاه الحالي 
هو اعتماد قوائم الكلمات وبعض الخوارزميات (القواعد) والمقارنة لتضييق 
الاحتمالات ثم المقارنة مجددًا وهكذاء وغير خفي الفارق الضخم في الأداء 
بين الأسلوبين. 
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الفصل الحادي عشر 
تقنيات الإفادة من المدونات المحوسّبة 
0 
في إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية 


المعتز بالله السعيد طه 


مقدمة 


المعجم التاريخي معجم لغوي عام» يستمد مادته من التراث الإنساني 
المكتوبء المدوّن عبر العصور والأمكنة في مختلف العلوم والفنون والآداب» 
ويضم مفردات اللغة. ويبين معانيها ومشتقاتها وأساليبهاء ويُعنى بتأصيلها 
لدت لتر بماد لكك ا ا 1 ا 
المتعاقية للّغة. وجرت محاولات كثيرة سابمًا لبناء معجم تاريخي للعربية» منها 
محاولة المستشرق الألماني أوغست فيشر 60طءوةظ ؛عدوددة) في عام 21907 
ومحاولة الجمعية الألمانية للاستشراق في عام 1957» ومحاولة جمعية 
المعجمية العربية فسي تونس في عام 1990.» وأخيرًا محاولة هيئة المعجم 
التاريخي في القاهرة في عام 2004. إلا أن هذه المحاولات توقفت كلها. 
ولعل المشكلة تكمن في عدم اعتماد أي منها على مدوّنة لغوية ملائمة لطبيعة 
العربية وتاريخها المديد من ناحية» وعدم النظر إلى اتساع المدى الجغرافي 
للعربية التى امتدت عبر تاريخها فى ثلاث قارات من ناحية أخرى. أضف 
إلى ذلك ما أحدثته ثقافات الأمسم الأخرى في اللغة العربيسة من تأثير فكري 
وحضاري. والملاحظ أن هذه المحاولات لم تسّع إلى الإفادة من التجارب 
الأمم الأخرى؛ مثل تجربة معجم اللغة الألمائية ا الذي أنجرّ بين عامّي 1838 
و1961» وتجربة معجم اللغة الهولندية الذي أنجرّ بين عامّي 1849 و1998 
وتجربة معجم أكسفورد الإنكليزي الذي أنجرٌ بين عامي 1859 و1928» 
وتجربة معجم الأكاديمية السويدية الذي بدأ العمل عليه في عام 1884 ويُتوقع 
اكتماله في عام 2017» وغيرها من التجارب. 

لما كانت العقبة الرئيسة أمام صناعة المعجم التاريخي للّغة العربية عدم 
وجود مدوّنة لغوية ممثّلة للعربية عبر تاريخهاء سعت هذه الدراسة إلى تقديم 
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منهج لبناء مدوّنة محوسّبة للمعجم التاريخي المنشود» وركزت بصورة رئيسة 
على تقنيات الإفادة من مدوّنة المعجم (أو مدوّناته) المحوسّبة في إنجاز 
المعجم التاريخي للغة العربية. وتلتزم الدراسة المنهجّ الوصفي؛ إذ تقترح 
للمدوّنة نة مادة مستمّدة من نصوص اللغة العربية المشتركة والمؤرّخ لها عبر 
عصور العربية. أما مجال البحث فيتنوع بين لسانيات المدوّنة التي تُعنى 
ببحث الظواهر اللغوية وتفسيرها من خلال مجموعة من النصوص المحوسبة 
التي تُمثّل الواقع اللغوي» وعلم اللغة الحاسوبي الذي يُعنى بتوجيه الأنظمة 
الحاسوبية إلى فهم اللغات الطبيعية ومحاكاة الذكاء البشري. 


أولا: منهج بناء مدوّنة المعجم التاريخي للغة العربية 

تخضع صناعة المدوّنات اللغوية لضوابط ومعايير تُحددها طبيعة اللغة 
والهدف من المدوّنة اللغوية. والواقع أن منهج دراسة المدوّنات اللغوية 
المحوسبة لا يزال جديدًا على اللغة العربية؛ إذ لم تعرف الطريق إليه إلا في 
ثمانينيات القرن الماضي؛ من خلال أطروحات علمية ومشروعات بحثية 
محدودة» تنوعت بين مشروعات لمدرّنات أحادية اللغة» ومشروعات أخرى 
لمدوّنات متعددة اللغات. كما أن بناء مدوّنة لغوية للمعجم التاريخي أمر شاق» 
تزداد صعوبته بسبب طبيعة اللغة العربية الاشتقاقية ونظامها الكتابي. كذلك 
فإنَّ وضع خطة لبناء المعجم يتطلب الإحاطة بحجم التراث العربي المدوّن» 
وإحصاء مدخلات المدوّنة اللغوية» وغير ذلك من الأمور التي تساهم المدوّنة 
اللغوية - إلى حد كبير - في تحديدها على وجه الدقة. ووفقًا لطبيعة المعجم 
المنشود؛ فإن بناء مدوّنة لغوية تُحقق الغاية التي نصبو إليها يتطلب أربع خطوات 
منهجية: 
- الخطوة الأولى: جمع النصوص 

لما كان المأنول من الم التارياني المتقوة أن يكون خيوانا للعرنة؛ 
يؤرّخ لألفاظها ومعانيهاء ويّبين ما طرأ على تلك الألفاظ من تحؤّل وتغيّرء كان 
لا بد لمدوّنة هذا المعجم من أن تضم قدرًا واقيا من النصوص التي تعكس واقع 
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اللغة العربية عير عصورها التاريخية» وفي بيئاتها ومراكزها الثقافية والعلمية 
والحضارية التي شهدت مراحل نموها وتطوّر ألفاظها وتراكيبهاء لتكون بمنزلة 
قاعدة المعطيات الجامعة لآثارها الأدبية وترائها العلمي المدوّن. ويخضع 
اختيار النصوص - وفمًا لمنهج بناء المدوّنات اللغوية - لإحدى الطرائق التالية: 


- الطريقة الأولى: تقوم على الاستبيان؛ حيث يطرح صنّاع المدوّنة مجموعة 
أسئلة واستفسارات على أشخاص يُمثّلون المجتمع اللغوي الذي تنتمي إليه 
النصوص؛ وتتعلق الأسئلة والاستفسارات بالحقول المعرفية وعناوين الكتب 
وأسماء الكتّاب والمصئفين وأوجه المفاضلة بينها. وفي ضوء نتائج الاستبيان 
يُحدّد حجم المدوّنة اللغوية والحقول المعرفية التي تُصئّف إليها النصوص 
ومصادر المادة النصية والفترة الزمنية التى تنتمى إليها النصوص والمنطقة 
الجغرافية التي ينتمي إليها الكتّاب والمصئّفون. تُستخدم هذه الطريقة - عادة - 
في بناء مدوّنات الدراسات التجريبية» كما تُستخدم في بناء المدوّنات اللغوية 
للمجتمعات الإقليمية ومدوّنات اللهجات المعاصرة والمدوّنات المصنوعة 
لأغراض تعليمية. 


- الطريقة الثانية: د تقوم على الحصر الشامل؛ وثُلزم صنّاع المدوّنة بحصر 
كل نصوص المجتمع اللغوي الذي تُمثّله المدوّنة» وتستخدم هذه الطريقة - 
عادة - عند بناء مدوّنات الدراسات المسحية. مثل المدوّنات المستخدمة فى 
صناعة معجمات الأدباء. ويرى بعض الباحثين أن هذه الطريقة هي الوسيلة 
لمثلى ابناء مدوّنة المعجم التاريخي للعربية» بل يرى بعضهم ضرورة احتواء 
وّنة المؤلفاتٍ العربية الباقيةً كلّها وعلى كل ما جرى أو لا يزال يجري على 
ألسنة الاين بي ويبدو هذا رأيًا غريّاء لا يُعلم حدوثه في أي من المعجمات 
التاريخية للّغات الأمم الأخرى؛ فكيف باللغة العربية التي تمتلك تمتلك ترائًا مدوّنًا 
منذ ما يقرب من ألفي عام؟! 
- الطريقة الثالثة: تقوم على نظرية العينات الإحصائية؛ يختار صنّاع 
المدوّنة نة من خلالها عينة من النصوص التي تتفق وأهدافهم البحثية» سواء أكانت 
عينة عشوائية» أم غير عشوائية. يشيع استخدام هذه الطريقة عند بناء مدوّنات 
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المعجمات اللغوية العامة» وهي الطريقة التي 3 تقترحها الدراسة» وذلك بجمع 
نصوص المدوّنة اللغوية من التراث العربي المدوّن (المكتوب) في صورة عيّنة 
قصدية (عامهد5 ءبازوموس©) منتقاة من المصئّفات العربية في مختلف العلو م 
والفنون والآداب بحيث تغطي الفترات الزمنية للعربية - سواء أعلى مستوى 
العصور الأدبية أم على مستوى القرون - وبحيث تغطي الحدود الجغرافية التي 
مكلت المراكز الثقافية والحضارية للعربية. 


- الخطوة الثانية: تصنيف النصوص 

تقترح الدراسة تصنيف مادة المدوّنة اللغوية للمعجم المنشود تاريخيًا 
وجغرافيًا وموضوعيًا وفقا لما يلي: 

أ- التصنيف التاريخي: يشمل عصور اللغة العربية - وفق التقسيم 
الخماسي الذي أقرّه مجمع اللغة العربية في القاهرة: 

- العصر الجاهلي» ويضمّ وثائق تنتمى إلى الحقبة الممثّلة لأقدم نص 
عربي» أي إلى عام آى. ه./ 22 6م (العام السايق للهجرة النبوية). 

- العصر الإسلامي. ويضم م وثائق د تنتمى إلى الحقبة من عام 1 ه/622م 
(العام الأول للهجرة النبوية) إلى عام 1 هم 9م (العام السابق لسقوط 

- العصر العباسي. ويضمٌ وثائق كنت تنتمي إلى الحقبة من عام 132ه/ 750م 
(عام سقوط دولة بني أميّة وقيام دولة بني العبّاس) إلى عام 655 ه/ 1257م 
(العام السابق لسقوط دولة بني العباس). 

- العصر الوسيط (عصر الدول والدويلات)» ويضمٌ م وثائق تنتمى إلى 
الحقبة من عام 656ه/ 1258م (عام سقوط دولة بني العبّاس وانقسام الدولة 
العربية إلى دول ودويلات) إلى عام 1219ه/ 1804م (العام السابق لبداية 
حكم محمد علي باشاء مؤسس مصر الحديثة). 
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- العصر الحديث (عصر النهضة)» ويضمٌ وثائق تنتمي إلى الحقبة من عام 
0 هم 1805م (تولي محمد علي باشا حكمَ مصر) إلى وقت بناء المدوّنة 


اللغوية للمعجم التاريخي. 
ب - التصنيف الجغرافي: تقترح الدراسة أن يحتوي على سبعة حقول 
على النحو التالي: 


- شبه الجزيرة العربية» تضم في العالم الحديث منطقة الخليج العربي 
(السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان ومملكة البحرين) وأرض 
اليمن. 

- بلاد ما بين النهرين (الرافدين)» وهي العراق في العالم الحديث. 

- أرض وادي النيل» تضمّ من المنطقة العربية في العالم الحديث مصرّ 
والسودان. 

- يلاد الشامء وتشمل سورية ولبنان وفلسطين والأردن والمنطقة الجنوبية 
من تركيا. 

- شبه جزيرة الأندلس (أيبيريا)» تضم في العالم الحديث إسبانيا والبرتغال 
وجبل طارق. 

- منطقة المغرب العربي وصقلية» تضمٌ في العالم الحديث تونس والجزائر 
والمغرب وليبياء وتربطها أواصر تاريخية بجزيرة صقلية الإيطالية التي تقع في 
جنوب أوروبا. 

- منطقة فارس وما وراء النهر (آسيا الوسطى)» تضم - من المناطق التي 
انتشرت فيها العربية - فارس (وهي إيران حديئًا)» وأقاليم بخارى وسمرقند 
وخوارزم» والحدود الهندية. 

اج - التصنيف الموضوعي: تقترح الدراسة أن يحتوي على خمسة عشر 
حقلا» هي: الشعر العربي» القرآن الكريم» الحديث النبوي» ترجمة الكتاب 
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المقدسء التثر الأدبي» علوم العربية وآدابهاء النثر العلمي واصطلاحات العلوم؛ 
التاريخ والأنساب» الطبقات والتراجمء الجغرافيا والرحلات والبلدان» القوانين 
والأحكامء الملل والعقاتد» الموسوعات والمعجماتء. الصحافة» المعارف 
الآخر ى. 


- الخطوة الثالثة: تحرير النتصوص 
يُقصد بتحرير النصوص تحويلها من صورتها الورقية إلى صورة رقمية 
محوسّبة يمكن التعامل معها آلياءِ وثمة ثلاث وسائل لتحرير نصوص المدوّنات 


اللغوية: 

الوسيلة الأولى: التحرير الآلم 

يتم باستخدام أداتين: 

- الماسح الضوئي» يستقبل نصوص الوثائق المدخلة بعد استكشافها 
ضوئيًا. 


- القارئ الآلي» وظيفته التعرف إلى الحروف المدحَلة وتحويلها إلى 
الوسيلة الثانية: التحرير اليدوي 


اليدوي مباشرة باستخدام محررات النصوص. 


الوسيلة الثالثة: استخدام المادة المتاحة إلكترونيًا 
توجد هذه المادة في إحدى الصور التالية: 

- صيغة الوثيقة المتنقلة (201). 

- صيغة صفحات الويب (آ1114). 
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- صيغ الوثيقة النصية «800» و«871» و«آ171». و تعالج هذه الصيغ 
باستخدام محر رّرات النصو ص 


- الخطوة الرابعة: ترميز النصوص 


ترميز الصرمن هو تحويلها من صورتها الأولية إلى صورة مشروحة 
مفصلة؛ أو بمعنى آخر: تحويلها من نصوص خام غير مشروحة دوجو الشكل 
الذي تظهر فيه النصوص عند تحريرها أوليًا - إلى نصوص مرمّزة مذيّلة 
بالخصائص الشكلية لنصوص المدوّنة اللغوية (وتشمل لغة الترميز المستخدمة 
وصيغة تحويل الرموز/ الحروف وأنواع الخطوط وأحجام الخطوط وألوانها) 
والمعلومات الببليوغرافية للنصوص (وتشمل عنوان الوثيقة قة واسم المصئّف 
واسم المحرّر وتاريخ التحرير وعدد الكلمات #بحساب لغة الترميز»). 

تتضح أهمية ترميز المدوّنات اللغوية للعربية عند التعامل معها برمجيًا أو 
تحليل نصوصها باستخدام أدوات المعالجة الآلية؛ إِذ لا تتعرف بعض لغات 
البرمجة إلى الترميزات التقليدية للعربية؛ الأمر الذي يؤدي إلى نزوح هذه 
اللغات وما بتي عليها من أدوات المعالجة الآلية عن الاستجابة للحروف العربية 
التي تظهر بصورة مشوّهة تُعيق الآلة عن أداء عملها. من ناحية أخرى؛ يساعد 
الترميز في التعامل مع المدرّنة اللغوية والبرمجيات المساندة لها عبر الشابكة 
العتكبوتية من خلال استدعاء بيانات الويب» كما يُمكن من التعامل المباشر مع 
تقنيات التنقيب عن البيانات» وما يتفرع عنها مثل البحث في النصوص والبحث 
في مستودعات البيانات» وغير ذلك من المجالات التطبيقية التي يُفيد منها 
صنّاع المدوّنات اللغوية. وتَرمّرْ النصوص عبر مرحلتين رئيستين: 


- المرحلة الأولى: تشفير النصوص: تقترح الدراسة تشفير نصوص 
المدوّنة اللغوية بصيغة الترميز 1015-8 وهي صيغة تحويل نظام الحروف 
الدولي الموحد بقوة :81 8 التي اعتمدها المعهد الأميركي للتنميط (42157). 
تتوافق هذه الصيغة مع المعايير القياسسية العالمية؛ كما تدعم كثيرًا من 
أبجديات اللغات الطبيعية» وإن كان يعيبها كبر المساحة التخزينية التي 
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تشغلها؛ إذ من خلالها يُشْفَّر الرمز الواحد (الذي قد يُمّل غرافيمّاء سواء أكان 
حرفًا أم حركة أم رقمًا أم رمرًا رياضيًا...) في مساحة تخزينية تراوح بين 1 
بايت و4 بايت (81 32 :ال8 8/عاز8 4 يعاتر8 1). 

- المرحلة الثانية: توصيف النصوص: تقترح الدراسة لذلك لغة الترميز 
القابلة للامتداد (0301 التي تُعَد لغة توصيفية مثالية؛ إذ تدعم نظام الحروف 
الدولي الموحّد وتعمل مثل قاعدة معطيات مرمزة يسهل تناقلها عبر صفحات 
الويب. 


ثانيًا: تقنيات الإفادة من المدوّنة المحوسّبة 
في إنجاز المعجم التاريخي المنشود 

تتشكل أدوات المعالجة الآلية للمدوّنات اللغوية بالتنسيق بين مستويات 
التحليل اللغوي الخمسة: الصوتي؛ ويُعنى بتحليل الوحدات الصوتية المشكلة 
لأصوات الحروف (فونيمات) وما ينجم عنها من أشكال (<ألوفونات) 
ومقاطع. والصرفي؛ ويُعنى بتحليل الوحدات الصرفية المجرّدة الدالة على 
معنى (المورفيمات) وأقسام الكلمة الناتجة من تجمّع المورفيمات أو تفككها 
(الجذور والجذوع والفروع). والتركيبي؛ ويعنى بتحليل الوحدات المكونة 
للتركيب النحوي/ أقسام الكلام (505)» ويتناول جانبّي الوصف (عدزوعة1 505) 
والإعراب (ومافيةم). والمعجمي؛ ويُعنى بتحليل الوحدات المعجمية التي 
تتشكل عن المداخل الرئيسة للمعجم (اللكسيمات). والدلالي؛ ويُعنى بتحليل 
معاني الوحدات اللغوية سالفة الذكر ووظائفها. 

للوقوف على منهج ملائم في المعالجة الآلية لنصوص المدوّنة اللغوية 
موضوع الدراسة وتعيين الآليات التي تحقق الغاية منهاء يجب أن نقف أولا 
على المعلومات الأساسية التي سيُقدّمها المعجم التاريخي المنشود. ثم نحدد 
المعلومات التي سنستقيها من المدوّنة اللغوية للمعجم. وفي ضوء مفهوم 
المعجم التاريخي. يمكن القول إن المدوّنة اللغوية للمعجم التاريخي هي 
مصدر المداخل والوحدات المعجمية» وهي مصدر المعاني الوظيفية لهذه 
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الوحداتء كما أنها مصدر المعاني المعجمية والشواهد التي تؤرّخ لاستعمال 
المفردات والتطؤّر الحادث فيها. 

عليه» يُفترض أن تخضع نصوص المدوّنة اللغوية للمعجم التاريخي 

- آلية فهرسة النصوص (ومنءهفهآ 1). 

- آلية التحليل التركيبى (515:ز[هصط عتاعماسرزه). 

_- آلية التحليل التصريفى (5ذوتز[هصث لدعنعه1مطمجه/0) . 

المعالجحة على مستوى المعنى: ووسائله: 

- شبكة الكلمات العر بية 7102010 عاطومه) . 

_- آلية التحليل الدلالى (وذهترلهصى عتتصقدمهة) . 

ّّ آلية التحليل الدلالى (ووترلهصخ عفصقصعة) . 


لكا 3-75 
الآليات [التقنيات] المستخدّمة في المعالجة الآلية 


لنصوص المدوّنة اللغوية للمعجم التاريخي المنشود 


232045 


1 - آلية فهرسة النصوص 

تعتمد آلية فهرسة النصوص - في الأساس - على التحليل الصرفي» 
حيث تعنى المفهرسات الآلية بتحليل النصوص إلى فقرات وجمل» ثم تحليل 
الجمل إلى كلماتء ثم تحليل الكلمات إلى فروع تُكوّن الوحدات المعجمية 
المتفرّعة عن المداخل. وتخضع عملية التفريع لطبيعة اللغة المفهرّسة: فتزيد 
قدرة المفهرسات الآلية على تفريع الكلمات عند فهرسة نصوص اللغات 
الإلصاقية (مثل الألمانية والإنكليزية والفرنسية)» وتقل عند فهرسة نصوص 
اللغات الاشتقاقية (مثل العربية والعبرانية والحبشية)؛ لهذاء تُستخدم أدوات 
مساعدة للمفهرسات الآلية عند تحليل النصوص العربية مشل المحللات 
التركيبية والصرفية. وإضافة إلى ما تتمتع به المفهرسات الآلية من قدرة على 
إدارة النصوص وحصر تردداتها وإعادة تشكيلها فى قواعد معطيات منتظمة» 
فإنها تحصر السياقات والتراكيب التي ترد فيها المفردات؛ كما تتيح عددًا من 
خيارات البحث والترتيب. 

يُفترض أن تستخدم في فهرسة نصوص المدوّنة المنشودة آليتان: آلية 
الفهرسة الجذعية» وآلية الفهرسة الألفبائية. 

الشكل (2-11) 
نموذج لمادة مفهرسة جذعيًا من كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي 
وبرز قٍ علم القراءات وعمر +درسة للقراء وسماها دار القرآن 


الكريم الوححيهية قبلي الجدرصة العصرونية والسرورية وغرق 


ابن المقير وحمل عنه الجماعة ودوس بالمسمارية وكان صدرًا عترمًا 
الماح وبناه سكا للشيخ الجدرس كا فتهى. وقال الذهي قي 
وظذان ودمشى وحران من خالائىق ودرس بالقدس الشريف قي السالاحية 


تلاث عشرة سنة انتهى. ثم درس بالرواحية وهو أول من درس كما 
ثم درس بالرواحية وهو أأول من درس كما واعتغل وافق وكانت 
وبرع فيه وتقدم وأفق وناظر ودرس وناب عن أبيه في اللكم واستغل 
بعد آبيه مدة قليلة ثم عزل ودرس بالغزائية مدة كما سباق وباشر 
وق ججمادى الآخرة منها درس الشيخ شضهاب الدين أبو شامة عبد 
أنه الم يراحع شيعا حى أورد درسء ومثله لايستكثر عله ذتك 


الشكل (3-11) 
نمو ذجَ لمادة مفهرسة ألفبائيًا من العهد القديم 


آمينًا أمَامَكَ وَقَطْمْت مَعَةُ 


اعد | أن تغطنة أرْض الكَتْعَاَ 
الشرائع» غيرُوا المْرِيضّة كوا القد الأندي. لذتك لعة كلت 
آلهَة أخرى. ولا تتنوًا | الْعَهدَ 5ه امس كا 
تست إلى نت | فلتت ورا لع 
د كاد ل معنا تن اللدين 
ادغ هشر نك | فد | :1 كات لزع 
ال قت 
را ا كا تققق وا ا عذووا به حَلَاذ 


د 0 


0 الإله 0 لفقل الْعَهْدَ وَالِإِحْسَانَ اللذين يحبوئة وَيَتْفَظُونَ 


تعتمد المفهرسات الآلية للنصوص العربية - بصورة رئيسة - على أحد 
ترميزين: 


- الترميز 1015-8: صيغة تحويل نظام الحروف الدولي الموحد (946٠نهنا)‏ 
بقوة :81 8» وهو الترميز القياسي لأكثر ألفبائيات اللغات الطبيعية» ولا مسسيما 
ألفبائية اللغة العربية. كما يدعم كثيرًا من نظم التشغيل الحرة (مثل نظم 
التشغيل «تساصائآ» و«كلمنا» و«دفيةاهكدءم0»)) والتجارية (مثل نظام التشغيل 
«17/10008/5 0/15»)) وتخضع الصيغة لمواصفات أيز و (8859 150/180) التي أقرتها 
المنظمة الدولية للمعايير (150 - دهناهمعنةعهلهةاة5 45 دمننمعتهدع0 لمممناقسعام1). 

- الترميز 77/120005-1256: صيغة التشفير (1256 عههم 006©) 05-1256) 
ويستخدم لترميز الألفبائية العربية (في اللغات العربية والفارسية والأردية)» 
ويدعم نظام التشغيل «00«5مة/ل؟ 58ودهه:04». ولا تخضع هذه الصيغة لمعايير 
منظمة أيزو (50). 
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ويدعم كثير من أدوات الفهرسة الآلية اللغةً العربية» منها: 
- المفهرس الآلي 260000000 


المطور: الإنكليزي روبرت أندرو (#«مملهخ 5مء0ه2) - جامعة ليدز 
(ولعع.آ 1ه ماوع جادنا). 


النوع: مفتوح المصدر (ممدداه5 عدسهة دهم0). 

الوظيفة: الفهرسة الألفبائية لنصوص المدوّنات اللغوية. 

السعة: الوثائق الصغيرة نسبيًا - أقل من 10 آلاف كلمة للوثيقة. 
الإصدار الحالي: 260500:06-0.4.2 - 2008. 

اللغات التي يدعمها: العربية والإنكليزية. 

الترميز المستخدم: 602-1256. 

بيئة التشغيل: (055 6كذا-855/107117/سهنا) 505176 الخ ,5«ه0ها/اا 215. 
البيئة البرمحية: 1208. 

- المفهرس الآلي موجهع ده © 

المطور: مجموعة 5ه9هع,0 5نم - كندا. 

النوع : مغلق المصدر (عتدجطاه5 بصماءنومه:2). 


الوظيفة: تجذيع الكلمات (هصمنصدة5)» وحصر السياقات التي ترد فيها 
الجذوع (قتطة51) . 


السعة: السعة التخزيئية. 
الإصدار الحالى: 5.0 ممدعده0 - 2008. 
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اللغات التي يدعمها: العربية والإنكليزية والفرنسية والصينية واليابانية. 
الترميز المستخدم: 65-1256. 

بيئة التشغيل: (0565 عطذا-)852/001117سصنآ) 205106 الخ ,و«ولصة/لا 215. 
البيئة البرمجية: بر نامج تنفيذي (18533). 

- المفهرس الآلي مءممل:هءهه© 

المطور: مجموعة 2.1.0.9984 - المملكة المتحدة. 

النوع : مغلق المصدر (2ةباه5 بصماءرممءط). 

الوظيفة: الفهرسة الألفبائية للنصوص وحصر سياقات المفردات. 
السعة: السعة التخزينية. 

الإصدار الحالي : 3.3 ععصقلتمعهه© - 2009. 

اللغات التي يدعمها: لغات 1115-8 - علمءنهتنا. 

الترميز المستخدم: 1015-8. 

بيئة التشغيل: (05©5 6غ!ذ!-852/1011176لعدهانة) 205176 اخ روبجه1150 105 


البيئة البرمجحية: برنامج تنفيذي (872). 


2 - آلية التحليل الصرني 


يستخدم المحلل الصرفي في استرداد جذور المفردات» وتحديد 
التوصيفات الصرفية لكل مفردة على حدة؛ كما يستخدم في صورته العكسية 
(المولد الصرفي) في توليد المشتقات اللفظية من الجذر اللغوي الواحد. وهو 
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- بذلك - يتمم عمل المفهرس الآلي. وتتداخل المورفيمات (وحدات التحليل 
الصرفي) نتيجة التآلف بين عناصر الكلمة (الجذر والجذع والفرع واللاصقة 
(السابقة واللاحقة)). 


الشكل (4-11) 
العناصر المكونة للكلمة العربية - نموذج «فقلنا» 


وفمًا لهذه العناصرء تخضع آلية التحليل الصرفي لثلاثة إجراءات: 
التجذير: يقصد به تحليل الكلمات إلى جذور. 
التجذيع: يقصد به تحليل الكلمات إلى جذوع. 
التفريع: يُقصد به تحليل الكلمات إلى فروع (وحدات المعجمية). 
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ساعد النظام الصرفي القياسي للعربية في تطوير خوارزمية التحليل 
الصرفي لها وتحسين أداء المحللات الصرفية لمفرداتها؛ إذ يقوم على معطيات 
ثابتة لقواعد الصرف العربي تُبنى من خلالها الآليةٌ لتكون قادرة على توليد 
الأبنية من عناصرها الأولية (الجذور والجذوع والفروع) وتحليل الأبنية إلى 
عناصرها الأولية وفق ما تسمح به طبيعة اللغة العربية الاشتقاقية. 


الشكل (5-11) 
إجراءات التحليل الصرني 


يُفترض بأدوات التحليل الصرفي للعربية أن تراعي نظامها الكتابي من 


حيث ضبط الحروفء لتكون قادرة على: التحليل الصرفي للكلمات المشكولة 
كليًا؛ والمشكولة جزئيًا؛ وغير المشكولة. 


الشكل (6-11) 
آلية التحليل الصر فق (1.04 تعجترلهصك أدعنعهامطمه/13) 
(نموذج من أولاد حارتنا لنجيب محفوظ) 


9< زلع] لكر 4 عو جبزادمة افعنعوهمامطمء ملز عمادمم - 4 النثر الأدبي إأولاد حارتناابورومو3ع01 ادعاءهاء زلا هءوممءه جها3 مساه:؟ أل 


يجمع الخيار الذي لوث بالطين وتضاعف غضبه دون أن يجد له متنفساء ‏ 2 
خراح يقول في تأكر وانفعال: لماذا كان غضببك كالنان تهرق بلا رحمة؟ " ؛>> 
لماذا كانت كبرياؤك أحب إليك من لحمك ودمك؟ وكيف تنعم بالحياة الرغيدة 
وأنث تعلم أنذا نداس بالأغدام كالمشرات؟ والعفو واللين والتسامح ما شأنها 
في بيتك الكبين أيها الجبان؟ وقبض على يدي العزبة 317 يدضعها بعيدًا عن 5-5 


زه غرو5ما 


ا 


)كد جر ناعوع 


1 


0011 
0110 


كدر داوع 


أقور داوع 


/ 


55156 - 256 دز ناجم 


لمعتنام - حتتتمن 


0111 


10 


)قورز داع + حده فاعسا زصسم». 


3 + ننه ذا نتتاؤتدمع 


35 


+ حده قاع دتناؤحده ع 


535 


1 + 011 خأ كنا ؤتده ع 


1 
0 


0111 


ات حك لجار 

ذأ +#صسصمضم ‏ | ضل ]| 

115331 559191557775808 

١‏ اا ا 2 ار 

وا عمد | شر | 

الا ا ا 

ا 006 3 
© سمصدسهتعصيزدةء | فل | هه | 
© سسمص عمل ءرد | ل ] 1 

ا ل 

7 393 - 

19953952 92922 - 

ووو جج 1999259‏ باجم 

3959955529929 جه 

ع د الت ا لسن سهدت 
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وه دده ننه داه 2/0 5ا0ت لم16 62004 
ثمةكثير من أدوات التتعليل الصرفي للحة الال منها: 
- آلية التحليل الصرفي مأدرلقهة لدعنعهامطمرهك! 
المطور: الباحث 

النوع: مغلق المصدر (عنه«طةه5 تتتماعترمممط). 

الوظيفة: التحليل الصرفي للكلمات العربية. 

السعة: السعة التخزينية. 

الإصدار الحالي : 1.04 نتوج تزلهصث أدعنعه1مطبه31 - 2009. 
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اللغات التى يدعمها: العربية. 
الترميز المستخدم: 1115-8. 
بيئة التشغيل : (وع05 852/1001113-1116/لسسستارآ) 205173 للاخ ,ولصتا 115. 


البيئة البرمحية: 0# اهدو - غعل3.ونفيه5 لمكالا 3/15 


- المحلل الصرفي طم:ه1له:م 

المطور: الأميركي تيم بكوالتر هده2 ,26آ - مال جاءب8 (رطادس؟) مل. 
النوع: مفتوح المصدر 1.0 ١/‏ - ممهجةه5 ععسهة دعم0. 

الوظيفة: التحليل الصرفي لنصوص المدوّنات اللغوية. 

السعة: السعة التخزينية. 

اللغات التي يدعمها: العربية. 

الترميز المستخدم: 67-1256. 

بيئة التشغيل: (0565 ععانا-:851/1[111لسهننآ) 205176 الخ ,ووم ةا 215. 


البيئة البرمجحية: 5651 - ؛منرء12735. 


- المحلل الصرفي 8116م 


المطور الأميركى جيمس شوماخر #علةههه50 وعصوز - قاعدة معطيات 
طمره اهمه . 


النوع متاح على الشبكة العنكبوتية (©ة<2ه5 ععسه5 عمناد0). 
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الوظيفة: التحليل الصرفي للكلمات العربية» وتعيين أجزاء الكلمة. 
السعة: كلمة واحدة. 

اللغات التي يدعمها: العربية. 

الترميز المستخدم: 62-1256. 

بيئة التشغيل: (5ء05 علذا-852/007117لسهنآ) 205105 الخ ,ووه لهالاا 205. 


البيئة البرمحية: .2111141 - ا2 - أمنه085ل. 
- نظام التحليل الف101خهطفهالا 


المطور: نزار حبش وأوين رامبو («مطتمهظ د006) - جامعة كولومبيا 
(01725119نا وأطسسامة). 


النوع: متاح للأغراض البحثية. 


الوظيفة: نظام متعدد المهام (تقطيع النصوص («متدتنمعطه1)» والتشكيل 
(دهامعنانهةز0)» وفك الالتباس الصرفى (ده قدو تطصسدولط امعتوهاوطم:ه84)» وتعيين 
أقسام الكلام (ومنعهة1 0)005 و التجذيع (ومتصصء:5): والتفري يع (ددناهةامسسع). 


السعة: السعة التخزينية. 

اللغات التي يدعمها: العربية. 

الترميز المستخدم: 02-1256. 

بيئة التشغيل: (0565 عءلذا-852/107117لسهنءة) 20510 الخ روهفصااا 205. 


البيئة البرمسحية: !ئهء2. 


- نظام الخليل ديرو مطمه34 انلام 

المطور: فريق بحشي من وحدة المعالجة الآلية للّغات الطبيعية في جامعة 
محمد الأول في المملكة المغربية» والباحث برعاية 4185050 ومدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض. 

النوع : مفتوح المصدر (عمة08ه5 عععناه5 معم0). 

الوظيفة: التحليل الصرفي للكلمات العربية» وتعيين أجزاء الكلمة. 

السعة: السعة التخزينية. 

اللغات التي يدعمها: العربية. 

الترميز المستخدم: 62-1256. 

بيئة التشغيل: (0565 ععاذ!-101017/ 852ل سهنآ) 505106 الخ ,و«ملسة/ةا 315. 


البيئة البرمجية: 1908. 


3 - آلية التحليل التركيبي 

وفمًا لطبيعة المعجم التاريخي المنشودء يتطلب تعيين المعاني الوظيفية 
للوحدات المعجمية - على المستوى التركيبي - إخضاع نصوص المدونة 
للمعالجة التركيبية عبر مرحلتين رئيستين» يحدّد من خلالهما التوصيف النحوي 
(التركيبي) لوحدات المعجم: 

- المرحلة الأولى: تعيين أجزاء الكلام؛ تُعنى بتعيين أجزاء الكلام 
ووظائفها في الجملة العربية؛ ومن تطبيقاتها في صناعة المعجم: 

بالنسبة إلى الاسم: تعيين نوعه من حيث الإفراد والتثنية والجمع» وتعيين 
جسه من حيث التذكير والتأنيث. 

بالنسبة إلى الفعل: تعبين زمنه (ماض أو مضارع أو طلبي)» وتعيين نوعه 
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بالسحية إلن الأداة: تعيين أدوات الاستفهام, وحروف الجر» والعطف» 
وأدوات التعجب. 


- المرحلة الثانية: إعراب أجزاء الكلام؛ تُعنى بتعيين حركات أجزاء الكلام 
فى حالتى الإعراب والبناء» وتكون على النحو العالم: 

الاسم: يأتي معريًا (وحالاته: الرفع والنصب والخفض»))». ويأتي ميينًا 
(وحالاته: بناء الضم وبناء الفتح وبناء الكسر وبناء السكون). 

الفعل: باتني معريًا (وحالاته: الرفع والنصكت والجزم). أن مكنا 
(وحالاته: بناء الضم وبناء الفتح وبناء الكسير وبناء السكون). 

- الأداة: تأتي مبنية (وحالاتها: بناء الضم وبناء الفتح وبناء الكسر وبناء 
المكون). 

الشكل (7-11) 


آلية التحليل التركيبى 1.04 :1(726صط عناءماسر5 
(نموذج من القرآن الكريم) 


0 يي رض د 0 0 21 2 
7 3 00 9 
الله ومو رِبنا ود 


-[ 


9 (طاههم5 01 جشمو2) ودأوود 37 


وء أكبوم 6 رةه 6 ١‏ مولع ا 
واعتتسوح تدع تاتحمحصممم 6 ععحه 1 ج57 عستطمحده © - بومدمحده معد 1 - علحسك تحت جنة 


لممينا مم دوي 1-7 وعمهة ل تعواروظ. ‏ ] عوابوداك 1 
وماد وموع ح] وعم تك وايهصم 1 17 نويات 1 


وعمهة؟ وتم رومص! ‏ 1 لدمساكم 1 
ممتعمهدزممك 1 


وحاده” كه متاو أكذك ع1 © #ماتصتستمه» ”1 - بختصتلده 2115 
ممك ةزيعاما -] موك وبثازو مم جر هوابعهمانا -1 
ونة اح طنولا عبكااقممعاما -1آ ممتصاصوع -] 


وصتوعوم 
#عسححده عحده © - علومحه 7 »37 عختصححده عصه © - علاووده 7 ده كا 


فقس 1 م ١‏ قتح 2 م 
عو 1 0 ص د م 
كستر - 0 كير - م 
شكون -7 م شكونت:-”. م 


وه.دل .نت ©) عمله هم - وأمه]” عمثه هلز 2009 © 


تممه عحده © - علوجحه7 واع ناموط 
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الشكل (8-11) 
آلية تحليل أقسام الكلام ٠.4‏ 1285617 


5 


4 ععممد1آ 2 - |].الذثر الأدبوانهع البلاغة بردم وزاء 01 أدع ماو زلللةرهم,ه) 342 ماقام ١‏ 
ات نا 


0 0 7 10قوة ا ووه ظ 0561| 
2100101000 مدوة تطر العلئق يدن 


ونش رياح يرحمه وود بالصخون ميدان أرضاه أول النين د رك 
معرقنه التُصديق نه وكمال التُصديق به توحيده وكمال تحدم ال 0 ده 1 عبزلقمة 


ذم "لازلا8"#رع عومة 01 انهم '"الحمو"'دمعيام) '' [00"' درق طم ]نا 40010 

حر "لزل("- ع عوم5 أ0 نروم "ديزم "002" تتعطووياة 10م 125 
حم "لخد ععومت ]0 أزوم " مام "003"'عع طر نام مات 

جر "طم "'درزمعوع مق أ( اروم "ل''عمع عاو "004''-)ع اناه 10منا» 


ج "قرعو ومة )0 اعم "بلع "دمر ععاما "005"ع ونام 0010 | ١‏ | 
حم "للك" دع مومه |0 ألقم "بحن" -0ههادا "2"'006ع لزنام املك [تقاناو510) ناوا الا 
حم "كلل" دراععوم5 01 اروم "القائلون"'دمرويام؛ ''2''007] عط اناه )> 
جر "صم"درععهم5 )0 أنوم ولا" دررمهامة "008"-, ع طروناة عتمي | (لمعنا8 عه لقنا) منه ١5 | ١1‏ 
جر "طو/"رعععم5 01 أنقم اشام "009'عرع اناق 01> 
حم "للزلا" اعععم5 04 الوم "لهماءة'- عمرقاو! '"'010"درع انام 10م | | 
حر "5للاا"-معععمة 01 نوم "العادون"كمماو) "011"درقط ونام م101 501011 اام 


جم امد رزو وو م5 |0 القت "ولا "دمرمام ''2 1 "عع ونام ملت 
در "مها" رامو وم5 )0 أندم 'بؤري "درزع مامز "013"-ع زناه نما ]عم /ابام 
حم "لل" دمع وومة 01 الوم الملا ومو "4 [0"'عرم رياه 10م 
ل ل "مهيام '“015'"تع ويام ممه : ١‏ 
ح/ "طالخ" دع مهدر 01 أيهم " 0 "6 01"'عرع اوعبات مامبيك [16059 551”) زولا باق 
جم "صم" رموعم5 0 لقم "ل"'دررويان) ''017 "سرع ونام 016ل 
جر "مق ادو مومة )0 أنقم "بركه"-ه )اما "0187 "عرق ونام عمياك» (16656 أمهو878) ط]وث/ا م078 
حم "للحا" عطعوهم5 01 اقم مك '"0[19'"عره انار لمن 
حم "كلل دوع هوم5 0 تروط "الهمم"مردهام ''020"'>ر ونان 30/6 2 1 ١‏ 
جر "صم"درععومة أ0 انهم "ولا'دمرععامة "021"-عطاووناة اصن (136هروم 0 ا) رولا اقا/ا 


ذل "مه" رامع ومة أ0 اندم "يثاله'-مه امن "022"زعطووناة اط 9 
ذل '"لازلاا'" دوع ععمة 01 أزوم "غوص"'-ر مهام "023" درعط رونا 10و 1 | مم8 
حم "5لال!"- ع ععم5 01 اروم "النطن'"'دررعيان] 24 "'عرع اناه 010 1 


جم "لازل(" درم ععم5 01 ألقم 0 '025"'دع ونام )ماك 
</ "5/610 زععوم5 ]0 أزوم "ليس''-مععا0) ''026''-]68(ناةا 00> ف 
دم "الوا" رعووم58 01 الوم "لصلته"-10180 "'027"'عره ماريام 1010 ظ لكا 5ه 6ينه5 
ف الحو ررهه|م! "028"عطارو اناه لمامبليه 
جر "لال" دمع ععمة أ0 أنقم 0 "029 "درم انان ]وات 
جر "«مم"د رام وو م5 01 أنقم "ولا "'عورعيام! ''030''عرع طلاناة لمنلا انبرع 
اه جر ""لازلا"دراعع مم5 01 اندم '"نعث''دررعيام) "031'" دع طووناة ]ميلك ظ 


وءناوء.نه 6)عماة هم - 5أوه 1 ممتهما| 2009 ©. 


4 - شبكة الكلمات العربية 
تل افحبقه الكنيات كاعده ريانات نسي قن فيلا شرف الث 
إلى أجزاء الكلام» ثم تَصئّف في مجموعات من المترادفات الإدراكية التي 
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تُعبر عن مفاهيم واضحة وتترابط بشبكة من العلاقات الدلالية. وتحقيقًا للغاية 
من المدوّنة اللغوية للمعجم التاريخي المنشود - باعتبارها مادة لمعجم من 
معجمات الألفاظ - يجب أن يكون التركيز عند الاستعانة بشبكة للكلمات 
العربية على التمييز بين الدلالات المختلفة لأجزاء الكلام المتفقة في الشكل 
الكتابي (الاسم 71 والفعل 7 والأداة ©). فالشكل المجرد للكلمة العربية يحمل 
عددًا من الدلالات. كما في كلمة #من» التي ند تتنوع دلالاتها كما في الجدول 
(1-11). 


الجدول(1-11) 
التنوع الدلالي في المدوّنة اللغوية (نموذج من القرآن الكريم) 


ملف وه كد 4« 


شن 


يد لَه مَنْ في السََّاوَاتِ وم 


الواقع أن طبيعة اللغة العربية تدعو إلى ضرورة الوقوف على منهج قياسي 
عند بناء شبكة لكلماتهاء بما يلبي حاجة المعجم التاريخي؛ وذلك بمراعاة 
طبيعة العربية على مستوى المباني والمعاني من ناحية» وبمراعاة منطقية اللغة 
من ناحية أخرى. ونستطيع أن نقول إن الإشكالية الحقيقية لشبكة الكلمات 
العربية تكمن في أمرين: 


الأول: منهجية العملء ويُفترض بها أن تخضع لمعايير قياسية» مثل تلك 
التي سارت عليها شبكة كلمات برنستون (188©) والشبكات المماثلة التي تتخذ 
معاييرها من شبكة الكلمات العالمية :1770:0116 1021©)» مثل شبكة الكلمات 
متعددة اللغات 818/5 - 1ه/0102/لا مسدا5)؛ وشبكة الكلمات العربية وأطهه) 
(0لكه - :18/0021 بما يتلاءم مع المنطق اللغوي. 


الثاني: الهيكل/ المحتوى؛ ويُفترض به أن يكون موافقا لطبيعة اللغة 
العربية الاشتقاقية ونظامها المعجميء كما يُفترض أن يعكس صورة للعربية عبر 
عصورها بما يحقق الغاية بإثراء مادة المعجم التاريخي من ناحية» وبما يتلاءم 
مع تطبيقات الويب الدلالي والأنطولوجيا العربية من ناحية أخرى. 

تجدر الإشارة إلى وجود هيكل مصغّْر لشبكة الكلمات العربية» حيث تمكن 
فريق من الباحثين في جامعتّي برشلونة ومانشيستر وبعض المؤسسات العلمية 
من بناء شبكة الكلمات العربية (4171) وتطويرها في الفترة بين عامّي 2005 
و2007» بإشراف الباحئة الألمانية كريستيان فيلباوم (مسوطلاء عمدناوت). تقوم 
الفكرة الأساس لهذه الشبكة على محاكاة شبكة كلمات برنستون الإنكليزية» 
حيث تصنف مفرداتها إلى فرعين: الأسماء والأفعال» تتفرع عن كل منهما 
مجموعة حقول رئيسة تضم مفردات في حقول فرعية» تضم بدورها مفردات 
أخرى... وهكذا. 

- شبكة الكلمات العربية (17/اه) 

المطور: فريق بحثي بإشراف الألمانية كريستيان فيلباوم. 

النوع: محتوى حجر (همةتاء20). 


الوظيفة: شبكة دلالية لكلمات اللغة العربية. 


السعة: حقل دلالي. 


الإصدار الحالي: 1.0 :1700200 ءنطم - 2007. 

اللغات التي يدعمها: العربية والإنكليزية. 

الترميز المستخدم: 1015-8. 

سئه التشغيل : .(وء05 ع1زا-8352/1[1113/لسسسنآ) 205176 الخ ,وجدمكصة11 115. 
البيكة البرمجحية: 12078. 


الشكل (9-11) 


شبكة الكلمات العربية 17/<7ه) 


0 7311111 أن ع ديا «بتأدراع مات برجا 
أن مجان" سورك وررورريك م », ون هوم مجم مو عام 
“اا زب ولايد وم وعدم مج]” “مويه و ام اكد ود امد 


---- سح ب عن يك و مص ٠‏ ]ع توح من ال 0 سكن توح من هطل, 
1 شتاعية فوح من فك تصتعؤة لوح من إنتل. يع من فت توتزيع نوع من إهنك.. :شرعهة تيع من فلل مو بو من إفتل نفس نوع من فقتل مكو 


5 - آلية التتحليل الدلالي 


تعد آلية التحليل الدلالي إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة» 
حيث ترمي إلى إخضاع الآلة لفهم مفردات اللغة في جملة من السياقات 
والأنماط التركيبية بالاعتماد على معطيات سابقة يحددها الهدف الذي يُبنى 
لأجله المحلل الدلالي. ووفقًا لطبيعة المدوّنة اللغوية موضوع المعجم 
التاريخي والهدف منه. فإننا ستكون بحاجة إلى محلل قادر على فك الالتباس 
الدلالي للكلماتء أو بعبارة أخرى: ستكون بحاجة إلى أداة قادرة على تعيين 
دلالات.المفردات بتحليل سياقاتها في هذا القدر من النصوص. 

تستمد آلية فك الالتباس الدلالي فكرتها من المتصاحبات اللفظية التي 
تتكوّن عن سلسلة من كلمتين أو أكثر» تتلازم مفرداتها في علاقة تركيبية» 
كعلاقة الفعل والفاعل (مثل: صاح الديك» ساد الصمت) وعلاقة الفعل 
والمفعول (مثل: قدم استقالة» أحرز هدفا) وعلاقة الإضافة (مثل: عابر سبيل» 
قاطع طريق). 


لكن الآلية تأخذ بعدًا آخر إذ يكون التلازم على مستوى السياق بأكمله؛ 
فالكلمة العربية ترتبط في دلالاتها بكلمات أخرى في حيز الجوار» سواء أكانت 
سابقة لها أم لاحقة بها وسواء أكانت مصاحبة لها أم منفصلة عنها؛ ويتكرر 
التصاحب بين الكلمة ومتصاحباتها بصورة كبيرة نسبيّاء الأمر الذي يجعلنا 
قادرين على الربط بين الكلمات الواردة في مجموعة من السياقات. وبالتالي 
يقودنا ذلك إلى تعيين المعاني المعجمية لمفردات النصوص. 


بناء عليه» تقوم الفكرة الأساس لآلية فك الالتباس الدلالي على استدعاء 
معنى الكلمة متعددة الدلاللات من خلال الكلمات المصاحبة لها في السياق» إذ 
يغلب على هذه الكلمات أن تشترك معها في حقل دلالي واحد. 
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الشكل (10-11) 
عمل آلية التحليل الد لال 4 1 جع217:2 م ع امم مرء5 
(نموذج من كتاب الزيج الصابى) 


ْ يي 2 
لم انال ادها سرد ب جل امل و أ ا 
0 
ن تعرف عن للقي بن + 7 
0 ْ 
مر ع 


اجير| 
لال اذي حو 


تعرى مر للنياة أذ 9 
عفبنة خط فها خطوط متوازية وتتاطمة ا : 


ود ادرو ةمسد اناده بمامحاة مدع ٠‏ 


النًّا: تجربة في بناء مدوّنة حوسبة للمعجم التاريخي للعربية وتطويرها 

ا هذه الدجرية ثمرة أطروحة اللدكتوراه ال أجزنا بها من حامج القاهرة 
في نيسان/ أبريل 2011» وكانت بعنوان «مدوّنة معجم تاريخي للغة العربية: 
محاليعة الخوية عبامونة ةر باش راف نويا فين مكيل تضلين عند الغؤيز: (أستاذ 
الدراسات اللغوية في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة 
العربية فى القاهرة) ومحسن رشوان (اسعاذ حندسية: الاتصالات والإلكترونيات 
في كل اليندية في جامعة القاهرة). 
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نعرض - في ما يلي - توصيقًا موجرًا للمدوّنة اللغوية التي أنجزناها 
لتكون مادة لأطروحته. 

- هي مدوّنة لغوية للعربية الفصحى؛ تعكس واقع اللغة العربية عبر 
عصورها الأدبية في الحقبة بين عامي 480 ق. ه./ 157م (عام وفاة مالك بن 
فهم الدوسي الأزدي. صاحب أقدم وثائق المدوّنة) و1431 ه/ 2010م. 


- ججمعت نصوص المدوّنة من التراث العربي المكتوب» في صورة عينة 
قصدية منتقاة من المصنّفات العربية في مختلف المعارف بحيث تغطي الفترات 
الزمنية للعربية» وبحيث تغطى الحدود الجغرافية التى مغنلت المراكز الثقافية 
والحضارية للعربية. 

- قُسمت نصوص المدوّنة زمئيًا إلى مرحلتين: 

تمتد الأولى منذ أقدم وثائق المدوّنة في القرن الخامس قبل الهجرة حتى 
نهاية القرن الثاني الهجري» ويغلب على نصوصها الانتقال بالرواية؛ واشتملت 
المدوّنة على كل ما أتيح لها من نصوص في هذه المرحلة. 

وتمتد الثانية منذ بداية القرن الثالث الهجري حتى أحدث وثائق المدوّنة 
في القرن الخامس عشر الهجريء ويغلب على نصوصها الانتقال بالتدوين؛ 
واقتصرت الدراسة في اختيار مادة المدؤّنة لهذه المرحلة على أمهات الكتب 
في مختلف العلوم والفنون والآداب بما لا يقل عن مليون كلمة لكل قرن 
زمني (وهو الحد المعياري الأدنى لاعتبار نصوص القرن الزمني مدوّنة لغوية 
مستقلة)» مع مراعاة التنوع الجغرافي والموضوعي للنصوص. 

- صنفت مادة المدوّنة تاريخيًا إلى خمسة حقول: العصور الأدبية للعربية 
(الجاهلي والإسلامي والعباسي والوسيط والحديث)؛ وجغرافيًا إلى سبعة 
حقول: شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين ووادي النيل والشام والأندلس 
ومنطقة المغرب العربي وصقلية ومنطقة فارس وآسيا الوسطى. 

- صُنفت مادة المدوّنة موضوعيًا إلى خمسة عشر حقلا: الشعر والقرآن 
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الكريم والحديث النبوي والكتاب المقدس والتثر الأدبي وعلوم العربية 
وآدابها والتثشر العلمي واصطلاحات العلوم والتاريخ والأنساب والطبقات 
والتراجم والجغرافيا والرحلات والبلدان والقوانين والأحكام والملل والعقائد 
والموسوعات والمعجمات والصحافة العربية والمعارف الأخرى. 


- بلغ عدد كلمات المدؤّنة 116.414.364 كلمة» تضمها 869 وثيقة. 
وضمّت المدوّنة خمس مدوّنات فرعية تُمئّل العصور الأدبية للّغة العربية» 
بنسب متفاوتة على هذا النحو: العصر الجاهلي (1.502 16 كلمة:؛ بنسبة 0.14 
في المئة)» والعصر الإسلامي (650.819 كلمة» بنسبة 0.56 في المئة)» 
والعصر العباسي (55.150.687 كلمة» بنسبة 47.37 في المئة)» والعصر 
الوسيط (40.132.211 كلمة؛ بنسبة 34.47 في المئة)» والعصر الحديث 
(20.319.145 كلمة» بنسبة 17.45 في المئة). 


- بلغت نسبة النصوص المشكولة كليًا إلى النصوص المشكولة جزئيًا إلى 
النصوص غير المشكولة 1 : 1.3 : 7.7 على الترتيب. 

- عولجت نصوص المدوّنة آليّا على مستوى المباني واستخدمت في 
معالجتها آلية فهرسة النصوص وآلية التحليل الصرفي وآلية التحليل التركيبي. 

- عولجت نصوص المدوّنة آليّا على مستوى المعاني» واستّخدمت في 
معالجتها آلية التحليل الدلالي؛ كما اقترحنا منهبجًا للإفادة من شبكة لكلمات 
العربية في المعالجة على مستوى المعاني. 

- استٌّخدمت مادة المدوّنة في بناء نموذج لمعجم تاريخي للعربية؛ شمل 
النموذج خمسة مداخل معجمية: ءعدم» جمهر» سقف. غسق» وثب. 

- بلغ عدد الوحدات المعجمية المنسدلة عن المداخل المعجمية الخمسة 


7 وحدة معجمية. 
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خاة 


وبعد؛ سعت هذه الدراسة إلى الوقوف على منهج لبناء مدوّنة لغوية 
محوسًّبة لمعجم تاريخي للغة العربية؛ وقدّمنا - من خلالها - تقنيات الإفادة 
من هذه المدوّنة في إنجاز المعجم التاريخي ي المنشود د. وخلصت الدراسة إلى 
ماايلي: 


- قدمت الدراسة منهيجا مقترحًا لبناء مدوّنة لغوية محوسبة للمعجم 
التاريخي للّغة العربية: وعرض أربع خطوات منهجية» تمثلت بالجمع 
والتصنيف والتحرير والترميز. 

- أبانت الدراسة عن ثلاث طرائق مستخدمة فى بناء المدوّنات اللغوية 
المحوسبة: طريقة الاستبيان وطريقة الحصر الشامل وباستخدام العينات 
الإحصائية؛ و اقتر حت الدراسة الإفادة من الطريقة الثالئة في جمع مادة المدوّنة 
اللغوية للمعجم التاريخي للّغة العربية بما يحقق الغاية منه. 


- اقترحت الدراسة تصنيف مادة المدوّنة اللغوية للمعجم المنشود 
تاريخيًا إلى عصور العربية الخمسة (الجاهلي والإسلامي والعباسي والوسيط 
والحديث)؛ وجغرافيًا إلى مراكزها الثقافية والحضارية السبعة (شبه الجزيرة 
العربية وبلاد ما بين النهرين (الرافدين) ووادي النيل وبلاد الشام وشبه جزيرة 
الأندلس ومنطقة المغرب العربي وصقلية ومنطقة فارس وما وراء النهر)؛ 
وموضوعيًا إلى خمسة عشر حقلا (الشعر العربي والقرآن الكريم والحديث 
النبوي والكتاب المقدس والتشر الأدبي وعلوم العربية وآدابها والنثر العلمي 
واصطلاحات العلوم والتاريخ والأنساب والطبقات والتراجم والجغرافيا 
والرحلات والبلدان والقوانين والأحكام والملل والعقائد والموسوعات 
والمعجمات والصحافة والمعارف الأخرى). 


- عرضت الدراسة وسائل تحرير النصوص وكيفية الإفادة منهاء كما 


عرضت مرحلتي ترميز النصوصء وأبانت عن أهمية الترميز في تهيئة النصوص 
للمعالجة الآلية. 


- عرضت الدراسة تقنيات الإفادة من المدوّنة اللغوية المحوسّبة في بناء 
المعجم المنشود في ضوء مناهج الصناعة المعجمية؛ واقترحت مجموعة من 
التقنيات (الآليات) لمعالجة نصوص المدوّنة على مستوى المباني والمعاني. 


- اقترحت الدراسة معالجة المباني في نصوص المدوّنة باستخدام آلية 
فهرسة النصوص (جذعيًا وألفبائيًا) بهدف تعيين المداخل والوحدات المعجمية 
في المعجم المنشود؛ وآلية التحليل الصرفي (البنيوي) وفق الإجراءات الثلاثة 
(التجذير والتجذيع والتفريع) بهدف تعيبن المعاني الوظيفية (التصريفية) 
للوحدات المعجمية؛ وآلية التحليل التركيبي عبر مرحلتيها (تعيين أقسام الكلام 
وإعراب أقسام الكلام) بهدف تعيين المعاني الوظيفية - التركيبية - للوحدات 
المعجمية. 


- اقترحت الدراسة معالجة المعاني في نصوص المدوّنة باستخدام شبكة 
للكلمات العربية بهدف تيسير الحصول على مخرجات العلاقة الدلالية التي 
تحقق الغاية من المدوّنة اللغوية للمعجم التاريخي المنشود (علاقة الترادف)» 
باعتياره معجمًا من معجمات الألفاظ؛ كما اقترحت إخضاع نصوص المدوّنة 
لآلية التحليل الدلالى للمساعدة في فك الالتباس الدلالى لكلمات المدوّنة 
اللغوية. ١ ١‏ : 

- عرضت الدراسة أخيرًا تجربة في بناء وتطوير مدوّنة محوسّبة للمعجم 
التاريخى للعربية» تمثلت بأطروحة الدكتوراه الخاصة بنا؛ وأبانت عن 
المنهج الذي استخدمته في بناء المدوّنة اللغوية ومعالجتها آليّا؛ كما قدمت 
توصيفًا بمادة المدوّنة اللغوية موضوع الأطروحة» حيث بلغ عدد كلماتها 
4 كلمة. تضمها 869 وثيقة. وشملت المدوّنة خمس مدوّنات 
فرعية مكل العصسور الأدبية للغة العربية» بنيسب متفاوتة؛ الجاهلي 0.14 في 
المئة» والإسلامى 0.56 فى المئة» والعباسى 47.37 فى المئة» والوسيط 
23017 في المئة» والحديث 17.45 في المئة. . 


المراجع 
1 - العربية 


دورية 


«وقائع ندوة المعجم العربيىّ التاريخي: قضاياه ووسائل إنجازه.» مجلة 
المعحميّة: العددان 6-5 (1990-1989). 


رسالة وأطروحة 


السعيد المعتز بالله. «مدوّنة معجم تاريخي للغة العربية «معالجة لغوية 
(رسالة دكتوراه.» جامعة القاهرة. كلية دار العلوم. 1). 


مهت : (مدونة معجم عربي معاصر معالجة حاسوبية». إشراف سلوى السيد 
حماده ومحمد حسن (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» 
2))8). 


2 - الأجنبية 


م2200 


معط نوءم ورائنا ع١‏ أددععم27 عهومنعمط أعناعلة .(.قلء) [.21 أء] مقكناك ,ع ممتاكتستفث 
86 لمآ 3210 رتأءعء6م5 باءء1) .1999 ركلسةأتعطاء[]! ععوسارم5 باأاعععلءه .عو «مجرم0 
11 .نا نزاوه [أمتتاءء1" 
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:01280 .تأعاعن11 ."1 .0) نز0 0ومبوعرو؟ بجع11 د طاءللا .مومبيعها .لتقدمعآ ,لاعقصهه1ا8 
.1984 رؤوعء2 016380 01 ادع الولا 


0 :011ل بناء[! بهم0همآ .[ 934-195[ ,كع ذاكتعارط 7 وموم .اتعصنا صطمك رطاكا 
7 ورؤوع276 1أوم6 الآ 


كط لاقع تأطناط عع 52 :5لالط بإأعءبع8 ,ع أمامم3 وياد 10 «07غ17ع :121/7001 . النقطلة01) ,ردمألق 1 
(07-035 .20 زقع 51626 أقأء50 116 ها 00005قء تاجف )قا لأقة00) ,1983 


.6 ,رذوع:2 0110) :1181012 808 ,كلم زاء81 ننه بوروء:11 عانأأم30 .5 ,طلة موك 


1) 

قناع همآ 015 لإاعأء50 مقتامم8) 62108 تأعتاظ عع قناعتقآ هه ععمعععكدم0 105 ع1 
.(2010 عع تأععع12 ,رممنه0) ,(15ئ8501) عسلعء ستومط 

111 10010[ظ؛ 


بقاع لإ مع /ع01. ناضع .جا //:مخط> نطعء لآ عط 05 ,«عممعء 1ط 0ه قانع تصناءع 120 ع1 1/17 0» 
,<أصساط 
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الفصل الثاني عشر 


التصميم الحاسوبي للجذاذة والمدونة والمرصد 


عيد الحق لخواجة وعزالدين مزروعي 
ومحمد رقاس ومحمد ولد عبد الله ولد بياه 


- 


مقدمة 
تقدم في :هذه الدراسة التصميم الحاسوبي لنموذج أولي للمعجم التاريخي 
للغة العربية. وقبل تناول تفاصيل هذا التصميم نعرض بعض الخصائص 
الحاسوبية لتجربتين معجميتين مهمتين: التجربة الفرنسية من خلال ذخيرة اللغة 
الفرنسية (©615 7671 ها ها 46 507ف77) والتجربة الإنكليزية من خلال معجم 
أكسفو زر د للغة الإنكليزية (صعدمةءنط بامفاواظ نرؤل<0). 

صمّمنا قاعدة البيانات الخاصة بالمعجم التاريخي للّغْة العربية وواجهة 
المعجم بالاعتماد على لغة العرض الموحدة (1341). كما راعينا في التصميم 

- القدرة على إيراد المفردات الأصلية والفرعية والقياسية كلها. 

- القدرة على إيراد أهم الشواهد التاريخية للكلمة بحسب تسلسلها الزمني 
مع إمكان ربطها بالمدوّنة. 

- التمكن من إجراء عمليات بحث عادية أو متقدمة (البحث بالكلمة أو 
بالجذر أو بالشاهد أو بمؤلف الشاهد... إلخ). 

- سهولة التحديث. 

- سهولة التعامل معه والسرعة في الأداء. 

- التوافر على موقع في الشابكة. 

- إمكان استعماله بطريقة متصلة (هنله0) أو غير متصلة (081150)» وفي 
أنظمة تشغيل حاسوبية مختلفة وعلى الهواتف الذكية. 
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- إمكان توليد نسخة ورقية انطلاقًا من النسخة الحاسوبية. 
وصّمّمت قاعدة البيانات الخاصة بالمدوّنة التي يستند إليها المعجم 
التاريخيء بالاعتماد على لغة العرض الموحدة؛ ثم رُبطت بقاعدة بيانات 
المعجم. 
أولًا: التجارب الدولية 


للإفادة من التجارب الدولية السابقة في مجال إعداد المعاجم التاريخية 
سنعرض في هذه الغفقرة تجربتين: : معجم أكسفورد الإنكليزي والذخيرة 
المحوسية للغة الفرنسية. 


1 - التجرية الإنكليزية 
نقوم في هذه الفقرة بعرض التجربة الإنكليزية من خلال معجم أكسفورد 
الإنكليز ي (مسمماعاط بأعتاعنقا تجو/ي<0) المتاح في ثلائة أشكال: 
- النسخة المتاحة على الشابكة”). 
- النسخة المضغوطة المتوافرة على شكل قرص مدمج. 
- النسخةة ة الور -ئ قية(3). 


أ- النسخة المتاحة على الشابكة 


يمكن استعمال هذه النسخة من طرف المشتركين الذين هم في الأغلب 
مؤسسات. كما يمكن الأشسخاص العاديين الاشتراك في هذه النسخة التي تُعَد 


زلف حتطهن. لمعه بوبه النبائط> 


(2) المصدر نفسه. 

(0) ..قله؟ 20 ,جعممقعطط اتذاعظ 0:0 156 نكلت تعهءلا؟ لسمنصة8 لمة «ممومسز5 مطمز 
نم00 لاصة ,(1989 بكدعع2 اندع اونا 01050 عاتملا ج316 بلموك:0 رسعوع2 ومملسعدات :لممل:0) .له 2-3 
م01 عامولا بجع31 بممعو2 مملمععهات :[لمداعمظا) ,ل:0:10) .كله؟ 3 ,ععتعة عدم01زلل4 «جبعدماء!ا82 اماأعاطا 

(1993-1997 يووععط برواأقيت 1م11 
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الأكثر تحييئًا من بين الأشكال الثلاثة. بعد عملية دخول المشترك» تتيح الصفحة 
الأولى عملية البحث بطريقة سريعة أو بطريقة متقدمة. 


البحث السريع 
عند كتابة كلمة أو عبارة في المربع «البحث السريع» وتأكيد العملية» 
مرقمة كما في الشكل (1-12). 


الشكل (1-12) 
نتيجة البحث السريع بالنسية إل الكلمة «هامه» 


قالتوع؟ لاععوعة ع[ءنن 00 
وده 3 متولاسع 1١3063‏ ودتعطو 
(0021 نت انع (4147) مممتساس ء (ك0 وعتوماصصوت + (61 حمم قعل + زكقهها محصطم  ٠‏ جعا وماد نفك (شفعمع ممهلا 


#عقدد11 إتعنا ته مهايا 


كمامة .1 


عنس رقص لممتلصم يسا هأ لإلداعد لمعي و بردم .عملم م أن عمجم ةايم عا #كممطي ما لصدة دمموتعطعما بت دعت لدعقدسج جوم ف أن لإفهف 
عله )© واع اص 


"ع كما ا مام .2 


مه 
56 
لاا 
0 
وه 
25تكه7 
سنا 
ومير 
وتم 
ليك 


لمم عساش عد طعص تعصدة زط ها تدجعكع عمد طعلط» لس «صطمنم أ صمي د محة لمتصموع عط هت ولزذا أعزه ميا دتمعس اروم هذا أن لإقهف 


بممامه ا جماوء .3 


كهماب فمق عمو عط )معطا ما تف مهاف هنا متلصمم دأ ست عدت برأ ها صما طافه عض م ووه مذ بد تسصات مموسا ] عدموط 


1 


د 50 29 تيز مودم #دم كص« 


بعد الضغط على إحدى الكلمات المقترحة» نحصل على صفحة تقدم 
المعلوماك كلها مرتية كماافى الشكل (2-12): 

- المدخل وتصحبه الفئة النحوية (اسممء فعل»)) كما تسبقه بعضص 
الأحيان علامة خاصة. 


- طريقة النطق باللغتين الإنكليزية والأميركية باستخدام الألفباء الصوتية 
الدولة!9. 


(4) أمدمناهعاما عا و عونا علطا ها ءانا ل :1(مألهاء وددلا عناءدبمباط لأعدمتطهنترعاترآ عر[ إن عأمه 1120 
.(1999 رووع؟2 زوع كنمتآ عق170تطحصدن) عاتملا بوع781 ب16[] رععلتتطسة0)) أءوطمناجاك عناء :مط 
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- التنوعات الهجائية. 
- التأثيل أو أصل الكلمة. 
- التعريف أو التعريفات. 


- الشواهك معووكة بعل كه ابا قار يض تعافية مع 33 الكالن 1 
مبر ا ا 7 ع8 بات 
المصدر). 


الشكل (2-12) 
نتيحة البحث الخاصة بالكلمة 0101 


7.7 تم1ام أ تتامامء 


اصع ان | ممهيه نجه سمالا 


مواه»" كنا , /هل80 تدملاماعمعهمم! 
رصم وم لما كعلف ال عسي عاط ماف قاط ع سملم كال مهاف عاط عسمملف عاط عصمم_ 
زوسية ممت -الاصالحت. صماحم تضاح وعادت سلس عات ممسصطاه ملهمد > بروطمصواع 


كعتوعة لمساعم لقص رامنا عه عبط لح .1 
1 


عمد طاعنط« كمه ,املد عه «حاعممد د مت كد لممصدعد عط مى أطعنا طاعتط» ماما كتمعبتتروق مذ اه نمق مه 
عباط سابع تامهم ه :كتمع بتاكو عوعط أه عانطجام كمادعتائمم نزمة :"0 |أءز ,لمم عاط كد طعيه كعمد برط ما لممعاعم 
بأصاءة 

لجلساعها جد الج عماكيم رتاحطات لحد لجطيصطد واصاه زامجناعموم ‏ اهن شعزطه ما ماه لصو لشعماة وممزات له متحدصو سور علا اذ وعاوع اك 16 

0ك 

ونع ا بصني اع ممه وعش ميو عبن عدا ممجع التق بم به مصلا د أن والممج جيوتت تصن لا 


سملم معت لصوم ع ب ماسجصر ١‏ «#مجمر معام مجمخوس ‏ أمصاج اط «صيهما _ ممصا لماعل لمامصلوصي رسف ألو لاوم ف 
ممما مج مذ مص نعم 


تسمه مومهل مد يوام جاعسدق أت اذ« ملمجمعة! 216 (1857) وملسعوما راك وااصتا مممطال. وذ 562 .| زفسس0 ومصموسم كامايمة بك ولاك 
0-00 

سه تماد ععصدى علله امععلمم عومد دعا عمس ؤنه وعسطي سالط 15 اا زو84 )١‏ زعطصوع وكمنامل بلق #مباصرام ملكا عا متصم ل 7قداه 
عاط اه ليهة [عتسما عاأسويسم دبع _قممة 1475 30] سوسم كه علد لهد تزلج ام بعععدا 

دجا فك وسره إجفسماب 000 جرعواف بنام] حسام عبط 9913 اذوت 0 السمد عصمت (1325) مقشات 

#مامصال ,)ما معدل )0 /صادو.عرسمله © 1 الكل زك6ا مم0 سسصنايومة «مااماسست ذهذا 


0-0 
ينا 
0-8 
جمهد 
7 
0 
0 
7 
د 
مد 
707 
حدم 
موت 
فده 
1 
ممت 
3 
د 
7 
مده 


البحث المتقدم 
كلها ويُرجعها أينما وجدها في المعجم. قد تكون الكلمة على شكل مدخل أو 
جزء من تعريف كلمة أخرى أو في شاهد... إلخ. 

يمكن تحسين عملية البحث بطرائق عدة؛ نذكر منها: 

- حصر عملية البحث في نوع معين من النص (على سبيل المثال 
الشواهد» تاريخ الشاهد» التعريفات... إلخ). 
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- حصره في أجزاء الكلام (ناهههم5 06 5ا:ه©) (مثل ظرفء اسمء فعل... إلخ). 
- استخدام أحرف البدل الخاصة (كنمهء114) * و9. 


3 استخدام العوامل المنطقية لصث (8:0:5:هم0 ههه1اهه8) و0 و:70 للبحث 


بهذه الطريقة يستطيع | لمستخدم تدقيق الب لبحث بناء على المعلومات التي 


تعد هذه النسخة جزءًا من النسخة المتاحة على الشابكة وتتقاسم معها أهم 
الخصائص (عملية البحث بطريقة سريعة أو بطريقة متقدمة... إلخ). تُعرض 
نتائج البحث بالطريقة نفسها التي تُعرض بها نتائج نسخة الشابكة. 


الشكل (3-12) 
لقطة شاشة للمعجم في صيغته المضغوطة (النسخة2009-4.0) 


6 ع طامعء06 لامع غاقعم 

.9عنامدره© .7 ,أعاايلا 

الةا"/ .كنا ,/أملقلة"/ لم8 

.أقاغأاما أمغتمق طغابب مكاة يكدومع 

دكة لعكن ,00لا كاتا 01 علاأوطاع يلا غأ5؟!أ؟ عت 01 0١30‏ عثل ,اع لالاك/ |لالان/ لاا > فعمع عه ط5] 


.كاهنا ما لمة عممقه لروعومعم 
[عء انان قاأيلا 01 0ا0؟ علأسحامته يعفينى رمعي الال اها مهالو هذا > ذا ع؟أتعطعب 6( 4ه مهم 1156 


وحاننا عوملامة لاط لع أله عط ررق غمعؤمعق 5ئئغ| عأقطا هك لع مواكعء0 عوهم طعيل ,1ه عمبط م 
.عوقنوصذا متمارقهم لام دمأك ه ووأكن بأ كعكوءعءء3ة 


أمعأك فعكوطا-الة 5يناولو]ألالا 23/2 (.اموناك عاععلالا غء0!) لإأنال 10 عاععثلا 6م 1995 
-25022/3 300 51/115 مق ...512 م0-00:ق-0139 ,..غعماء1 علراعما عمملغوء ذاممة 
(كامك ١١‏ ) #اععلالا 710/7734107/ 2000 ./طاذاغنب ووتوهم-للاا لضة..غمعاأك انقح عأطقغهم مم 
طاعلالا 106201 عناملز ,5الاع آنا لم وأكع0 عناملا بغ /اأذاء)3 عله )ناولا غأ0نو عيثياولا 170 ,طعع 21 
5 7لكاالالا د عناهطا ناولا ول غدا8 .الهدم-ع 01 أقاع0غ 3 غ0و عيذياولا عرناد ع0ن؟ 300 ,66أ5 
عع اانا اع اق ه وأقعى غ0ن لإثالالا 15/3 .»43! 21 (.ل» اواوعء) .امل غ5 إاوللا 
50/101175 2006 7ععباعكدمعط كعأعاقكة 36 عأولمب 0م عومقك لق وعاعيروا 
عكنا أكاوتلت ,عمعمهأكما 02 ,لإأمقملمم دمأ كع6 255 لمهع1 10 .عمم 22 (.لك عأمماعواع) 
.15قل60اق أععزممم عه كمهلأمغأمعكع:م مه عذوءمطواامء 0ن ؤأكعاانا 
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ج - النسخة الورقية 

تتكوّن النسخة الأصلية من 20 مجلدّاء أضيفت إليها ثلاثة مجلدات©. 
وتستد تستنسخ هذه اله لنسخة طريقة العرض | لمستعملة في اله لنسختين السابقتين 
نفسها, 
2 - التجربة الفرنسية 


2 
نخص هذه الفقرة بالتجربة الفرنسية من خلال الذخيرة المحوسبة للغة 
الفر نسية (17/0772/156 ءدذهوامه زر عابع:ها ها 4 6507 :20) والمتوافرة فى ثلاثة أشكال: 


- النسخة المتاحة على الشابكة0©. 


- النسخة المضغوطة وهي متوافرة على شكل قرص مضغوط وتحوي 
النسخة الورقية©. 


- النسخة الورقية. 
لم نتمكن من الاطلاع على النسسختين المضغوطة والورقية» لكن بحسب 


التقديم الموجود على موقع المتتج*" فإن للنسخة المضغوطة خاصيات 
النسخة الموجودة على الشابكة نفسها. 


كما تجدر الإشارة إلى أن المعجم لم يُحّن منذ عام 4©» حيث 


)25 ,كه 391 40010105 :مم21 أن اأوورظ :0 ,.كلء جتعصاء/ةا ته ممدمدرته 
26 6 1وأل 21 [ماأعارظا لم0 716 .كله ,تعساءلةا لهه موومدزه 
زفق .55 اناه اننة//:مقط> 


(8) عنوتأقصسرماصا أمعسعائهما أء عكلزلقهعخ رعدولتامواعد وطعتعطعم 12 عل لمدمتاهم ممم ,ممموع 
بلعحعاط عمعاطا-مهع[ ,انمع ,نكذاه 11/0 عكتموبجعثر عنومها هآ ء4 «وعنم!7 ,(لإعمةل) عمتمجمدط عدومدا دا عل 
تكامة8) عممعمةام عل عتتمعومناء11 عا عأوننهد سل ععمعءغ261 ها ,مءألمء12 كعنوعد[ عناوتأقصومكما ممتامععممء 

.11.17 بجا تابو > له ,(2004 ,لت 00055 


(9) -1789) واعذاد 0/6( فك كك 1(06لا سل عنوها ها ع جأهدولاءال :عكتهو هجر عنعوددا ها 06 «وعف 1 
عطعتعطعع 15 عل لمدمناهم ماوع يال كمه20100 تكمدط) .كأمبا 16 رقطتصطا انعط ع0 ززمتاأعععتل 12 ناهد ؤتأطنم ,(27960 
.(1971-1994 ,لممستللة© زعب لأضعاعو 


)200 </1. 11ج راطا > 
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إنه باستعمال البحث المتقدم لم نعثر على أي تاريخ لشاهد بعد هذا العام 
(1994). 


النسخة المتاحة على الشابكة 

هذه النسخة متاحة مجانًا"'" وتتيح صفحتها الرئيسة العمليات التالية: 
- البحث السريع (الشكل (4-12)). 

- البحث مع مساعدة. 

- البحث بطريقة متقدمة. 


الشكل (4-12) 
البحث السريع للمعجم الفرنبي 


! 5ع م136 


عمتسن 
800 مسوتافدمطم متقلمة ممت ممافظ (ه 000000011 


وأكتهه عجاه؟؟ وتم تنام كدمغباوط 165 عععلانانا 


]: سمتكهءناصوع 


مه | 


- الببحث السريع 


يمكن البحث السريع من الحصول على دلالات الكلمة المدخلة كتابيًا أو 
صوتيًا (عبر تحريرها أو تحرير أصواتها) والموجودة ضمن مداخل المعجم. 
تتيح صفحة البحث السريع (الشكل (4-12)) ثلاث نوافذ للقيام بالبحث: 


02270 حش انه كانه //:متكط> 
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* كتب الكلمة في النافذة الأولى بشكل سايم (إملاؤها صحيح) أو مع 
أخطاء» وفي هذه الحالة يقترح البرنامج الكلمات الصحيحة الأقرب إلى الكلمة 


م 


المدخلة: 

- إذا كتبت مثل الكلمة اسمعمءعز تقترّح الكلمة اوغم6. 

- إذا كُتبت الكلمة مصرّفة كأن تُدخل الكلمة :معااام! (يقطنون) تُقترَح 
الكلمتان مهانطهط (قَطْنَ) ونمهااطهط (مُواطن). 


* يُبحث فى النافذة الثانية عن الكلمة ضمن لائحة ألفبائية. إذا أردنا البحث 
عن كلمة دهده (هدية)» يجب البحث في المجال الذي يبدأ بكلمة عنامان8 
وينتهي بكلمة 626 لكون كلمة 020680 تنتمي إلى هذا المجال. 


* تُكتب الكلمة صوتيًا كما تُنطق فى النافذة الثالثة» وذلك باس تعمال 


الأز رار المتاحة من طر ف النافذة (مثلا الكلمة معسمه تُكتب 11-11-خ-2- 18-6 ) . 
البحث مع مساعدة 


يُبِحَتْ عن الكلمة في كل المعجم. ويمكن تحسين عملية البحث 
باستعمال بعض المعايبر. نعرض في ما يلي بعض هذه الإمكانات: 

- إذا أردنا البحث عن كلمات اللغة الفرنسية التي أصلها عربي» نبحث عن 
كلمة وضدعه (عربية) ومجال البحث أناصددممء عنههدا (اللغة الأصلية للكلمة). 

- إذا أردنا البحث عن الأفعال المستعملة مع الأشرعة في المجال البحري» 
يكفي اختيار ءطره؟ (فعل) في المجال اةءةدسصومع عنم (الفئة النحوية) وعمعدم 
(بحرية) في المجال عمنامنءوزقل (فرع معرفي). 

- إذا أردنا تحديد عبارات المعجم التي تحوي كلمة دنه (قطار)ء تكون 
كلمة البحث هي دنم (قطار) ومجال البحث هرو عدوممءاءنو عطممهدعدوم (أي 


مكان من المعجم). 


البحث بطريقة متقدمة 
هذه الوظيفة مشابهة لعملية البحث السابقة» لكن مع إمكانات أكثر تشعيًا. 


طريقة عرض النتائج 

تعرض النتائج بعد عملية البحث على الشكل التالي: 

- المدخل ويصاحبه الفئة النحوية (اسمء فعل...). 

- التعريف أو التعريفات مرتبة بحسب درجة شيوع الاستعمال. 

- الشواهد الخاصة بكل تعريف معروضة بطريقة تسلسلية تاريخيًا مع ذكر 
الكاتب أو المصدر. 

- طريقة النطق والكتابة. 

- التأثيل أو أصل المدخل وتاريخه. 

- بعض الإحصاءات عن المدخل. 

إلى يسار الصفحة شريط عمودي يتضمن ستة احتمالات بألوان مختلفة 
للتحكم بمضمون الصفحة التي طلبها المستعمل ومضمون كل الصفحات التي 


عندما ينقر المستخدم على أي لون من الألوان في الشريطء تظهر أمامه 
لائحة من الاختيارات يستطيع تحديد ما يريد تظليله منها بهذا اللون. ونتضمن 
اللائحة الاحتمالات التالية مرتبة ألفيائيًا: 


- مؤلف الشاهد 
- الرمز النحوي 
- التركيبة 

- المعقوفتان 
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- تاريخ الشاهد 
- التعريف الدلالي 
- المجال التقني 


- المدخل 
- الشاهد 


المترادف/ المتضاد 
- العبارة 


- عنوان الشاهد 


الشكل (5-12) 
نتيجحة البحث الخاصة بالكلمة 110 


+أمتل جد معجممت كه أوتيها عبد واطهودمصة! 26 .عاطوسة دمو مق 
ل سي يي لس 01 سسا را 
: (52 .م ,1935 ,وتستوم ]1 مصعست) ‏ 


.106 م ,1835 ,2 0:15 يزملا .سي " 
.617119 ونتنا عوثاة نامثاهااطقط زا 380 - 


> لالد بج ساس مسدب سس لوده دا 5 
ن ,ومذأوتز "0 كده تدم كنتت هالاهجم كه| كلها ها ة أممككلصهةم,. 6طعتهم ومظ 
الجا ع اا شد ا لاو لا لاس لس ارقن 0 
.(139 .م ,825 مسا مم اتج د سماد أي جا رع جاعم سد سام لجو .نولا ى كدصمة 065 .1816 .تاماقجر جه 
5 هأ10 نات ©:0ن5 ,كلتتدتنا0! 5هل ددهناستااطهط1 اتتحتافل ,كؤهاط حتفل 06 ماناهطا وا ةاللسحسنه) وصن مخيسوط 


,(2 ,1300 رامطعلا! 1 .ل بموفلعطسص ونان موص) سد مماطمة 81 “سؤننامد "1 بأعلة؟ أه بامسوظ د 2 


د :2.000( 0020 : له سد : تطللا بلعتبو6ه2 .1112 : عملا بعطة خوط عوالطمط ‏ والطمط هذ ج30 دممع هل كلدم ,ونا ماطقط تاها ننه ب#وسع 
:18 ا مقاط عصب ٠‏ .295-296 بوم ,1903 »سمه .و8 .659 (ط ,801.081 تي 
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ثانيًا: نموذج للتصميم الحاسوبي للمعجم التاريخي للّغة العربية 


1 -! لمستخدمون 
يمكن تصنيف مستخدمي «المعجم التاريخي للغة العربية؛ بحسب 
الخدمات المتاحة لهم كما ما يلي: 


أ- المستخدم العادي 

(0) البحث عن الكلمة بطرائق متعددة: 

- البحث بالكلمة. 

- البحث بالجذر. 

- البحث يحسب المجال الدلالي للكلمة. 

- البحث المتقدم (أصل الكلمة؛ نوع الكلمة...) 


(2) التحكم في طريقة عرض النتائج (تغيير الألوان» تقليص مادة العرض 
بحسب الحقبة الزمنية...) 


في التسجيل في المعجم بغية الإفادة من خدمات إضافية. 

(4) إنشاء مذكرة خاصة به تمكنه من تصفح الكلمات التي بحث عنها 
سابقًا. 

ب - المعجمي 

علاوة على تمكنه من الولوج إلى مختلف خدمات المستخدم العاديه 
يستطيع المعجمي: 

)010 اقتراح مداخل جديدة للمعجم. 

(2) تعديل الاقتراحات التي قام بها أو المداخل الموجودة بالمعجم. 
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(3) التدقيق في مختلف الاقتراحات المدخلة فإما أن يقبلها أو يرفضها. 
(4) تعديل الاقتراحات كلها. 


ج - مسير ال معجم 


علاوة على تمكنه من ولوج مختلف خدمات المعجمي؛ يستطيع مسير 


المعجم: 
000 التحكم بحسابات المستخدمين كلها بمن فيهم المعجميون. 
)2( إنشاء حسابات جديدة للمعجميين. 


(3) قبول اشتراك المستخدمين الجدد أو رفضه. 


2 - استعمال المحجم 
نشرح في النقاط التالية مختلف الخدمات التي يتيحها المعجم. 
أ - البحث 


تكمن الوظيفة الأساس للمعجم في إمكان البحث عن المدخلء إلا أن 
طريقة البحث تختلف بالنظر إلى الاختيارات المتعددة التي يتيحها المعجم 
والتي يمكن إجمالها في ما يلي: 

(1) الببحث بالجذر 

(أ) يُدخَل المستخدم الجذر. 

(ب) تُعرَض مختلف مدخلات المعجم المشتقة من الجذر المدخل. 

(ج) ينقر المستخدم على الكلمة التي يريد عرضها فتظهر له مختلف 
المعلومات الخاصة بها. 

362 


5 الكت بالكلية 

(أ) يُدخل المستخدم الكلمة. 

زب يبحث النظام عن المدخل فى قاعدة بياناته: 

- في حال وجود الكلمة في قاعدة البيانات تُعرّض مع المعلومات 
المرمعلة بيا كلها (الجعانى» الشواهد. 6 

- عند عدم وجود الكلمة في قاعدة البيانات» يقوم برنامج محلل صرفي 
آلي بتحليلها صرفيًا بالاعتماد فرع الكلمة ثم إعادة البحث عنه. مثلا إذا أدخل 
المستعمل كلمة «مسؤوليات») يقوم برنامج المحلل الصرفي باستخلااص كلمة 
«مسؤولية» وتجري عملية البحث على كلمة «مسؤولية». 


- إذا لم يتمكن برنامج «المحلل الصرفي» من تحليلهاء تدَققَ إملائيًا. 
مثلا إذا أدخل المستعمل كلمة «مسؤوول؟ تجري عملية التدقبق الإملاتي لآل 
وتُقترح الكلمتاق «مسؤول» و«مسؤولية». 


في التخطيط التالي نبين مراحل البحث عن الكلمة بالمدخل باعتبارها أهم 


ب- البحث المتقدم 


للمستخدم مجموعة اختيارات تُمكنه من تدقيق بحثه بحسب نوع الكلمة. 
مجالها الدلالى» الحقبة الزمنية للكلمة... 
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(1) التسجيل في المعجم 


نشرح في ما يلي كيفية التسجيل في المعجم وأهم الخدمات المتاحة بعد 
التسجيل. 


() التسجيل 
- النقر على زر #تسجيل». 
- إدخال المعلومات الضرورية للتسجيل. 
- نقر زر اتسجيل؟. 
(ب) تسجيل الدخول 
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. 
ش - التأكد من أن المعلومات المدخلة صحيحة وأن عضوية المستخدم 
(ج) القائمة المفضلة 
- يتطلب الولوج إلى هذه الخدمة تسجيل الدخول. 
- عند عرض الكلمة يمكن المستخدم النقر على زر «حفظ الكلمة». 


- عند النقر على زر «القائمة المفضلة»» تظهر للمستخدم مختلف الكلمات 
التي احتفظ بها مسبقًا. 


- عند الضغط على إحدى هذه الكلمات؛ تُعرّض المعلومات المتصلة بها. 
(2) تسيير المشتركين والاقتراحات 

(أ) قبول الاشتراك أو رفضه (خاص بمسير المعجم) 

- الضغط على زر لمشتركون جدد». 
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- تظهر قائمة بأسماء جميع المشتركين الجدد والمعلومات عنهم. 
- يُضعْط على زر #رفض الطلب؟ أو «قبول الطلب؟ لكل مشترك على 


(ب) إلغاء عضوية مشترك (خاص بمسير المعجم) 

- الضغط على زر «المستخدمين». 

- تظهر قائمة بأسماء جميع المستخدمين والمعلومات عنهم. 
- يُحدّد المستعمل ويُضعّط على زر «إلغاء الاشتراك». 

(ج) اقتراح مداخل جديدة (خاص بالمعجميين) 


- النقر على زر «اقتراح مدخل». 

- يختار المعجمى نوعية الاقتراح بالنة أحد الأزرار التالية: 
ي نوعية الاقتراح بالنقر على 

(د) اقتراح مدخل جديد 


- إدخال المدخل والمعلومات الصرفية والنحوية المرتبطة به. 
- إدخال الدلالة المرتبطة به والمعلومات الخاصة بها (المصدرء الحقبة 


الزمنية للمعنى...). 


- إدخال الشواهد المرتبطة بالدلالة والمعلومات الخاصة بها (الشاهد 


مصدره» كاتيه...). 


- إمكان إدخال أكثر من معنّى بإعادة النقطتين الثانية والثالثة. 
(ه) اقتراح دلالة جديدة لمدخل موجود 

- البحث عن المدخل المراد إضافة دلالة جديدة إليه. 

- عرض مختلف الدلالات المرتبطة به. 
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- إدخال الدلالة الجديدة والمعلومات الخاصة بها. 

- إمخال لعز اع العترملةالولالة اللعدييه والمعلومات الترحظة بها . 
(و) اقتراح تعويض شاهد بشاهد آخر 

- البحث عن المدخل المراد تعويض شاهده بشاهد آخر. 

- تحديد دلالة المدخل المعنية بالشاهد. 


- تعويض الشاهد القديم الخاص بهذه الدلالة بالشاهد الجديد. 


3 - لغة العرض الموحدة 


باعتماد لغة العرض الموحدة (0341) يمكن تمثيل مختلف حاللاات 
الاستعمال بالتخطيط الوارد فى الشكل (6-12). 


الشكل (6-12) 
مختلف حالات استعمال المعجم 
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ثالثًا: التحليل 
يهدف مشروع «المعجم التاريخي للغة العربية» إلى تطوير برنامج يمكن 
معرفة قواعد اللغة التي تمكنه من الرجوع إلى فرع الكلمة. كما يهدف المشروع 
إلى عرض مختلف المعاني والشواهد وفقا للحقبة الزمنية التي جرى تداولها 


فيها. 
لكل كلمة مُدتلة في المعجم قسمان من المعلومات المرتبطة بها: 
- معلومات صرفية ونحوية. 
- معلومات دلالية. 


1 - المعلومات الصرفية 

- لكل كلمة مجموعة من المعلومات الصرفية والنحوية تسمح بالتعرف 
إلى طبيعتهاء كما تساهم في تسهيل عملية البحث عنها في المعجم. 

- تتميز اللغة العربية بغناها الاشتقاقي» حيث يمكن إرجاع أغلب الكلمات 
إلى عدد محصور من الجذور والأوزان. 

- تصنف الكلمات بناء على نوعها وهي تنقسم أساسًا إلى ثلاث فئات 
نحوية: الأسماء والأفعال والأدوات. 

- يمكن إسناد الكلمات العر بية إلى «فروعها؛ (ودسسم)) ويختلف «الفرع» 
تبعًا لنوع الكلمة: 

*هو مفرد الكلمة في حالة الأسماء. مثلا: الفرع من كلمات معلمي 
ومعلمو ومعلمون ومعلمين هو المفرد معلم. 

* هو الفعل الماضي المسند إلى الغائب في حالة الأفعال. مثلّا: الفرع من 
يكتب وتكتب وكتبت هو الفعل كتَّبَ. 
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٠‏ هو الكلمة نفسها إذا كانت أداة. مثلا: فرع حرف الجر «في» هو «في». 
- تصنف كلمات المعجم بحسب «أصلها». منها العربي والمعرّب 
والدخيل (مثال لكلمة دخيلة: تكنولوجيا). 
2 - المعلومات الدلالية 
يجب أن يكون مرفقا ب #شواهد» تمكن من فهم جيد للمعنى. 
تتعدد معاني الكلمات العربية بحسب الحقب الزمنية التى جرى تداولها 


فيهاء غير أن معظم المعاجم العربية لا يرصد تغير المعاني بحسب الزمن» كما 
أنها لا تتيح سوى المعنى المتداول في زمن تأليفها. 


لتجاوز هذا العجز واستنباطا من تجارب المعاجم الإنكليزية والفرنسية 
زمني يبين تطور المعاني بحسب الحقب الزمنية. كما راعى التصميم عرض 
المعلومات بطريقة تمكن المستخدم من إبرازها بشكل واضح (مثال: إبراز 
كاتب الشاهد بلون مختلف). 

م 
رابعًا: تصميم قاعدة بيانات المحجم التاريخى للغة العربية 

1 - الكينونات 

انطلاقًا من التحليل الذي قمنا به» نعرف الكينونات (865ناه8) التالية: 

- الفرع. 

- الكلمة. 

- الجذر. 


- الوزن. 


- الشاهد. 


1 بالنحايل 
نذا ١‏ |[اللننك 


يداه لييانك ماع50 لأمأواءره امع ممم 
تل« لنيكيت 500 ومأهاره بيك نا 


2- قامو س البيانات (مقدماعتط 8غة12) 
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3 - العلاقات التى تربط الكينونات 


نعرض في ما يلي مختلف العلاقات والقواعد التي تربط الكينونات المبيّنة 
أعلاه: 


- «الجذر» تُشتق منه «كلمة» واحدة أو أكثر. 

- «الوزن» يتتمي إلى «كلمة؛ أو أكثر. 

- «النوع» يتضمن «كلمة» أو أكثر. 

- «الفرع» يمكن من الحصول على «كلمة» أو أكثر. 

- كل «معئّى» يتوفر على «مصدر». 

- لكل «شاهد» كاتبه والسنة التي ورد فيها و«المصدر». 
- لكل «كلمة؛ «دلالات6 عدة و(شواهد) عدة. 
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بتطبيق العلاقات المبينة أعلاه نحصل على «رسم العلاقات بين الكيانات». 


الشكل (7-12) 
الرسم العلاقات بين الكيانات» الخاصة بالمعجم 


5 - نموذج البيانات المنطقية 


اعتمادا على «رسم العلاقات بين الكيانات» نحصل على ١‏ نموذج البيانات 
المنطقية» 210061 هنه2 1هءنوه.]) التالى: 


(2تتتمطع1 ,210ستصطع1) قسستصع1 

(ءم7ا بك1آءم7©) عمرا 

(001آ ,00110؟) 10014 

(طقع هم ,للمتعكدم) معدم 

(ل1طاع 201 ,7200110 ,10تتتع دم مل1آعم# ,210 متصطع اك ,10ه011ء12لدءه: ,0010 7010 


(202622128 ,2810 امتدعحط) ع تتتطدع1 

(211205 نتوع80 رع [ ضوع ,1610 مصوعة) عامستمعء 
(ضاع051 ,ل1طاع051) صذوتده (ععتتناه5 ,10[ععتتناهة) عع1نامدو 
(10ع501116 ,1ع متصدعممط) ع صتصوء1/ماءعه50111 

(10عع1ا50 ,10آع1[مصدءة) عامسمدطءء11امة 
(10ع1مصتدءتء ,ملآع صتسدعحمط ,0010:) 1/010اع سفصيعة 
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5 1 2 
خامسًا: نموذج أولي للمعجم التاريخي للغة العربية 
لتطوير النسخة الأولية» استعملنا لغة البرمجة جافا (1802) ولتدبير قاعدة البيانات 
استعملنا نظام إدارة قواعد البيانات (معاةنز5 غمعصمعع دمدكلة عمدظمند0) (ماي إس 


ال وي 
فى هذه الصفحة. يمكن البحث عن المدخل إضافة إن قائمة من 


الاختيارات تمكن المستخدم من الولوج إلى البحث المتقدم أو تسجيل 
الدخول. 


الشكل (8-12) 
الصفحة الرئيسة للمعجم 


المعجم التاريخي للغة الغرنية 
لذ الصفحة الرئيسية _بحث متقدم الدخول 


2 - البحث المتقدم 
0 لصفحة الخاصة بالبحث المتقدم من تدقيق البحث عبر: 


2120 . <لتططه»ء.17/17717/.03501// :اط > 


- اختيار طريقة البحث 

* إما بالمدخل» وهى طريقة البحث العادية نفسها. 

* أو بالجذرء وفى هذه الحالة تُعرّض مختلف الكلمات المشتقة من الجذر 
المدخل. 

- تحديد نوع الكلمة (اسم أو فعل أو أداة) 

* استخدام العوامل المنطقية 4مه (و) وه (أو) و:هه (ما عدا) لتحديد معيار 
أو أكثر من المعايير التالية: المدخل» المعنى» الشاهدء كاتب الشاهد.ء تاريخ 
الشاهد (العام)» مصدر الشاهد» أصل الكلمة: 


- استخدام أحرف البدل الخاصة (و4مهه17110) # و؟ 


الشكل (9-12) 


3 - عرض نتائج البحث 

في حال وجودا لكلمة فيا لمعجم في صور ختلة مختلفة» تُعرضن مختلف 
هذه الحالات. في هذه المرحلة ينقر المستخدم على أحد الخيارات لعرض 
المعلومات الخاصة به. 


الشكل (10-12) 
صفحة النتائج الأولية 


نتائج البحث 


أشدراسم جن) 


11 


اشدراه 


الأسد(اسم جن) 


الأسد(اسم جن) 


غند وسرة حالة :واخرة الكاعتى وض المعلومات السعلةةييها كما في 
الشكل (11-12): 
الشكل (11-12) 


ذم ببنهمة أشلح وآلّف. [الوسيط] 


عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسكم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنظرت إلبها؟ قلت 
ل فانظر إلبها فإنه أجدر أن يؤدم بيتكما 
(632 م, أحمد بن شعيب 0 المدونة 


* أما العفد فأركاته و شزوطه ليتعقد ويفيد الحل أربعة:...ومن آدابه أن يلقي أمر الزواج إلى سمع الزوجة....ولذلك يستحب النظر إلبها قيل 
النكاح, فإته أخرى أن يؤدم 
(1111م , أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, الملل والعفائد) المدوية 


* حميدة بنت التعمان ين يشير...قيل:إنها نزوجت روح بن زتياع فلم يؤدم بيتهما 
(1175 م, أبو الفاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقى, التاريخ 2 المدوية 


و- الخبز: خلطه بالإدام, فهو مأدوم معنى حقبقي: أدم الطعام بالطعام: خلطه معنى مجازي: أدم السم 
بالموت: أعد له [الوسيط] 

+ والتيعط النيب حلي لا تهر. لعا زب يبدل القاد ممه لقتنا 

(728 م, همام بن غالب التميمي, الموسوعة الشعرية) المدوية 


* والمرء يسخط. - نع يردي بالدي يفضت ونوجذء الزمان ويجذعه وبلذ [طعمة البقاهء وخبرها كالسم, يخلط بالحمام و بقدم 
(1057 م, أبو العلاء المعري, الموسوعة الشعربة المدوية 
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يرتبط كل شاهد بالمدوّنة من خلال الرابط «المدوّنة» الذي يعرض 
مختلف المؤلفات التي ورد فيها. سنعطي لاحمًا تفاصيل إضافية في الفقرة 
4 - إضافة مقترح 

تكن عذه ا التافزة المتعين و ازفنافة كلمة سديدة 

الشكل (12-12) 
إضافة مقترح 

| المعجم التاريخي للغة العربية 
الصفحة الرئيسية بحث متقدم الخروج 


اياف | بم 77م 
اشكهكهها | سن 8100--) 


يمكن المعجمى إضافة دلالات جديدة أو شواهد لدلالات كلمة موجودة 
بالبحث عنها أولا ثم القيام بعملية الإضافة. في كلتا الحالتين تظهر للمعجمي 
النافذة الواردة في الشكل (13-12). 


2525 


الشكل (13-12) 
إضافة دلالات جديدة 


3-1 لاحي للد العرينة 
0 55 2 


كما يمكن المعجمي إضافة شواهد عدة لكل معنّى عبر النافذة الواردة في 
الشكل (2 4م ). 


الشكل (14-12) 


إضافة شاهد 


بالسامع علدنا 


| إِأَدَمَ بمتهم: أطلح ولف (الوسبط] 

ا 5 م اسل يد : عشت امرأة على عهد رسول الله صل الله علمه وسلم فقال التسن. صلى الله عليه و سلم أنظرت إليها؟ قلت لاقاال: فانظر إليها 
6 عن شصب الدساتر4ستن النساتي, جدسن) 
© لغ مده اانه و روط انمد رباد لعل سعد ومن قل لاعس فز للزواح إلى سن الزيجه. كاد رصعت لسر نيا ل كاب ا ترد أن 
2 0 م ا 0 


اع ستسر... فال: ]جا تريس ب بن زناع ظم يقدم هما 
1076م د لفاس عن بن لصن 0 مشهرء التفريع اب 


سادسًا: النسخة المضغوطة 

نقترح تطوير برنامج يُستخدّم من دون اتصال بالشابكة ويعمل على أي 
نظام ا تشغيأ كما كلق : 

- أن تُستخدم لغة جافا لتطوير هذا التطبيق. 

- استعمال نظام 50116 لإدارة قواعد البيانات المحلية لما لهذا النظام 
من مزاياء أهمها التمكن من قراءة قواعد البيانات وكتابتها مباشرة على الأقراص 
من دون أي برامج أو أدوات وسيطة أخرى. للمزايا الأخرى يمكن الرجوع إلى 
الموقع الرسمي للبرنامج*"» أو إلى موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا!ة". 


2130 .</1116.018ل5//:ماخط> 
057 2 كلت بو/عده.قتلء فل عه //:متغط> 
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- تطبيقات تعمل على أجهزة الآي فون 0ههط5) والآي باد (0ه5) 
والأجهزة التي تستعمل نظام التشغيل أندرويد (#نسدهم). 


نما أن قواعن بيانات المعجم التاريخي للّغة العربية توف تكو سبتقلة 
فإن عملية استخراج نسخة ورقية انطلاقًا من قواعد البيانات لن تتطلب 
مجهودًا كبيرًا لأن المجهود الأكبر سوف يكون في تزويد قواعد البيانات 
بالمعطيات. 


ثامنًا: تصميم المدوّنة والمرصد 
1 - قاعدة بيانات المدوّنة وربطها بالمعجم 


استعملت الكينونات (520865) التالية: 


- المؤلّف وتشمل المعلو مات التالية: اسم المؤلّف تاريخ الإصدار» عدد 
صفحات المول 000 المق 2 الكاتب» الاسم الأول للكاتبء الاسم الثاني 


31 0ط 
11 2001 


| 10 
عن ناطنط026 
6006 


2318 


2 - قاموس البيانات («ورودهةء21 15ه0) 


معطو تاطن عامل 


3 - العلاقات التى تربط الكينونات 


نعرض في ما يلي مختلف العلاقات والقواعد التي تربط الكينونات المبينة 
أعلاه: 


- «المؤلّف» ألفه «كاتب» واحد أو أكثر. 

ب «المؤلف» طبع في «طبعة0 واحدة أو أكثر بحسب تاريخ الطبع» كما أن 
عدد الصفحات يمكن أن يتغير مع اختلاف الطبعة. 
4 - طريقة الكيانات والعلاقات 


بتطبيق العلاقات المبينة أعلاه نحصل على «طريقة الكيانات 
والعلاقات». 
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الشكل (15-12) 


«طريقة الكيانات والعلاقات» الخاصة بالمدوّنة 


580 ]زاطنام 


ل 0 جاع أاطنام 0818 
3 مانالا 


اعتمادًا على «طريقة الكيانات والعلاقات» نحصل على «نموذج البيانات 
المنطقية» ([11006 هنهط 1مءنعم.]). 


(ع00ء ,ع1 ,ل11[هه6) عأهمط 


(عنة])125 ,عستد[51511 ,1210م طأتته) «مطاتاة 


(0160ع مل1[طهتتلء) ممغتلء 
(10:مطتتحة ,ل1ك1[ههط) معت 
((وع101228ء تناه ملعطد1[طناطعغ02 ,ل1مهتتلء ,110هه6) لعطاذ1اطتام 


فى حال ربط الشاهد بالمؤلف نحصل على العلاقة التالية: «الشاهد» 
يظهر فى «مؤلف» واحد أو أكثر ذي طبعة محددة: تميز هذه العلاقة الصفحة 
التي ظهر فيها الشاهد وتاريخ صدور الطبعة. 

6 - رسم العلاقات بين الكيانات 
بتطبيق العلاقات المبينة أعلاه نحصل على «رسم العلاقات بين الكيانات». 
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الشكل (16-12) 
رسم العلاقات بين الكيانات» الخاصة لد ا 


حم لاووامقمعم 
| ولأمهعم 


00 
ملاوع 1امسمعاق0 


7 - نموذج البيانات المنطقية 


اعتمادًا على «رسم العلاقات بين الكيانات» نحصل على «نموذج البيانات 
المنطقية» التالى: 


(161211213 ,210 ممتططعا) 2تتتححرع1 
(منا بل1ءم7) عمبها 

10016 )00110, 00 

(حتتع هم ,المع خدم) متتعكهم 

(لآصلع #0 ,7200110 ,ل1صع ندم ,ل1ءم2 ,210 مدعا ,0ه كلع نلوءه؟ ,0010 10م 
(12622128 ,810 3تتدعمط) ع تتمتدعد1 

(211150 :و86 رة1متصتقعدء ,10ع[مصتدئء) ع[مصوع 

(ع501116 ,10ع501016) ع501016 

(صلعتنه ,للصنعتده) منعتده 

(ع00ء ,ع1 ,110ه0هط) عاممط 

(عمصة]]125 ,عمصسهة25)1 ,110مطتبتة) «مطاماج 

(مماغتل»ء ,مل1صطمتكتلء) ممقغتلء 

(لآععتتناهة ,1ع متصدعممط) عمتصدع اءء :ناهد 

(10ععناهة ,ل1ع1[مصوءة) ع1 مسدعتطءء امد 

(10ع1مصوعء ,10م تتسدعمط ,02010 611010 مفصرعة 

(0110جته ,ل1ك1[ههط) معترى 

(116202طناظء026 زع طسالاعع3م ,60210ئ0ء ,10ء[مصدءء ,110هدهط) لعتدعممة 
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8 - عرض المدوّنة 
ب كل شباهد يوقط بالراظ و لتقل ققة يمك مدن عرض حافس الموائيات 
التىيورة فيها. 


سد البق عر الرريز لق بحن ين مسري اسماء المؤلفات 
والسعل ريات ات ا 


عن طريق النقر على الرابط «تفاصيل». 


- الرابط «رجوع» يمكن من العودة إلى قائمة المؤلّفات. 
عرض فى نا بلي نك هخ قات :الور فاضت وا نكما لامتلتى تريظ الشاهد 
4 
الشكل (17-12) 


ربط الشاهد بالمدوّنة 


ت--_- عزم61 61 17021113 - المعجم النارتخى للعغه الغرينة 
اللائحة الأساسية لمجلس النواب المصري 

عدد الصفحات: 120 

الرمز: 12554 


سنن النسائي 

* عن المغيرم عدر الصفحات: 120 أنطرت إليها؟ قلت 

:00 إورمر: 12358 المدونة 
تفاصيل 

النظر إليها قبل 
المدونة 
المدونة 

مجازي: أدم السم 
(728 م, همام بن + إسوعة المدونة 
* و المرء يسخط. ثم يرضى بالذي يقضى, وبوجده الزمان ويعدمه وبلذ أطعمة البقاء. وخيرها كالسم, يخلط بالحمام و يؤدم 

(1057 م, أبو العلاء المعري, الموسوعة الشعرية) المدوية 
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خاتمة 


قدمنا في هذه الدراسة التصميم الحاسوبي لنموذج أولي للمعجم 
التاريخي للغة العربية. صممنا قاعدة البيانات الخاصة بالمعجم بالاعتماد على 
لغة العرض الموحدة. كما صممنا قاعدة البيانات الخاصة بالمدوّنة التى يستند 
إليها المعجم وريطها بقاعدة بيانات المعجم. ١‏ 


المراجع 
-- 


كتاب 

عبد العزيز» محمد حسن. المعجم التاريخي للغة العربية: وثائق ونماذج. 
القاهرة: دار السلام» 2008. 

أطروحة 

السعيد. المعتز بالله. #مدوّنة معجم تاريخي للغة العربية «معالجة لغوية 


حاسوبية».؛ إشراف مُحَمّد حسن عبد العزيز ومُحسن عبد الرّازقَ رشوان 
(رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» 21). 


ندوة 


الاجتماع الثاني لخيراء المعجم الحاسوبي التفاعلي للغة العربية (المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم., إدارة العلوم والبحث العلمى ومدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الرياض» 7-5/ 5/ 2008). 
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2 - الأجنبية 


لاء اع قا أء 215:5 هف ,عنان تامع أعد عطعمعطعع؟ 12 عل [221082 عمامع0) رععمه 1 

,1 ,1/07/1586 وكأهجعره زر عببعه| هآ عل «وكة :1 .(لإعصولط) عدتهعمة؟ عنومد! ها عل 

,له 01185 :وتعوط .معتلمع10 كعناوء3[ كلها لمتأوءعمم رأعمعاط عمرو]ط-موعل 
(ععدعء 1616 عل عكلتقصده 1211 ع[ 1أ0ا52 بال ععمعوةا 1 ه[) .2004 


ءا زه عونا 116 ها ع0أنا 4 ١1وألهاء0كدك4‏ عتاعنروناط أهندمتاهتمعاتا ع[ا زه عأممطل:ه1 
ععلتلطصة0 لعولا بدعل! بكآنآ رعولتفقطسه0 .أءطمامالق عتاعدماط أونرمالودعا1 
99 رووعع2 نوو 17ول] 


20 .نرونرملاء 1 بأعاعظ د00 71:6 .(.قلء) «عداء/1آا لمحملا لمة صطمة مسمدمصتة 
روو2]6 لواأواء ا زونا 010 علسلا بجع781 لم010 رووعوط مملمععها :لعوكق:0 .لع 253 
1989 


:للهداعمظ] ,لنه0:1 .كاه 3 .ععتع3 كدم0ئ0ل4 :نووادمناءاط أكثاع 8 0/4 داه 
1993-7 رووعع2 اندوع بالودلا مك0 تعارملا بجواط بووعوط مملتعمةان) 


عأءفأى علللا يكل اه 1()6 نك عننوابها هآ ع0 عتتع مما أل تعكتهجتره ل ءاه ها وأ ء0 «0ئن :1 
نال 50110115 :ؤوامة5 .5آه؟؟ 16 .قطتصآ أبتد2 عل ضوتلاعع1ل 15 ذتامد 16أطناط .(1789-1960) 
1971-1994 ,ملتقص نألد© بعناوظتامعتءة عتاءعتعطءعء ع1 عل أقممتاهم عمامع 
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الفصل الثالث عشر 
البرامج الحاسوبية المستخدمة 
في بناء المدونات المعجمية وتدبيرها 
دراسة تقويمية 


عز الدين مزروعي وعبد الحق لخواجة 
ومحمد ولد عيد الله ولد بباه ومحمد رقاس 


مقدمة 


تستمد المعاجم التاريخية مادتها من المدوّنات اللغوية التي تُبنى وفق 
معايير علمية تراعي الأبعاد التاريخية والجغرافية والموضوعاتية للنصوص". 
فعند الانتهاء من تجميع نصوص المدوّنة تبدأ مرحلة معالجتها قصد استخلاص 
المعلومات الضرورية للوقوف على المعطيات الإحصائية الكفيلة بتحديد 
المفردات التي ستشكل مداخل المعجم ومختلف المعلومات المحددة 
لدلالاتها وتطور معانيها. 


يمكن أن تتم بعض جوانب هذه المعالجة من خلال أدوات المعالجة 


الآلية للغات الطبيعية وهي مجموعة من البرامج الحاسوبية طَوَر ام أخل 
محاكاة الذكاء البشري فى مجال التعامل مع اللغات الطبيعية. 


عرف البحث العلمي في مجال المعالجة الآلية للغات الطبيعية تطورًا 
بلموك] خلال الكقود الأخيرة لعن يلت سفازنة يفيت اللقات, علن شيل 
المثال» قُطعت أشواط مهمة فى هذا الباب بالنسبة إلى اللغة الإنكليزية» فى 
حين نجد أن اللغة العربية لم تُعط حقها في مجال البحث ما انعكس سلبًا على 
عدد البرامج المطورة الخاصة بها ومدى دقتها. 


في هذا البحسث تجرد ونعطي تقويمًا أونيًا لأهم البرامج الحامسوبية لله" 
العؤبية الى .يمكن استحمالها فى معالجة المدّنات المشجمية. 


(1) المعتز بالله السعيد. «مدوّنة معجم تاريخي للغة العربية «معالجة لغوية حاسوبية»:» إشراف 
مُحَمّد حسن عبد العزيز ومحسن عبد الرَّازق رشوان (رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية دار 
العلرم» 2011). 
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أولا: رقمنة نصوص المدونة 
تتوزع أشكال نصوص المدوّنة المزمع إنشاؤها على ثلاث مجموعات: 


- المجموعة الأولى: نتصوص إلكترونية خاصة تهم النصوص المعاصرة 
وبعض النصوص التراثية التي رُقمنت (تحويلها من الصورة الورقية إلى صورة 
رقمية محوسبة). توجد هذه النتصوص على إحدى الصور التالية: 


صيغ الوثيقة ة النصية: امتناد 20 (معتسدهه2) وامتناد 1:1 :ه1) 
(هعنسعوط وامتداد 111 دده" 166 طعله). 


* صيغة الوثيقة المتنقلة: امتداد 281 (أقصمه8 )معصبعوط عاطمءهم). 
٠»‏ صيغ صفحات الويب: امتداد .111841 (ععقدوممة مبعاعداة جع ععم12). 


يمكن معالجة هذه الصيغ وتحويلها إلى الصيغة المعتمدة في تحرير 
المدونة المعجمية باستخدام محررات النصوص. 


- المجموعة الثانية: نصوص ورقية على شكل مخطوطات أو كتب 
مطبوعة. من أجل رقمنة هذه النصوص يمكن استعمال إحدى الوسيلتين: 


٠‏ التحرير اليدوي: يقوم متخصصون بإدخال النصوص الورقية قصد رقمتتها 
باستعمال محررات النصوص. واعتّمدّت هذه الوسيلة في بناء مدونات بعض 
المعاجم التاريخية مثل قاموس أكسفورد الإنكليزي (لومهةمملاء 0 باعتاو ررق بجرر2!)0) 
و المعجم التارد يخي الفر نسي (كذهج1 0 ثر عنوسها وا عل ويف )!3 


(2) محمد حسن عبد العزيز» المعجم التاريخي للغة العربية: وثائق ونماذج (القاهرة: دار السلام» 
8 

)3( يسام بركة. «المعجم الحاسوبي للغة العربية التجربة الفرنسية»» ورقة قدمت إلى: الاجتماع 
الثاني لخبراء المعجم الحاسسوبي التفاعلي للغة العربية (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
إدارة العلوم والبحث العلمسي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الرياضء؛ 7-5/ 5/ 2008): 
وا انآ : عالعنفعة؛ ء عاقعلتعة! عولإاقمة'! ,نمم اآكلف'! عل وععتيووه182 5وعل» ,[اة اع] لتمصءظ8 علمعموط 


5عنصهه2 كعل عناوثاذتاقاة عولزأهمة'ل كعأقوه أل ممعادة وعغويس[ 6# : 2002 "لفل :كمقل «رولاءا5 بالعامةظآ1 
2 كعواة 13-15 ملمقلةا-أصلوة ,دع لأعيحعه1 


48 


٠‏ التحرير الآلي: يتم التحرير الآلي عبر مرحلتين: 

* المسسح الضوئي: تحول النصوص الورقية في هذه المرحلة إلى صور 
رقمية باستعمال ماسح ضوئي (أمهد»ه5). 

* التعرف الضوئي إلى الحروف: تقتضي هذه العملية تحديد ماهية حروف 
النص المدخل على شكل صورة رقمية وتحويله إلى نص إلكتروني. 

- المجموعة الثالثة: مقاطع صوتية يؤتى بها من وسائل الإعلام المرثية 
والمسموعة ومن المواقع والمنتديات الإلكترونية (تراث شفوي مسجل 
بالصوت وأفلام ونشرات إخبارية...). يمكن تحويل هذه المقاطع الصوتية إلى 
نصوص رقمية باعتماد تقنية التعرف الآلي إلى الكلام 5:0 ها طءمدم5). 

- نماذج من القارئ الآلي (التعرف الضوئي إلى الحروف) 

القارئ الآلي تيسيراكت (005 :0ه:ه:1655) 


اه المت 
0 


القارئ الآلى لشركة صخر («دمء سطعاهد. بوب //:مناط) 


اهار لا 
دع لاسرال 
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ملاحظات 


في وقت ترتفع فيه نسبة التعرف الضوثي إلى الحروف اللاتينية نجد فاعلية 
هذه القارئات الآلية محدودة جدًا عند محاولة التعرف إلى الحروق العربية 
(انظر الأمثلة أدناه). لهذا نعتقد أن تكلفة تحرير النصوص بش كل مباشر تبة 
أقل تكلفة من عمليتي استعمال القارئ الضوئي وتدقيق النصوص بعد ذلك. 


في ما يلي أمثلة من نتائج تحليل هذه البرامج: 


القارئ الآلي تيسيراكت 
إذا كانت اللفة الإنكليزية هي اللفة الطاغية على محتوى الإنترنت: أو بالأحرى الويب؛ منذ البدايات الأولى لأشبكة: فإنه 
من اللاخت أن لغات أخرى بدأت تثبت وجودها على الإنترنت في السنوات الأخيرة. التعدد اللغري هو سنة كونية وحقيقة 
ثابتة في كل دول العالم ٠‏ 
إذا كاجم لللغةتركاةهيلللغةللطانيةجما هحقويالإيرءأويالأسرءمذذوايات(ولماارة» ده من للص أن 
لغات أخير بدأت بع يتثبت وجودها عله الإعبي لي للسذطت الأخيرة. للتعدد اللغوي هو سذة كونية 
وحقيقة نابتةث كل دول للعالم 


تعسنطاعها/1 #ملعه ١!‏ أتهججن5 01 لهعتقهنا لسك ععسممد5اهم طهنط واعنه م1150 
كه صعمة عن قت ططعخطاب؟ ململ لزلتة طلا؟ وستادعا/ههنهندها بلخم صمتع عثا ص20 تعلو و عله 
علهما جمطلمسك مع "عتتعمعع”" 5 


تعسصنطعماء! تماعة ا و5 جه لمكم ععطميك عمسممدمو1همم طوتط بواعندى 15100 
كه صعمة 6ط اند 716 حاقل 'زقمه طاته ممناتعارعصتستمها رلكما متناتع عطا 20 
عاكما عتاتطسناطك ها "16م ممع" 8 


إذا كانت اللفة الإلكليزية هي اللفة الطاخية على محتوى الإنترنت: لو بالأحرى الويب» منذ البدايات الأولى للشبكة» فإنه 
من اللاكت أن لغات أخرى بدأت تثبت وجودها على الإنترنت في السنوات الأخيرة. التعدد لللغري هو سنة كوتية وحقيقة 
الملاخل | تينة في كل دول العالم . 


إداالث اللغة اكس لليريذ! اللغة ان عدة عب صحتو! اكس لتراث؛ أول لاحرب إلى يد؛ أحد الحجاب 
ث الأوب للتسعة؛ الدار اللاهث أر له ث أحرز لدأب تبحث وحودي عب اكس لتراث ب السواء 
الاحيرد التعدد النعوش هو سر كولية وح!يعة ق لتر ب كل دول الي لم 
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ثانيًا: تشكيل (تحريك) نصوص المدونة 

تحديد طبيعة ومعاني الكلمات يقتضي وجود مدونة مشكولة كليًا (أي 
ضبط علامات التشكيل (التحريك) وهي الفتح والضم والكسر والشدة وتنوين 
الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر مع كلمات المعجم كلها). لتحقيق هذا الأمر 
مع المجموعات الثلاث المكونة لمدونة المعجم والمفصلة أعلاه يجب القيام 
بالمهام التالية: 

- ما دام السواد الأعظم من نصوص المحتوى الرقمي العربي على الشبكة 
العنكبوتية غير مرفقة بعلامات التشكيلء فإن أغلبية النصوص الإلكترونية 
للمجموعة الأولى من مدونة المعجم تحتاج إلى إضافة علامات التشكيل إلى 
كلماتها. يمكن للقيام بذلك الاستعانة بالمشكلات الآلية. ونظرًا إلى عدم دقة 
المشكلات الآلية المتوافرة فإن عملية تدقيق يدوي للنصوص المشكلة آليًا 
من طرف لغويين تصبح ضرورية لتدارك الأخطاء الناجمة عن عملية التشكيل 
الآلي. 

- بالنسبة إلى النصوص الورقية للمجموعة الثانية» يمكن تحريرها 
من البداية مرفقة يعلامات التشكيلء أو اتباع المنهج المعتمد مع النصوص 
الإلكترونية للمجموعة الأولى بعد تحريرها من دون علامات التشكيل. اختيار 
أحد المنهجين يتم بناء على تكلفة كل منهما. 

- في ما يخص المقاطع الصوتية للمجموعة الثالثة فإن تقنية التعرف الآلي 
إلى الكلام تُمكن من الحصول على نصوص مرفقة بعلامات التشكيل. 


- نماذج من المشكلات الآلية 
كما هو الشأن بالنسبة إلى البرامج الحاسوبية» تنقسم المشكلات الآلية 
المتوافرة إلى ثلاث مجموعات: 


برامج مفتوحة المصدر: هي برامج مجانية تُمكن مستعمليها من الولوج إلى 
شفرتها المصدرية قصد تعديلها بحسب حاجات المستعمل وذلك بإضافة أو 
حذف أو تغيير أجزاء من البرنامج. كما يمكن استعمال قواعد بيانات هذا النوع 
من البرامج في تطبيقات أخرى لأنها متاحة من دون قيود الملكية الفكرية. 
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برامج مجانية: هي برامج مجانية الاستعمال لكن من دون إمكانية الولوج 
إلى شفرتها المصدرية. 

برامج خاصة: هي برامج غير مجانية وتقتصر عملية استغلالها على 
استعمالها من دون إمكانية الولوج إلى شغرتها المصدرية. 


سنعرض أدناه نموذْجًا من كل مجموعة. 


أ- برنامج الخليل للتشكيل الآلي 
فريق المعالجة الآلية للغات الطبيعية» مخبر البحث في الإعلاميات جامعة 


محمد الأول المغرب 
00 


(1) برنامج مشكال للتشكيل الآلي 
(<لقعلطختحط /كاءء زوىمناعتعع1ه10عع5نا50//:مااط>) 
الأستاذ طه زروقى بمساهمة الأساتذة فيفى وبا 
الجهة المطورة للبرنامج لأ 0 زروفي ب تذة صهيب عفيفي وباسم جركس 
وعاصم شل 
دضع علاماتاتشكيل عل مروف 
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202 المشكل الآلى لشر كة صخر (</ع»7.6دمءعطعلةدعة ال طاوية//:مغط>) 


ا 


ب - ملاحظات على هذه البرامج 


- نسبة نجاح برنامج مشكال ضعيفة وهذا ينعكس سلبًا على جودة المدوّنة 
عند استعماله في تشكيلها في المرحلة الأولى ما يجعل تكلفة التدقيق اللغوي 
فى المرحلة الثانية باهظة. 


- في وقت ترتفع فيه دقة التشكيل للمشكل الآلي لشركة صخر عند 
استعمال نصوص حديثة نجده أقل جودة مع النصوص الترائية لذا يستحسن 

- دقة التشكيل لبرنامج الخليل متقاربة ب بين النصوص التراثية والنصوص 
الحديثة ونسبتها لا بأس بها مقارنة بأجود البرامج المتوافرة حاليًا لتشكيل 
النصوص العربية. 

- نعرض أسفله نتائج استعمال هذه المشكلات الثلاث لوضع علامات 
التشكيل على كلمات نصين أحدهما نص حديث والآخر من التراث. ووضعنا 
اللون الأحمر على الحروف التي حركتها خاطئة. 
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العربية» من ضرورة 
تعزيز وجود لغتنا العربية 
والاستفادة من التقنيات 
الحديثة في تسهيل 
تعليمها وتعلمها. لقد 
غدت تقنيات المعلومات 
والاتصاللات وسيلة 
تعليم يصعب الاستغناء 
عنهاء لما توفره من قدرة 
ومرونة لإثراء التعليم 
وتقريبه من المهتمين. 


وقال أبو الحسن بن 
كيسان قال محمد بن 
يزيد الشكل الذي في 
الكتب من عمل الخليل 
وهو مأخوذ من صور 
الحروف فالضمة واو 
صغيرة الصورة في أعلى 
الحرف لتلا تلتبس بالواو 
المكتوبة والكسرة ياء 
تحت الحرف والفتحة 
ألف مبطوحة فوق 
ارك 


ع. رع مس ,سس تس 
تُعزيز وجود لغيّنا العربية 


وَالَاسْتفَادةُ منْ التقيّاتٍ | و 


5 َك 5 
تَعَلِيمهًا وَتَعَلمُهًا. لقد 
2 4 

غدت يَقَيِيّاتِ الْْلُومَاتِ 
1 5 مع 
وَالَانَضَالاتٌ وَسيلَة 
تَعْل ًُ ف الاسْيَغْنَاءُ 
معرا ى جوع . تكسي 
عنها لا توفره مِنْ قدرَةٍ 
َه لإثراء التَعْلِيم 


5 01 


مِنْ المهِمَمَينَ. 


و« 


كيسان قَالَ محمد بَنْ 


مقع 4د 


وَمُرُونَةٍ لإثرَاءِ التغليم 
ءٌٌٍ 0-0 
وَتَقَرِيبهِ مِنْ الْهتَمَينَ. 


يَزِيدَ الشَّكْلٍ الَّذِي في | يزيد 


الكُنْبِ مِنْ عَمَلٍ 
هم ي ” 


8م 1 


٠. 
١ 
خَييلٍ‎ 
ب‎ 
و‎ 


الخزف لَتَلّا تيس بالْوَاوٍ 
المكتوية والكسرة يَاءُ 
تت الخحرفٍ وَالْمَنْحَةُ 
آلف مبطوحة فقَؤْقٌ 
الَْزْفٍ. 


لكب مِن عَمَلٍ أخْليلٍ 
وَُوَ مَأحُوذ مِنْ صَوَّرٍ 
أُرّرفٍ قَالضَّمَةٌ واد 
صَغِيرَةْ آلصُورَة في أغل 
خرف لتلا تلبس بِالْوَاوٍ 
َلْكْتُويَةِ وَالْكَمْرَةٍ يام 
آلف مَبْطوحَة فقَوْقّ 
خرف . 
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الْعَرَيٌ 0 من هَرُورَة 
تعزيز وجُود لُغَنَا العو 
وَالْإِسْيِفَادَةَ مْ التقنيات 
و 2 

عَدَّثْ يَقْييّاتُ المُعلُومَاتِ 
وَالِإِنّصَالَاتٍِ وَسيلَة 
تَعْلِيم يُصَعُبٌ الاستغناء 
ةَ لإثراء التعليم 


وَهُوٌ مأخوذ مِنْ صُوّرٍ 
الُْروفٍ فَالضْمَّة واو 
صَغِيرَة الصُورَةَ في أَغَلَ 
الجرَفٍ لثلا ليس بالواو 
امكتُوبة وَالْكْسّرَةَ ياء 
حت الجرفٍ وَالمْنَحَةٍ 
لت مبطوحة قَوْقٌ 
الرَفٍ . 


النًا: التدقيق اللغوي لنصوص المدوّنة 


تعتري معظم النصوص المتوافرة على الشبكة العنكبوتية أخطاء لغوية 
حصر مصدر هذه الأخطاء في النقط التالية: 


اليدوي للنصوص من دون أخطاء لغوية. وترتبط نسبة هذه الأخطاء بالمستوى 
اللغوري للمحرر من جهة وبمدى فاعلية المدقق الإملائي المصاحب لمحرر 
النصوص المستعمل من جهة أخرى. 


- عدم دقة القارئ الآلي (التعرف الضوئي إلى الحروف): لا يوجد 
قارئ آلي يحقق نسبة التعرف إلى الحروف مئة في المئة وتتفاوت هذه النسية 
بحسب نوع الكتابة بالنسبة إلى الكتب المطبوعة ونوع الخط بالنسبة إلى 
المخطوطات. 


- عدم دقة تقنية التعرف الآلي إلى الكلام: تحويل المقاطع الصوتية إلى 
نصوص رقمية عبر تقنية التعرف الآلي إلى الكلام تكون في أغلب الأحيان كما 
هو الشأن بالنسبة إلى القارئ الآلي مصحوبة بنسبة معينة من الأخطاء. 

عملية التدقيق اللغوي تقتضي في مرحلة أولى استعمال مدقق آلي للوقوف 
على الكلمات التي يُعتقد أن فيها أخطاء تسيا سيد الناقة من ور 
خطأ فيها لأنه في بعض الحالات يُبرز المدقق الآلي بعض الكلمات على أن 
فيها خطأ في حين هي صحيحة. يقوم متخصص لغوي في مرحلة ثانية بتدقيق 
النصوص وتصحيح الأخطاء التي لم يتعرف إليها المدقق الآلي. 
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- نماذج من المدققات اللغوية 
أ - المدقق الآلى هانسبيل 
(</ااءمكسسط/كاءء زمءمناعط.عع مآع ععباهة//نصاخط>) (اأعممصسط) 
الجهة المطورة للبرنامج لاسلو نيميث (3/660 فاموة.]) جامعة بودابست التقئية -المجر 


000 


ب - المدقق الآلي لشركة كولتيك 


(<10-224طما0<مكة.) ماعل ناعه.عع ا ام»ء. بجبجبو//نوالط>) 
0 
نوع ابناج 


ملاحظات على هذه المدققات الإملائية 


دي اداه 


* يعتبر هذان المدققان من أهم البرامج المستعملة مع محررات النصوص 
قصد التدقيق الإملائي. فمدقق هانسييل مدمج مع محرر النصوص أوبن أوفس 
(0856 معم0) ومدقق شركة كولتيك مدمج مع محرر النصوص وورد (0:ه/8) 
لشركة ميكر وسوفت (10508/). 

* يقتصر هذان البرنامجان في معظم الحالات على تدقيق الكلمات منعزلة 
من دون الأخذ في الاعتبار سياقاتهاء ما يحد من دقتهما. ويقومان في بعض 
الحالات بتخطئة محرر النص في كلمات صحيحة لذا يجب أن يشرف على 
عملية التدقيق خبير لغوي. 
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رابعًا: التحليل الصرفي لكلمات المدونة 

يما أن المدوّنة ستكون مصدر مداخل المعجم التاريخي ووحداته 
المعجمية فإن وجود معلومات صرفية مثل الجذر والجذع والوزن مع كلمات 
المدوّنة أمر ضروري. ويمكن الحصول على هذه المعلومات الصرفية 

تجدر الإشارة إلى أن كل المحللات الصرفية المتوافرة لا تمكن من 
الحصول على نتائج صحيحة بنسبة مئة في المئة لذا وجب التحقق من صحة 
مخرجات المحلل الصرفي الآلي من خبير لغوي في مرحلة ثانية. 

تُذّكّر في الجدول أدناه بأهم المحللات الصرفية العربية مصحوبة ببعض 
مواصفاتها. اقتصر اهتمامنا على المحللات مفتوحة المصدر لما لها من مزايا 
أهمها إمكانية الولوج إلى مصدرها قصد تعديله وفقًا للحاجيات. 


- نماذج من المحللات الصرفية 
أ- برنامج الخليل الصرفي الآلي 


(</اتلقطللو/ماءء زه« ماع معع:هأععصده5//:ماط>) 


فريق المعالجة الآلية للغات الطبيعية» مخبر البحث في الإعلاميات جامعة 
الجهة المطورة للبرنامج | محمد الأول المغربء والدكتور المعتز بالله السعيد وبرعاية منظمة الألكسو 
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض 


(4) مروان اليواب» لامتهج إعداد المعجم الحاسوبي للغة العربية:»؟ تقديم حسان الطيان» ورقة 
قدمت إلى: الاجتماع الثاني لخيراء المعجم الحاسوبي التفاعلي للغة العربية. 
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ب - بر نامج طامعءهلودة 
(<لطص:مصدمولعاءء زم؟ م ناعه.عع1ه10عععتناهة/ :ماك >) 


بيار راج 
ادير 


جنر نامج اع لتنلل )5 عأطمتم4 


(ع تلتمصصع اس اط طءمهعوع لمععرع طك الع .ناء أعهم.ده. قناع //:مالط) 


ار لمت 


برئة التشغيل 5أمقام5 05 عدا - - ساساط - وبحول مالا 


جافا (20ل) 


ملاحظات على هذه المحللات الصرفية 


* العناوين المرفقة بكل مخرجة أغنى وأشمل في برنامج الخليل مقارنة 
بمحلل بكوالتر حيث يعطي برنامج الخليل على سبيل المثشال جذر ووزن 
الكلمة الملل في حين تغيب هذه العناوين الصرفية من محلل بكوالتر. 

* يتميز برنامج الخليل عن محللي بكوالتر وخوجه بكونه يأخذ في الاعتبار 
وجود حركات التشكيل في الكلمات المدخلة. المثال أدناه لكلمات «فهم» 


لغة البريحة 
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وافهّم) واقَهَمَ؛ وافِهَم؛ يجسد هذا التميّر. ففي الحالات الأربع؛ يقدم محللا 
بكوالتر وخوجه الحلول نفسها لكل حالة لأنهما يقومان أولا بحذف حركات 
التشكيل (إن وجدت) ثم بعد ذلك يعالجان الكلمة ويقدمان حلولًا تكون في 
بعض الحالاات متناقضة مع الكلمة المدخلة (انظر نتائج تحليل كلمة «فِهمَ) 
أدناه). في حين يأخذ برنامج الخليل حركات التشكيل في الاعتبار ويعطي 
على التوالي أكثر من 30 و15 و26 و0 حلا للكلمات «فهم؛ وافهّم) وَاقَهَءَ) 
و«فهّم؛ (انظر نتائج التحليل أدناه). 


* نسبة دقة الجذور التي يقدمها محلل الخليل (في حدود 92 في المئة) 
تزيد بكثير على محلل خوجه (في حدود 85 في المثة). 


* نعرض في الجدول أدناه نتائج استعمال هذه المحللات الثلاث على 
الكلمات «فهم) وافهّم) ودفَهَجَ؛ وافْهّم). 


الكلمة 


أكثر من 30 مخرجة محتملة | 7 مخرجات محتملة ومرفقة 
ومرفقة بعناوينها الصرفية. | بعناوينها الصرفية مع إغفال 
الجذور الممكنة: فهم - | الحركات الإعرابية ومن 
مم - هيم - وهم دون إعطاء الجذر والوزن 
5 مخرجة محتملة ومرفقة 
بعناوينها الصرفية. 

الجذور الممكنة: فهم - همم 


مخرجات مطابقة للخانة 
السابقة لأنه لا يأخذ 
الاعتبار علامات التشكيل 


مخرجات مطابقة للخانة 
السابقة لأنه لا يأخذ 
الاعتبار علامات التشكيل 


محرجتان محتملتان مرفقتان 
بعناويئها الصرفية. 
الجذور الممكنة: مم 


خامسًا: التحليل النحوي لكليمات المدونة 

يُعنى التحليل النحوي بتحديد نوع الكلمة (أجزاء الكلام) حيث قسم 
النحاة القدماء الكلام العربي إلى ثلاثة أقسام هي: الاسم والفعل والحرف. 
ويعتبر نوع الكلمة من المعلومات الأساسية التي يجب إرفاقها بمدخلات 
المعجه'”ة لذا وجب القيام بتحليل نحوي لكلمات المدوّنة التي تعتبر 
مصدر مدخلات المعجم. للتمييز في المدوّنة بين الكلمات التي ستشكل 
المدخلات الأساسية للمعجم وهي الأسماء في صيغة المفرد والأفعال في 
صيغة الماضي» وباقي الكلمات» يجب تحديد خصائص إضافية للكلمة 
كالعدد والجنس بالنسبة إلى الأسماء والزمن والتعدي أو اللزوم بالنسبة إلى 


الأفعال. 
نماذج من المحللاات النتحود 5 


أ- برنامج الخليل الآلي لوسم الكلام 


فريق المعالحة الآلية للغات الطبيعية» مخبر البحث في الإعلاميات جامعة 
محمد الأول المغرب 


(5١‏ البواب» ١منهج‏ إعداد المعجم الحاسوبي للغة العربية». 
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ب - بر نامج أمير ى (معتسة) 


ج - برنامج ستانفورد لوسم أجزاء الكلام 
اله لطر انايج 


ملاحظات على هذه المحللات النحوية 

٠‏ دقة برامج الوسم الآلي للكلام مرتبطة بعدد أجزاء الكلام المعتمدة (عدد 
العناوين الممكنة للكلمات).» حيث كلما ارتفع هذا العدد زاد حجم اللبس وهذا 
ينعكس سابًا على دقة البرنامج. 

٠‏ أجزاء الكلام المعتمدة من طرف المحللات الثلاث غير متطابقة 
لذا يصعب القيام بمقارنة موضوعية بينها ونكتفي بعرض نتائج تحليل هذه 
المحللات على بعض الجمل وكتابة الكلمات التي أخطأت البرامج في تحليلها 
بالحرف المائل. 


ع 


421 
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سادسًا: الفهرسة الآلية للنصوص 


تهدف آلية فهرسة النصوص إلى تحليل الكلمات لوحدات معجمية 
متفرعة عنها مثل الجذع والفرع والجذر”. تمكن هذه العملية من إدارة 
النصوص عبر حصر التراكيب والسياقات التى ترد فيها المفردات وإعادة 
تشكيلها في قواعد بيانات منتظمة. ويسهّل هذا الأمر لاحقّا عملية البحث 

في النصوص حيث يتيسر بعد ذلك معرفة مدى شيوع الكلمات والسياقات 
المرتبطة بها إضافة إلى العلاقات الممكنة بينها (مثللا البحث عن كلمات النص 
المشتقة من الجذر نفسه). 


4 السعيد» «مدوّنة معجم تاريخي للغة العربية؟». 
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نماذج من المفهرسات الآلية 


أ- مفهر سس الخليل الآلى (/اتلقطكطله/كاءء ز10م/أعد.عع1م1عع5011//:تخط) 


فريق المعالحة الآلية للغات الطبيعية» مخبر البحث في الإعلاميات جامعة 
الجهة المطورة للبرنامج | محمد الأول المغرب والدكتور المعتز بالله السعيد وبرعاية منظمة الألكسو 
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض : 


بالجذر 


الشكل (1-13) 


عمس ---- ] 
تتبتق فكرة الورتة الدولية الأولى ١‏ 
تنبتق فكرةٌ الورشة الدولية الأولى حول 


تنبتق فكرة الورثة الدولية الأولى حول توظيف 
وتقريبه من المهتمين وتهدف الورتة إلى الإطلاع على الجهود 
الدولية المتسابهة تنعقد هذه الورسة على هامس المؤتمر الدولي 


تتبتق فكرة الورشّة الدولية الأولى حول توظليف التقنيات 
خلال الاستهادة من التجارب الدولية المشابهة تنعقد هذه الورشة 


تتبتق فكرة الورسة الدولية الأولي حول توظيف التقنيات الرقمية 


الشكل (2-13) 
نموذج من واجهة البحث بالكلمة لبرنامج الخليل 


تنبئق فكرة الررشة الدولية الأولى حول توظيف 
وثقريبه من المهتمين وتهدف الررشة إلى الإطلاع على الجهود 
الدولية المشابهة تنعند هذه الورتة على هامس المؤثمر الدولي 


الشكل (3-13) 


إهة_ هر ابرق مه إمبتع_---1ل___ | 


تومي 

المؤثمر الدولي الأرل لكات المعلرمات والائصالات في التعليم واتنريب 
0 كك 
قل |! ا أماتضدصيددهتموص يسن | 
اقفن [ذ ]دس رسيضيوييه سعدنيه | 
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ب - المفهرس الآلى 26020010 


 *‏ ((/ع010 م0 د /عمه ج501 /اعم. متتء طا0- تتلمة.//:ماخطا) 
الجهة المطو ره للبر نامج 


لجهة 3 روبرت أندرو (5©:وصه 5ن(ه2) - جامعة ليدز المملكة المتحدة 
وظائف البرنامج الفهرسة الألفبائية للنصوص وحصر سياقات المفردات والبحث بالكلمة 


تاريخ الإصدار الحاللي | 2008 (النسخة 0.4.2) 
د امه 


الشكل (4-13) 
نموذج من واجهة الفهرسة والبحث بالكلمة لبرنامج 20010 


وتتريبه من المهتمين. وتهدف الورئة إلى الإطلاع على الجهود 
[818141] نبتق فكرة " الورئة الدولية الأولى حول توظيف 
الدولية المابهة. تنعتد هذه الورتة على هام المؤتمر الدولي 


اج المفهر س الآلى عق لمع 0 (علنا.مء.عمة بجا لم5عع صهل :مع تتمء, بجبج 7 // :مط 


الفهرسة الألفبائية للنصوص وحصر سياقات المفردات 


تاريخ الإصدار الحالي | 2009م (النسخة 3.3) 


ملاحظات على المفهرسات الآلية 


في وقت تشترك فيه المفهرسات الثلاث في عملية فهرسة النصوص 
وحصر سياقات المفردات والبحث بالكلمة» يتميز مفهرس الخليل الآلي بتوفره 
على آلية للبحث بالجذر حيث يحدد عند إدخال جذر ما كلمات النص كلها 
التي اشتّقت منه (انظر الأمثلة أعلاه). 


خاقة 

المادة اللغوية للمدونة المعجمية وتصحيحها ووسمها بالمعلومات الصرفية 

والنحوية إضافة إلى فهرستها. وهي مهمات حيوية في إعناد المدوّنة تمكن 

البرامج الحاسوبية من إنجازها في وقت قياسي يوفر كثيرًا من الجهد اليدوي 
كما أن عملية جمع مادة المدوّنة تستدعي استخدام برامج لإدارة 
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قواعد المعطيات (1أسععمسدا/! سعاديزة عود8 2414) مسن أجل تذبير وترثيب 
المعلومات المستخلصة منها من قبيل مصدر الوثيقة وتاريخها ومؤلفها. 

ختاماء تجب الإشارة إلى أن من بين المعالجات الآلية التي يمكن إعمالها 
على المدوّنات المعجمية آلية التحليل الدلالي التي تهدف إلى تحديد معاني 
الكلمات آليّا بالنظر إلى سياقاتها. ويما أن الأبحاث في هذا المجال ما زالت في 
بدايتها بالنسبة إلى اللغة العربية ارتأينا عدم التفصيل في هذا الباب. 


فهرس عام 


0 

الأبجدية العربية: 95» 97» 410 

ابن الأثير الجزري» مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد: 
210 

ابن الأعرابى» أبو عبد الله محمد بن 
زياد: 328 

ابن بري» أبو محمد عبد الله: 210- 
211 

ابن البيطارء أبو محمد ضياء الدين 
عبد الله: 229 


ابن جنىء أبو الفتح عثمان: 159»: 
23204 


ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن 
ممحمد: 233 


ابن الرومي» أبو الحسن علي بن 


العباس: 248 
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ابن سعد البصري» محمد بن منيع: 
252 

ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب 
بن إسحق: 247 

ابن سلام الجمحي» أبو عبد الله محمد 
بن سلام بن عبيد الله: 251 

ابن سيده؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل: 
2111-8 

ابن الطيب الشرقي» أبو عبد الله محمد 
بن محمد: 227 

ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن زكريا: 
0125-1 132-130 134غ» 
0 204 

ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله 
بن مسلم: 2512236 

ابن كمال باشاء شمس الدين أحمد بن 
سليمان: 236 


ابن مراد» إبراهيم: 293 


ابن مسعود. عبد الله: 251 


ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين 
محمد بن مكرم: 0 130» 
0 ». 204 211-210 


أبو بكر الصديق: 237 
أبو تمام؛ حبيب بن أوس: 251 


أبو حيان التوحيدي» على بن محمد: 
2136 


أبو داود» سليمان بن الأشعث: 91 

أبو زيد القرشيء محمد بن أبي 
الخطاب: 251 

أبو العزم» عبد الغني: 183 

أبو عودة» عودة خليل: 11» 216 245 

أتكن» سو: 295 

إتيان» روبير: 40» 54 

أثينا: 78 

أحمد» خورشيد: 296 

الأخطلء أبو مالك غياث بن غوث: 
105 


الأردن: 222 225-224 2232 
341 


الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد: 
210 


4130 


إسبانيا: 341 

أستراليا: 261 

ألمانيا: 39 100 

إمبس» بول: 50 

الأنباط: 97 

أندروء روبرت: 348 

الأندلس: 4341233 365 

إنتكلترا: 39 

أيبيريا: 341 

الإيتيمولوجيا: 39» 244 48-47: 50- 


آكت 69 2122 2.142 153» 
212 


إيران: 341 


بازل: 278 

بخارى: 341 

البخاري» محمد بن إسماعيل: 91- 
32 252-251 

بديع الزمان الهمذاني» أبو الفضل 
أحمد بن الحسين: 236 

براشي» أوغست: 48 

البرتغال: 341 

بركة» بسام: 7» 16» 173 

بريطانيا: 261» 294 


بري - حمزة. سلام: 2130 
البستانى» بطرس: 270111 
227 


البستاني» عبد الله: 217 

بشارة» عزمي: 16 

البصرة: 233 

بعلبكي؛ رمزي: 13» 16» 203» 250 
بغداد: 324 

بكوالتر» تيم: 353 

البكوشء الطيب: 129 

بلاد الشام: 233. 235 341» 365 
بلحبيب» رشيد: 8» 13» 17-16 
بلوخ» أوسكار: 37 44» 427» 54: 60 
بن حمادوء عبد المجيد: 29 16» 265 
بنفنئيست» إميل: 122» 132 

بنورء عبد الرزاق: 28 11116 
البوشيخيء الشاهد: 16 


البوشيخىء عز الدين: 10» 13؛ 16- 
17 


بومغارتنر» إيمانويل: 55 
بيدرسن» يوهانس: 728 


بيكوش. جاكلين: 47» 60 


عع 

التأثيل انظر الإيتيمولوجيا 

الترجمة: 21. 298» 320 

الترجمة الآلية: 22 

الترسيس: 2.120 122» 128-126» 
1 163 166 


التركيبة النحوية انظر المحور النظمي 
تشومسكيء ناعوم: 268 

التعريب: 21 

تميم بن حمد آل ثاني: 13 

توربيكه» هاينريش: 79-78 99 
تونس: 341151 


وش - 


الثبيتي» عبد المحسن بن عبيد: 210 

22106 
-ج- 

الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحرهة 
236 

جامعة إسكس: 283 

جامعة أكسفورد: 262 

جامعة أوسلو: 294 


جامعة براون: 260 294 


جامعة برشلونة: 359 

جامعة بيرزيت: 14 

جامعة نوتنغهام: 261 

جامعة الدول العربية: 72 

جامعة القاهرة: 256» 279. 362 

جامعة قطر: 13 

جامعة كامبريدج: 261 

جامعة كولومبيا: 354 

جامعة لانكستر: 294 

جامعة ليبزج: 78 

جامعة ليدز: 278» 2319 348 

جامعة مانشيستر: 359 

جامعة محمد الأول في المملكة 
المغربية: 355 

الجامعة المفتوحة: 283 

جامعة الملك سعود: 2319 330 

جان؛. شارل - فرانسوا: 138 

جيل طارق: 341 

الجناذة: 225 175.» 2184 186» 
1911-8 329-3276194 


الجذاذة الإلكترونية: 27 
الجذع المشترك: 36 


الجذمور: 2132 2.135 2137 159- 
3 166 

جريدة أخبار الخليج: 255: 280 

جريدة النهار اللبنانية: 281 

جريدة الوطن العمانية: 255. 280 

جرير بن عطية التميمي: 237 

الجزائر: 2151 341 

الجمعية الألمانية للاستشراق: 337 

الجمعية المعجمية العربية في تونس: 
2376.8 

الجمهورية العربية المتحدة: 217 

الجواليقيء أبو منصور موهوب بن 
أحمد: 131 

جونسون,. صامويل: 100 

الجوهريء إسماعيل بن حماد: 163» 
2111-0 214.» 226 247 

جينين» فرانسوا: 43-42 

دح- 

حيش» نزار: 354 

الحديث الشريف: 665 668 290 
2 2252-1 280: 2324 
1 365-364 

الحرب العالمية الثانية(1939- 
5 100 

432 


الحضارة العربية الإسلامية: 62 

الحقل الدلالي: 135 

الحمد» علي توفيق: 2101 227 

الحمزاوي» محمد رشاد: 79 

حمزة» حسن: 27 216 197 

الحميد» عبد العزيز بن حميد: 9» 16» 
75 

دخ - 

خالد بن خليفة آل ثاني: 14 

خضر» محمد زكي: 318 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 58» 
17 > 233 

خوارزم: 341 

الخوارزميء أبو عبد الله محمد بن 
موسى: 205 

ود 

دارمستيتر» أرسين: 43 

دوزاء ألبير: 47 

دوزيء رينهارت: 2.84 2.199 206» 
2129 

دوكس» قيس: 2319 323 

دولة بني أمية: 340 

دولة بني العباس: 82: 340 


دياب» منى: 319 

ديبواء جان: 48: 51: 60 
در- 

رامبو» أوين: 354 

رشوان» محسن: 362 

رقاس» محمد: 11» 369 405 

الرومنة: 320 

ريء آلان: 212 

ريتشاردسون. تشارلز: 100 

ريشليهء بيير: 58 


٠ 


دو- 

الزبيدي» أبو الفيض مرتضى محمد بن 
محمد: 205 

الزمخشريء أبو القاسم محمود بن 
عمر: 117 

الزهمريء أبو بكر محمد بن مسلم: 


251 
الزيات» أحمد: 99-98 
-س - 
سانت بالاي» جان - بابتيست دي 
لاكورن دي: 37: 40-39: 47 
ستورك» ف. سي.: 249 
السحلي» حامد: 2357 
سعذء معتز: 2277 


السليطيء. لطيفة: 256 278» 319 
سليم» حسام: 16 

سمرقند: 341 

ستكلير» جون: 295» 297 
سورية: 341 

سوسيرء فرديناند دي: 176» 183 


سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن 

قنبر البصري: 148, 247 
- ش - 

شبكة كلمات برنستون: 359 

شبكة الكلمات العالمية: 359 

شبكة الكلمات العربية: 359 

شبكة الكلمات متعددة اللغات: 359 

شبكة موارد اللغة الأوروبية والمتوسطية 
(نملار): 284 


شبيه الجزيرة العربية: 0 41 
365 


الشبه العائلى: 5 1597- 
71 164-63. 166 


الشرتونى: 227 
شوماخر» جيمس: 353 
- ص - 


صحيفة الحياة اللبنانية: 2873 


صقلية: 2280 341» 365 

صيني» محمود إسماعيل: 253 
دط- 

الطبري» محمد بن جرير: 95 


طه المعتز بالله السعيد: 212 616 
06 00 284 335 


-دع- 

العاميات العربية: 2231-228» 238» 
317 

العائلة الكلمية: 2135 144. 159 

عبار» مجد: 16 

عباس» حسن: 321 

عباس» مراد: 280 

عبد السلام بن سعيد (سحنون): 248 

عيد العزيز» محمد حسن: 52256 293» 
01 222ظ*1ظ2 


عبيد الله بن عبد الله: 248 

عبيد بن عمير: 104 

العبيدي» محمد: 11» 13» 17-16 
عرار» مهدي: 16 

العراق: 235+ 341 


العربية الفصحى: 2235-225 33 


العربية المعاصرة: 236 

العصر الإسلامى الأول: 55» 2309 
0 366-363 

العصر الأموي: 682 251 

العصر الجاهلي: 55. 468 213» 


٠293 279غ»‎ 276 6 3 
366-6536340 9 


العصر الحديث: 280؛ 2.309 341» 
3666-3 


العصر العباسي: 255 683-82 251» 
9 340. 366-363 


العصر الوسيط: 2309 340» 363- 
366 


العلايلي؛ عبد الله: 101 
علي بن أبي طالب: 237 

-غ- 
غاليم» محمد: 16 
الغامدي» منصور: 326 
غريم» جاكوب: 43: 47 
غريمء فيلهيلم: 43 47 

ات 
فاس: 69 


الفران» محمد: 16 


435 


الفرزدق» همام بن غالب بن صعصعة: 
217 

فرنسا: 39-38 

فريحة» أنيس: 165 

الفقه الإثني عشري: 303 

الفقه الحنبلي: 276 303 

الفقه الشافعي: 6276 303 

الفقه المالكي: 276 303 

فلايشرء هاينئريش ليبرشت: 78 

الفهري. عبد القادر الفاسي: 16 

فولتير» فرانسوا ماري أرويه: 43-42 

الفونولوجيا: 268 

فيروتيير» أنطوان: 58 

الفيرو زابادي. مجد الدين محمد بن 
يعقوب: 148. 204. 2211 
227 

فيشرء أوغست: 47. 82-77) 84 
6 2101-90 107-103. 
3 119-115 134-133 
143:2140-139.6137-16- 
4 153 337 


فيلباوم» كريستيان: 359 
5-1 


قاسم رياض: 184 


القاسميء على: 252-251. 293 
2300 


القرآن الكريم: 65. 68, 90: 97» 
2 280. 319-318. 323» 


ا ل ا لاع لاع 
القراءات القرآنية: 69 
قرطاج: 103 
قواعد بيكداش للترجمة الصوتية العربية: 
2320 
القيروان: 248 
كد 


كاربونتيي» ل. ج: 39 

كرنكو» فريتس: 78 

كريستال» ديفيد: 249 

الكسائى» أبو الحسن على بن حمزة: 
217 

كلارك» ماتيتاهو: 139 

كندا: 261 

الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحق: 
2308 

كوينهاغن: 78 

-ل- 


لاروسء بيير: 238 51» 218 


لاندبرغ» كارلو: 156 

لاندوء سيدني: 216 

لخواجة» عبد الحق: 8» 16» 2369 
405 

لسلوء وولف: 139-138 

اللغات الاإلصاقية: 346 

اللغات الحامية: 164 

اللغات الرومانسية: 37 

اللغات الساميّة: 223 49غ. 95-94 
1 105. 114-113. 118» 
06 01 2141-73 


-163:161153 1446-3 
179 166 »4 


اللغات الهندأوروبية: 132 

اللغة الآرامية: 95, 97: 132» 138» 
0 144-143 146 163 

اللغة الإسبائية: 21» 237 44 


اللغة الأكدية: 2.94 297 132-131» 
8 40 145 147 163 


اللغة الألمانية: 21: 31» 346 


اللغة الإنكليزية: 21, 37» 2100 
8 1 293 298 2346 
8 407388 


اللغة الإنكليزية الأميركية: 260؛ 294 


اللغة الأوغاريتية: 2138 146 


اللغة الجعرية: 139-138.» 147» 
1 ش11 


اللغة الجعلية: 145: 149 


اللغة الحبشية: 137» 2.140 143» 
7 163 346 


اللغة الروسية: 31٠21‏ 


اللغة السريانية: 131؛ 6149 162- 
33 


اللغة السقطرية: 147-145 
اللغة العبرية: 95. 131:97 134» 


2140-58 144-143 146غ 
330-3293غ3466 


اللغة الفارسية: 95. 6131 202» 
317 


اللغفة الفرنسية: 39675121 
8 © 298 346 371غ» 
368 


اللغة الكنعانية: 138» 146 
اللغة المحكية: 232 

اللغة المؤابية: 138 

اللغة الهولستية: 118 
اللغة اليونانية: 37» 44 
لو غوارن» ميشال: 184 


ليبيا: 341 


ليطري. إميل: 42-40) 449 54 
-م- 

مالك بن فهم الدوسي الأزدي: 363 

المتلازمات: 2185 187 

مجمع البيانات اللغوية: 281 

المجمع الثقافي في أبي ظبي: 66» 
68 

مجمع فؤاد الأول: 218 

مجمع اللغة العربية الأردني: 222- 
223 


مجمع اللغة العربية في القاهرة: 77- 
8 81-80. 93 0100-97 
5319 6 .2 
0 362 


مجموعة العالمية للإلكترونيات: 254 
المحلل الصرفي: 27» 282» 6320 


عر 
محمد علي باشا: 341-340 
المحور الاستبدالي: 181 
المحور النظمي: 181» 185 


مدذكورء إبراهيم: 9 227 
المدوّنات الإلكترونية: 24 


المدوّنة: 207-200. 210-209» 
2 221-215. 226-223 
4233-1 239-235 247- 
6» 262-260 2278-268 
281-0. 286-283: 2289 
3000-4 302: 305 309- 
3 31333 3272:325- 
9 344-343 365 

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: 
2 255» 244276 355 

المركز النرويجي لحوسبة العلوم 
الإنسانية: 294 

مزروعي» عز الدين: 10, 16» 2369 
405 


المستشرقون: 81, 84-83., 96, 299 
107-105.»103-1غ 145 


المسدي. عبد السلام: 6» 206 


مسعود. جبران: 217 

مسلم, أبو الحسين (مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري): 251- 
252 

مشروع ذخيرة اللغة العربية: 72 

المشكل الآلي: 27 

مصر: 2.233 235؛ 277» 341» 
418-7 


مظهرء إسماعيل: 100-99 

المعاجم الفرعية: 21 

المعاجم الموسوعية: 25 

معلوف» لويس: 211» 227». 239 

المعموري» محمد: 281 

المعهد الأميركي للتنميط: 343 

معهد البحوث والدراسات العلمية 
(مبدع): 69 

معهد الدراسات المصطلحية: 69 

المغربي» عبد القادر: 277 93 

المفهرس الآلي: 27» 424 

مكتبة الإسكندرية: 277 

المماليك: 55 

المملكة المغربية: 151 

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (الإيسيسكو): 22 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (اليونسكو): 2722 

المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو): 
7 347 


المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (الأليكسو): 2.72 248. 


355 


مؤسسة الشيخ زايد: 72 
الموصل: 324 
ميتي ران» هنري: 48 
ميناج» جيل: 26» 437 39: 44 
مينار» فيليب: 55 

روت 
النبطية (لغة): 138 
نجار» فريد: 218 
النجارء لطيفة: 16 
النرويج: 294 
النص» إحسان: 301 
نظام غايت: 269» 273 286 
نظام نوج: 269» 273» 286 
النفزاوي» محمد: 236 
نقش النمارة: 83 
نويل» فرانسوا: 39 

حر بدا 
هاتسفيلد» أدولف: 243 49 
هارتمان» ر. ر. ك.: 249 
الهرامة» عبد الحميد: 16 


الهند: 261 

هنستونء» سوزان: 299 

هوفيتجزر» جاكوب: 138 

هيرديكن. فيرديناند: 679 99 

هيئة المعجم التاريخي في القاهرة: 
3317 

5-10 

وادي النيل: 280 341» 365 

الودغيري» عبد العلى: 9 216 33» 
213 

ورتبرغ» والتر فون: 61244 

الولايات المتحدة الأميركية: 2261 
215 

ولد يباه» محمد ولد عبد الله: 12» 16» 
9 405 

ونسنكء آرنت يان: 251 

ويكيبيديا الحرة (موسوعة إلكترونية): 
2 2*7 


حا 
اليازجى» ناصيف: 218 


اليمن: 233 


يوسف» إبراهيم إبراهيم: 10 


